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َّر َّ]الد َّ َّل[َّو َّالأََّّس 

ومن   أنفسنا  شرور  من  بالله  ونعوذ  ونستهديه  ونستغفره  ونستعينه  نحمده  لله  الحمد  إن 

له وأشهد أن لا   له ومن يضلل فلا هادي  الله فلا مضل  أعمالنا، من يهده  الله  سيئات  إلا  إله 

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ   وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  چ   ]آل عمران[ چڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  

ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  چ    ]النساء[ چڦ  

 . ]الأحزاب[ چڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  

أما بعد؛ أيها الأخوة والأخوات سلام الله عليكم ورحمتههه وبرتا،ههه، وحيههاتم الله   ههه ا 

 »فصولَّفيَّالآدابَّومكارمَّالخلاقَّالمشروعة«الدرس الأول   ه ه الرسالة المبارتة النافعة  

وه ه الرسالة نافعة   ،«»أبيَّالوفاءَّعليَّبنَّعقيلَّبنَّمحمدَّبنَّعقيلَّالبغداديَّالحنبليََّّللإمام  

بابها وجديرة بالعناية والاهتمام وأهههل العلههم يهتمههون بههاخداب والأخههلا  تههما يهتمههون    

بالعقيدة والفقه   عبادا،ه ومعاملا،ه وأحكام أسر،ه، يولون الأخلا  واخداب عنايههة فاةقههة 

سواء   التآليف المستقلة أو   تتب الفقه والحديث وذلكم أن ه ا الدين دين تامههل شههامل 

، فبههاب لحياة، فالمؤمن يحتاج أن يتأدب بأدب القرآن ويتخلق بأخلا  النبههي لكل مناحي ا

وقد جاءت النصوص الشرعية مبينههة ههه ه   ،الأدب ومكارم الأخلا  من أبواب الفقه المهمة

اخداب وموضحة للمسلم ما ينبغي أن يتأدب به   شههؤونه تلههها مههن السههلام والاسههتئ ان 

والنظر والأتل والشرب والقيام والجلوس والنوم واليقظة والكلام واللباس والزينة وإجابههة 

فردوه بمؤلفات وجعلههوه الدعوة وغير ذلك، وقد اعتنى الفقهاء وأهل الحديث به ا الباب فأ

أفههرده   تتابههه   ضمن مؤلفاتهم فممن أفرد ه ا الباب بالتأليف المستقل الإمام البخههاري  
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ة والمههنح المرعيههة« أفههرده ه  »اخداب الشرعيهه   »الأدب المفرد«، وت لك الإمام ابن مفلح  

لا  بين أحههد ا   مكههارم الأخهه ا ألههف تتهه  وجعله   ثلاثة مجلدات، وت لك الخراةطههي 

شرح منظومههة اخداب     والثاني   مساوئ الأخلا ، وت لك الإمام محمههد السههفاريني  

  نزهههة الفضههلاء   وت لك ابن حبان    ،تتاب سماه »غ اء الألباب شرح منظومة اخداب«

  »مختصر منهاج القاصدين«، ومنهم من جعله ضمن تتب  وابن قدامة  ،وروضة العقلاء

بلههو  »وابن حجههر     ،ألفه وجعله   آخر تتابه  فالإمام أبو داود    ،الفقه أو تتب الحديث

رة عنههد هت لك أفرده وجعله   تتاب جامع   آخر تتابه، بل حتى المؤلفات المختصهه   «المرام

الحنابلة وغيرهم نجد أنهم أفردوا تتابًا أو بابًا   آخر تتبهم عن اخداب والأخلا  تههما فعههل 

 وابن بلبان   مختصر الإفادات وغيرهم تثير. ،  الفقهابن أبي موسى   الإرشاد 

هوووَّ :  قولههه ما المراد بالأدب والخلق؟ أحسن ما قيل   الأدب ما عرّفه ابن حجههر    

َّ َّوفعلاا مدَّقولًا وه ا تلام شامل لكل أدب يحسن للمسلم أن يتعلمه وأن يقوله   استعمالَّماَّيُ 

 والله جههلّ شههأنه مههدح نبيههه  الخذََّّبمكووارمَّالخوولاقوأن يفعله، وعبّّ بعضهم عنه بأنه  

َّ:  و  حديث أنس    ،أجود الناس وأحسنهم خلقًا   ووصفه بالخلق العظيم وتان   »كووا أ

ََّّ سول  َّالن اسِ«ََََّّّّاللهرأ عأ جأ َّالن اسِ،َّوأأش  دأ وأ َّالن اسِ،َّوأأج  نأ سأ أأح 
نَِّ »لأ َّ  )1( َّ يأك  اَّالنبيُّ احِشا َّ فأ  ولًأ

ا، شا حِّ تأفأ َّ وكا أَّ م  م َّ مِن إ  َّ :يقول  م َّ خِيأارِك  نأك  سأ ا« أح  قووا لاأ ا الأمههة   الخلههق غ  ر  ول م  ، ويقهه )2(أخ  بههً

سنَِّ لي درِك َّ المؤمِنأَّ »إ  َّوالأدب:  َّالصائِمَِّالقائِمِ« بح  قِهَِّدرجةأ ل  ومن ه ا الباب فإننا اليوم  ،)3(خ 

َّسنكتفي به ه المقدمة اليسيرة   التعريف به ا العلم وه ا الفن والتعريف بالكتاب ومؤلفه.

 

 .( باختلاف يسير2307(، ومسلم )2820أخرجه البخاري )( 1)

 .(2321)  (، ومسلم3559أخرجه البخاري )( 2)

 (. 2643وصححه الألباني   صحيح الترغيب )(25013)  ( واللفظ له، وأحمد4798أخرجه أبو داود )( 3)
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  آداب جمعها   عبارات متناسقة جمعت الأدب تله وبينت أهم   قال الإمام ابن مفلح  

ومماَّللمسلمَّعلىَّالمسوولمَّأ َّيسوورَّعوريووهَّويغفوو َّ(ما يلزم المسلم تجاه إخوانه المسلمين، قال: 

زلتهَّوي حمَّعبريهَّويقيلَّعث يهَّويقبلَّمعذريهَّوي دَّغيبتهَّويديمَّنصيحتهَّويُفظَّخلتهَّوي عىَّ

هَّويقضيَّحاجتووهَّويكافئَّصلتهَّويشك َّنعمتهَّويُسنَّنصريذمتهَّويجيبَّدعويهَّويقبلَّهديتهَّوَّ

ويشفعَّمسألتهَّويشمتَّعطستهَّوي دَّضالتهَّويواليهَّولًَّيعاديهَّوينصرهَّعلىَّظالمهَّويكفووهَّعوونَّ

(، ،أمههل ههه ه ظلمَّغيرهَّولًَّيسلمهَّولًَّيخذلهَّويُبَّلهَّماَّيُبَّلنفسهَّويك هَّلهَّماَّيك هَّلنفسه

النصههوص وصههاغها   ههه ه اخداب العبارة تم جمعت من نصوص عظيمة أخ ها من ههه ه 

، والإمههام ابههن الجامعة، وممن ألف   ه ا الفن صاحبنا الإمام أبي الوفاء ابن عقيل الحنبلي 

إلا وقد  نقل منه نقول عظيمة لا ،كاد تجد أدبًا من اخداب التي ذترها ابن مفلح   مفلح  

رين فصههلًا هدًا   ثلاثة وعش، مع أن رسالة ابن عقيل مختصره جاستفاد مما ذتره ابن عقيل  

ذتر فيها نحوًا من ماةة وثلاثين بل أتثر مههن   ،  صفحات، ورقات لا ،تجاوز العشرين ورقة

 ماةة وثلاثين من اخداب.

من هو الإمام ابن عقيل الحنبلي؟ ه ا الإمام ال ي سنقرأ رسالته ونعلق عليها بما فههتح الله 

 يحب ويرضى.به علينا، نسأل الله أن يوفقنا لما 

الإمام ابن عقيل هو الإمام العالم البحر شيخ الحنابلة أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمههد      

سنة أربعماةههة وإحههد    بن عقيل بن عبدالله البغدادي المقرئ الفقيه الأصولي المتكلم، ولد  

  عبههادة أو   وثلاثين و،و  سنة خمسماةة وثلاثة عشرة، جاوز الثمانين ولم يقصر   طاعة أو  

،آليف أو   اغتنام وقت، ويقول إن الله منَّ علي من صغري وعصمني عمّا يضيع وقتههي فلههم 

تيَِّ:  -وهو ابن ثمانين-وقال    ،يجالس البطّالين ق  َّوأ َّأ ضيعأ نيِنَّأ   َّالث ماأ ت  ز  اوأ أ َّتَأ د  َّليَّوقأ )إنيَّلًَّيُلُّ

ة( َّطأاعأ ِ ير   ، بل هو ال ي يقول:فِيَّغأ
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ََّّ هَِّوالوق ت  ظووِ َّبحِِف  نيِت  َّماَّعأ َّأأن فأس 

 

يع َّ 
َّموواَّعليوويَّيأ ووِ لأ َّأسوولأ اه  أأرأ  وأ

 
د مههن   ،ألّف   فنون الشريعة،   الأصول و  الفقه واعتنى عناية فاةقههة بالفقههه حتههى عهه 

ئل عنه شيخ الإسههلام ابههن  الأةمة المجتهدين، فهو من أشهر المجتهدين   الم هب الحنبلي، س 

مد الأدلة« أنه من الكتب التي يحرر منها الخلاف. ف تره وذتر تتابه ،يمية   »ع 

 . )1(قال البعلي: انتهت إليه الرةاسة   الأصول والفروع

وقال ابن بدران   ،رجمته: علي بن محمههد بههن عقيههل البغههدادي الإمههام الأصههولي المقههرئ 

 . )2(الواعظ أحد المجتهدين صاحب المؤلفات

 تثير التعظيم للإمام أحمد وأصحابه والرد على مخالفيهموقال ابن رجب: وتان ابن عقيل 

)3(. 

،بههاع الههدليل الهه ي اوقال أيضًا: وتان مع ذلك يتكلم تثيًرا بلسان الاجتهاد والترجيح و

 ،باع أحمد.ا،باع الدليل لا ايظهر له، ويقول الواجب 

الحنابلة وذلك أن ه ا هههو لأن له اجتهادات خالف فيها الإمام أحمد وخالف فيها م هب  

 الواجب عليه وعلى أمثاله، فمن بلغ ر،بة الاجتهاد من العلماء لا يجوز لا أن يتابع غيره.

 من أبرز مؤلفا،ه: 

 »الإرشاد   أصول الدين«. -1

 »الإشارة«، وهو اختصار لكتاب الروايتين والوجهين. -2

 

 .444: ص«المطلع على أبواب المقنع»( 1)

 .416لابن بدران: ص «المدخل»( 2)

 (. 1/158: )«ذيل الطبقات»( 3)
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 »الانتصار لأهل الحديث«. -3

 ه«.»الت ترة   أصول الفق -4

 »ته يب النفس«. -5

 »الجدل   الفقه«. -6

 »الروايتين والوجهين«. -7

 »رؤوس المساةل«. -8

 »شرح مختصر الخرقي«. -9

 »عمدة الأدلة«. -10

وغيرها الكثير من تتب الحنابلة الشهيرة وله ه ا الكتاب، ه ا الكتاب من أهل العلم من 

ثر عههلى جههزء منههه، قال إنه مستل من تتابه المشهور »الفصول   الفقه « وهو تتاب مخطوط ع 

ومنهم من يقول بل هو تتاب مستقل والظاهر ذلك إلا أن ال ين يرجحون أنه فصل من تتابه 

  الدرس القادم، يقولههون  -إن شاء الله ،عالى-الفصول ليس له مقدمة، والمقدمة التي سنقرؤها 

منهجه ولا طريقته ولا شيئًا مما يدل على أنههه ألفههه   ه ه من النسّاخ، لم ي تر فيها ابن عقيل  

استقلالًا، وأيًا تان الأمر سواءً تان جزءًا من تتابه أو تتابًا مستقلًا فهو تتاب نافع مههن إمههام 

 .«هوَّف يدَّفنه،َّوإمامَّعصره،َّكا َّحسنَّالصورة،َّظاه َّالمحاسن»قال عنه ابن الجوزي: 

بعضهم فقال: إنه أذتى العالم، لكن ه ه مبالغة وإنما ال تاء المفرط، بل بالغ   ومما تميز به  

 ي قال من أذتى العالمين.

 .»وكا َّابنَّعقيلَّمنَّأذكياءَّالعال«قال شيخ الإسلام: 

َّوذكاءَّويفنناا« »أحدَّالعلامَّوف دَّزمانهوقال ال هبي:  َّونقلاا  .علماا
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ف ائل،َّلَّيكنَّلهَّفيَّزمانووهَّمعارف،َّوكنزَّ وكا َّبح  »وكا َّيتوقدَّذكاء،وقال   السير: 

 .نظير«

فق صاحبه للزتاة والنقاء والاستقامة على السنة تان نورًا عههلى نههور وإن  ،ه ا ال تاء إذا و 

د وأبعد، الإمههام ابههن عقيههل، ههه ا استعمله   غير فهم الكتاب والسنة والعمل بهما ضل وب   ع 

بعلماء الكلام و،أثر ببعض آراء المعتزلة لكن الف  الجهب  ال تي الفطن ،علم علم الكلام و،أثر 

وه ا نقول من   ،الله منَّ عليه وهداه و،اب وأعلن ،وبته   تتاب تتبه وأشهد عليه أهل العلم

فضل الله عليه أنه رجع وإلا فإن علم الكلام علمٌ يضل من دخله وخاض فيه ومثل الفلسههفة 

لمنطق وعلم الكلام لا يحتاجه أهل الإسههلام، التي قد ب لي بها بعض الطلاب اليوم، الفلسفة وا

شى عليههه  يحتاجه العلماء الراسخون أما عامة الناس يدخل مدخلًا وينزلق فيه منزلقًا خطرًا يُ 

)أنوواَّأقطووعَّأ َّ:   دينه، وه ا مما يدل على أنه رجع عن علم الكلام بعههد أن ،علمههه، قههال 

يتَّأ َّيكو َّمثللمَّفكن،َّوإ َّرأيووتَّأ َّالجوه َّوالع ض،َّفإ َّرض الصحابةَّمايواَّوماَّع فوا

 .أوليَّمنَّط يقةَّأبيَّبك َّوعم َّفبئسَّماَّرأيت( ط يقةَّالمتكلمين

العلههماء الجهابهه ة الكبههار مههن الصههحابة   ،سههبحان الله  :إذن ه ا هو الرجوع، وه ا نقول

والتابعين والأةمة الكبار وغيرهم ما خاضوا   ه ا العلههم، والهه ين خاضههوا   ههه ا العلههم 

ومنهم من مات وتمنى أن يموت على عقيدة العجاةز؛ لأنه دخل   ،، منهم من ،اب ورجعندموا

   متاهات وضلالات وصار عنده شيء من الشكوك هو   غِنىً عنها، وه ا أبههو حنيفههة  

أول افتتاح حيا،ه العلمية نهج منهج علم الكلام و،علم ولكنه أبصر وأدرك   البداية أن ههه ا 

رغّب فيه الشارع وليس ه ا هو العلم ال ي يحتاجههه لا هههو ولا الأمههة،   ليس هو العلم ال ي

تبعون.  فانكب على علم الفقه حتى أصبح من الجهاب ة العلماء ومن الأةمة ال ين ي 
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ه ا الكتاب ذترنا أنه من تتب ابن عقيل وأن العلماء نقلوا منه ورجعوا إليه تههابن مفلههح 

ا يهه تر هفصرين  ه، ذتر   ه ا الكتاب ثلاثة وعش لًا مختصًرا، أحيانًا يهه تر دلههيلًا وأحيانههً

 بالمعنى وأحيانًا يعلل.

مع الصههحابة   ه ا الكتاب يتعلق و يتعرض لأدب وخلق تان الأولون من زمن النبي  

   إلى يومنا الحاضر يعتنون به عناية فاةقة حتى إن الخلفاء من بنى العباس ومن بعههدهم إلى

ات الأتباد يحرص على وجود مربي لأولاده، غير المعلم وإنما المربي يومنا الحاضر ممن يهتم بفل 

ال ي يأخ  منه الطلاب والصغار السمت والخلق والأدب أتثر من العلم، واليوم ما أحوجنا 

إلى التربية مع التعليم وما أحوجنا إلى أن يكون ال ي يتولى ،دريس أبناةنا فيههه سههمتٌ حسههنٌ 

رآن، ه ا المعنى قد يغيب على بعض الناس ويحسههب أن العلههم وأدبٌ جمٌ وتخلقٌ بأخلا  الق

عن تثرة الطلب، حينئٍ  نقول بئس ما فعلت، تانوا يحرصههون عههلى العلههم مههع الأدب، تههان 

ر هإذا حضروا تأن على رؤوسهم الطير لا يتكلمههون، تههان يحضهه  الصحابة   مجلس النبي 

المجههالس إن أتثههر الحههاضرين   آلاف مؤلفة، يقول من تتب عههن ههه ه  مجلس الإمام أحمد  

يستفيدون من سمت الإمام وخلقه وأدبه وحسن عرضه و،أدبه أتثر من العلم ال ي جههاؤوا 

يطلبونه، وه ا معنًى عظيم فإن الأدب قبل الطلب، إذا تنا نقول للطلاب الأدب قبل الطلب 

 فإننا نقول ت لك نقول لعامة المسلمين احرصوا على الأدب.

 ،(، اخداب جمههع أدب تأخفههاف وخههفٌ روعةهداب والأخلا  المشهه فصول اخ)  :قال هنا 

َّتما قال العلامة ابن القيم أو    )استعمالَّالخلقَّالجميل(والأدب هو   )اسووتعمالَّموواَّيُموودَّقووولًا

) فالأخلا    ؛تما قال ابن حجر، ولا ،ناقض بين ه ه المعاني تلها، وأما مكارم الأخلا   وفعلاا

اسم  :وبعضهم قال ،جمع خلق وهو هيئة راسخة   النفس ،صدر عنها الأفعال بسهولة ويسر

  .لطبيعة الإنسان وسجيته التي ط بع عليها 
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بل عليه الناس أو مما ي كتسب أو  ا معً    ا معًا. ،نعم :ا؟ نقولهل ه ه الأخلا  مما ج 

بل على أحسن الأخههلا  ومكارمههها مههن الشههجاعة  ،والحلههم ،والكههرم ،فبعض الناس ج 

وه ا فضل ومنحة وه ا الاشج لمهها أثنههى عليههه   ،به ورباه هك اوالصد ، والله جل شأنه ه َّ 

َِّ فيي »إ  َّوقال:    النبي   صلتين  ما خأ بُّل  ،َّقالَّياَّ الِحلم َّ:ََّّالله يُ  َّوالأناة  َّبهماَّأمَِّ أنا:َّاللهِ رسولأ  أتخل ق 

بألأنيَّعليلما؟َّقال:َّبلَِّ الله  َِّ الله  جأ ل تين  بألأنيَّعلىَّخأ َّللهَِّالذيَّجأ بألأيَّعليلما،َّقال:َّالحمد  ما جأ بُّل   الله  يُ 

»  .)1(ورسول ه 

 ، لا  :لكن نقول قد يكون الإنسان عنده طباع سيئة وأخلا  رديئة، فهل يستسلم ها؟ نقول

اجتهد   ته يب أخلاقك وطباعك و،ههأدب   :وه ا نقول  ،فالأخلا  تما أنها ،وهب ،كتسب

ما: وال ي يدل على ذلههك قههول النبههي  ،بآداب الشرع وجاهد نفسك مِ،َّ العِلووم َّ »إنوو  بووالت علُّ

َّبالتحلُّم« والِحلم 
ب،َّفأعادَّعليهَّحتووىَّ :َّ»لًلمن سأله وطلب منه وصية قال وقوله َّ)2( يأغ أ

َّ َّذلِيَّيقول  اَّوكلُّ « لً  أعادَّعليهَّم ارا ب  هل معنى ه ا أنه لا يكون هناك غضب؟ لا، ، )3(يغ أ

هو يقول لا ،نف  ما يمليه عليك غضبك بل جاهد نفسك على اهدوء وسكينة النفس، وطنها 

قد يقههول الإنسههان أنهها   ،ه ا معنى لا ،غضب وإلا فإن الغضب قد يكون جِبلي   ،على التحمل

الأنبياء والمرسلون والكتب التههي أنزههها  :طبعي هك ا لكن هل ،ستسلم ه ا الطبع؟ بل نقول

رك وعبههادة الله ه  ،ههرك الشهه  :أولًا   ،الله، إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليه ب طباع الناس

رع   عبههاداتهم ومعههاملاتهم وأخلاقهههم هق ثم الالتزام بتعليمات الشهه التي لأجلها خلق الخل

 

 ( مختصًرا.17أخرجه مسلم )( 1)

(، والخطيب 20)ص (، وأخرجه موصولًا ابن أبي الدنيا   الحلم68معلقًا مختصًرا قبل حديث ) أخرجه البخاري(  2)

 . مطولًا  (9/127  ،اريخ بغداد )

أحمد )(  3) وابن حبان )16006أخرجه  والطبّاني  5689(،  الصحيح   (2093)(  2/261)(،  الوادعي    وصححه 

 (. 1513المسند )
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وآدابهم، فلا يحتج أحد بأن ه ا طبعي أو أن ه ه الخصلة عندي ورثتها عن آبههاةي وأجههدادي 

ٺ   چ   بل جاهد نفسك أن ،كسب الخلق، وإذا تان الله يقول لنبيه المصطفى ورسوله المجتبى

، فما بالك بعامة الناس، إذا تان النبي [159]آل عمران:  چ ٺ  ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ    ٹٹ 

   معه وحيٌ يؤيد وال ين معه يعلمون صدقه وأنه رسول مصطفى ومع ذلك يأمره الله بلين

ا غلههيظ القلههب لانفضههوا؛   أنهها وأنههت   إذنالجانب لأصحابه ومن معه ويُبّه أنه لو تان فظههً

إذا تنا نغلظ على  ،اخباء، من الأخوة الكباروالثاني والثالث من الدعاة، من طلاب العلم، من 

بههل عنههدنا     ،الناس وننفرهم ثق تمام الثقة أنهم لن يسههتجيبوا ومههن اسههتجاب فهههم الأقههل

جل شأنه لما بعث نبيه موسى وجعل معه وزيرًا مههن أهلههه هههو هههارون الله  الكتاب العزيز أن  

]النازعات: چڃ  چ   چچ  :يقولوأرسله إلى أتفر أهل الأرض من ادعى الألوهية والربوبية  

ومع ذلك يقول الله لنبيه  ،[38]القصهه :  چچ   چ   چ   ڇ   ڇ   ڇچ  :ويقول  ،[24

فدل على عظم شأن الأدب وأنه يحسههن   ،[44]طه:   چہ   ہ    ھ   ھچ  :موسى ولأخيه هارون

  .بالمسلم أن يتأدب وأن يجاهد نفسه على تسب الأخلا  وأن يه ب طبعه

ن خ  يعين على ذلك الدعاء، فيدعو الله أن يح  ومما   لقه تههما حسههّ لقههه، وههه ا قههالوا إن سن خ 

لقة هي الصورة الظاهريههة، الإنسههان يفههرح أن ،كههون هيئتههه لق هو الصورة الباطنية والخِ الخ  

حسّن أخلاقك، اجتهد   أن يكون طبعك ومخبّك أحسن من  :حسنة وجميلٌ   المظهر، نقول

ن أخلاقك تج ب اخخرين و،فتح قلوبهم لسماع ما ،قول وإلا فإنهم سيعرضههون إو  ،مظهرك

بلههت عههلى   ؛حتى وإن تانوا أولادك من صلبك فضلًا عن عامة الناس  كعن فههإن النفههوس ج 

ونه وإذا قال هم تلامًا حقًا وهو لم الإصغاء والقرب والدنو والحب والإذعان لما يقوله من يحب

يقله ولم يقدمه   قالب حسن فإنهم ينفرون منه ويهربون ولا يستمعون وهو يقول   الأخههير 

هل أنت قدمتها   أحسن قالب؟ إذا قههدمتها   أحسههن قالههب   :ما يسمعون النصيحة، نقول
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لقك، لو أالدعاء بأن يح  ن  فإن الله جل شأنه يعين، إذ ننا تلما رأينا وجوهنا وصههورنا سن الله خ 

لقنا، اللهم اهههدنا لأحسههن الأخههلا  لا يهههدي  لقنا حسن خ    المرآة قلنا اللهم تما حسنت خ 

لأحسنها إلا أنت، اللهم حبب إلينهها الإيههمان وزينههه   قلوبنهها وتههره إلينهها الكفههر والفسههو  

  .والعصيان، ومن الفسو  والعصيان الأخلا  السيئة والطباع الرديئة

ت لك القراءة   تتب الأخلا  و  سههير الصههالحين أصههحاب الأخههلا  الحميههدة مههن 

الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ت لك ،رويض النفس و،عويدها و،نشئتها، ومههن الأخطههاء 

أن الإنسان إذا مر عليه أربعههين أو خمسههين سههنة يقههول ليتنههي أسههتطيع أن أتخلههق بههالأخلا  

 چڻ    ڻ   ڻ   ڻ   ۀ چدأت بجههد واجتهههاد الحميدة، نقول له ،ستطيع إذا بهه 

، عههوّد نفسههك اليههوم أن ، جاهد نفسك، عوّد نفسك، ابدأ مراحل، مرحلةً مرحلةً [69]العنكبوت:  

تمسك أعصابك وته ب طباعك وغدًا ،زيد حتى ،صل بإذن الله ،عالى إلى بر الأمان وإلى الأخلا  

 الحسنة. 

يوفقنا لحسن الأخلا  واخداب، وأن يجعلنا ممن أسأل ربي بمنه وفضله وترمه وجوده أن  

يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يجعلنا للمتقين إمامًا وأن يرزقنا ذرية صالحة متربية على آداب 

 القرآن وآداب السنة المطهرة.

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وأخ  بنواصينا إلى البّ والتقو  وبالله التوفيق وصههلى الله 

ك وأترم على خيرة خلقه وأفضل أنبياةه ورسله نبينهها محمههد وعههلى آلههه وأصههحابه وسلم وبار

 وأ،باعه إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبرتا،ه.

 

 

 
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َّ س  ر  َّ[َّالث انِيَّ]الد 

والمرسلين نبينهها محمههد عليههه الأنبياء    أشرفوالصلاة والسلام على    ،الحمد لله رب العالمين

  .،م التسليمأالصلاة و أفضل

حيههاتم الله   الههدرس و ،سلام الله عليكم ورحمته وبرتا،ههه  ،تارمخوة الأيها الأأأما بعد؛  

بههن عقيههل ا  الوفههاء  أبي  للإمام  روعةهالمشالأخلا   ومكارم    اخداب     الثاني من شرح فصولٍ 

الأخلا  و  اخداب  الدرس الماضي تان الحديث عن ه ه    ،والسامعين ووالديهم    الحنبلي 

 أبرزإلى شارة وبقيت الإ ،وبكتابه ل يعق بابن ية دراستها و،علمها والتعريف أالمشروعة و

هم تتبه وهو تتههاب الفنههون   الفقههه   أنه  أليه مع  إشر  لم ي    ،ليفه المشهورةآتتاب من تتبه و،

ولعههل الله   ،ا  مخطوطههً شرنا قبل سنوات وجوده تاملًا وقد ب    ،من ذلك  أتثرثمانماةة مجلدة وقيل  

عرف   تتب الفقه مثلها   العدد والكم وهو فهو موسوعة تبّ  لا ي    ،ييسر تحقيقه وطباعته

 مجتهد. مامإ،أليف 

الحمدَّللهَّربَّالعالمينَّوصوولىَّاللهَّعوولىَّمحموودَََّّّ،ال حمنَّال حيمبسمَّاللهََّّ)  :  المصنف  قال 

َََّّّأجمعينلهَّوصحبهََّّآخايمَّالنبيينَّوعلىََّّ اََّّوسلمَّيسليماا منَّفصووولَََّّّنبذةََّّهذهََّّ،يومَّالدينإلىََََّّّّكثيرا

 ( الوفاءَّابوونَّعقيوولََّّأبيالقدوةََّّالإمامََّّمنَّيأليفَّالشيخََّّ  المشروعةالخلاقََّّومكارمََََّّّّالآداب

لن يمدح نفسه ولن فإنه  ؛وليست من تتابته ،من تتابة النساخأنها  يرة والظاهر  سه ه مقدمة ي

 نيعر من تتب ه ه المقدمة بالبسههملة وههه ا صهه صدّ   ،ونحو ذلك  ةبالإماميزتيها ولن يصفها  

الله جل شأنه افتتح تتابه بالبسههملة وجعلههها فإن    ؛ا بكتابه العزيزالعلم   مؤلفاتهم ،أسيً أهل  

صههلى الله عليههه   النبيمر  لأتما   ذلك الاستجابة    ،من سورة النملآية  عض  وهي ب  بين السور

بههدأ فيههه ذي بههال لا ي   أمههرٍ ن تههل أ وأخههبّ ،بالبدء بالبسههملةفإنه أمر له وصحبه وسلم آوعلى  

 ناق  البّتة.أي  أبترفهو  ،م جأبالبسملة فهو 
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وأما خطبههه سههواءً   ،بالبسملة  لا،هفقد تان يفتتح تتبه ومراس  ن   ذلك التأسي به  أتما  

بين   الجمعة أو العيدين أو الاستسقاء فلم يفتتحها بالبسملة وإنما يفتتحها بالحمدلة وه ا فر 

 ،ن ،بدأ بالحمدلههةأالخطب فالسنة  أما  ن ،بدأ بالبسملة  أفالسنة    ،ليف والكتب والمراسلاتآالت

بههالتكبير حتى خطبة العيد لا يشرع البدء فيههها   ،قول الحمد لله ونحو ذلك تخطبة الحاجةأي  

 ،بالحمدلههة  بههدأ   جميههع الخطههبن ي  أفالسههنة    ،ومن ذتر ذلك ون  عليه فقد خالف السههنة

لا إال بيحة لا تحل فإن ، بها فيه تما   ال بيحةمر  أ  ما    ةلصحفرضًا وشرطًا  والبسملة قد ،كون  

لكنه    تثيرة  وهي مشروعة   حالات  ،وصارت خبيثةبها ولو ذبح بدون ،سمية لم تحل ال بيحة  

ودخههول   ،الحالات على قول بسم الله تما عند دخههول المسههجد والخههروج منههه  أتثريقتصر    

 هل.والشرب ومعاشرة الأالأتل ودخول الخلاء وعند  ،البيت والخروج منه

لووهَّوصووحبهَّآالحمدَّللهَّربَّالعالمينَّوصلىَّاللهَّعلىَّمحمدَّخايمَّالنبيووينَّوعوولىََّّ)  :قال بعدها 

نى بالصلاة ثبقول الحمد لله رب العالمين ثم  ،  الله بدأ تتابه بالحمدلةفإن    ا أيضً وهك ا    (أجمعين

لكثههرة حمههده واسههتحقاقه   محمد اسم للنبي    ،على محمد ووصفه بخا،م النبيين وهو ت لك

ثنههاء الله عليههه    ما قيل   الصلاة على النبي   أفضلو  ،وسلامه عليه  ربيللحمد صلوات  

والسلام على النبههي   وجمع هنا بين الصلاة  ،الملأ الأعلى تما خرّج ذلك البخاري عن أبي العالية

ل الضلال ال ين يوالون اخة  ضا للرافالسنة خلافً أهل  وه ا شعار    ،أجمعينله وصحبه  آوعلى  

المراد فإن ل مع الصحب تر اخذ  إذا و ،نهم يوالون الجميعإالسنة فأهل  أما    ،ويعادون الصحب

ه أ،باعهه أو  يههوم الههدين  إلى  ه  أ،باعهه ه وأصحابو  آلهتر  ذ  إذا  أما  و  ه،على دين  النبي    أ،باع  باخل

مههع ل اخذتر   السيا  إذا فر  ي   نإذ ،المؤمنينقرابته  باخلالمراد  فإن    ؛يوم الدينإلى    بإحسان

 هأصههحابله وآقيل وعلى إذا و، يوم الدينإلى  ه على دينهأ،باع باخلالمراد فإن ،  الصحب تما هنا 

 ،اخدابه ه نب ة من فصههول    نّ أثم ذتر    ،قرابته المؤمنين  باخلفالمراد    ،يوم الدينإلى    وأ،باعه
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شههارة ،قدمت الإ  ،المشروعةالأخلا   ومكارم    اخدابمن فصول    اليسيرة القليلة  هي  والنب ة

 خلا .الأمكارم و اخدابوالتعريف ب

 :  قال

َّ ل  َّفأص 

السِِ،ََّّ الجأ َّالمأاشَِِّوأ لىأ اكبَِِّعأ َّال   مِنأ اعِدِ،َّوأ َّالقأ لىأ َّالمأاشَِِّعأ َّمِنأ و    أ َّيأك  َّالم ب تأدأ م  لاأ َّبهَِِّالس  اء  تدِأ الًب  وأ

َّ احووِ َّوأ د  اَّرأ إذِأ ةِ،َّوأ عووأ ماأ نَِّالجأ أأَّعووأ زأ ابَِّأأجوو  كوو  اةَِّأأوَِّال ُّ ةَِّالم شأ عأ ماأ َّالجأ َّمِنأ احِد  َّالوأ ل مأ اَّسأ إذِأ ،َّوأ ن ة  َّس  نأ
َّمووِ د 

ةَِّ عأ ماأ نَِّالجأ َّعأ
أأ زأ ل وسَِّأأج  َّ.الج 

مَِّ لاأ َّالس  ة  صِفأ دَِّّ :وأ َّال   ة  صِفأ م،َّوأ ي ك  لأ َّعأ م  لاأ ي ََّّ:سأ لأ عأ م َّوأ لاأ َّالس  م  ب ة َّ،َّك  تأحأ اَّالم سوو  َّبِهأ ر  و  َّالمأأ م  ة  ادأ يأ الزِّ َّ:وأ

َّ يأ لووِ َّذأ لىأ َّعأ ة  ادأ يأ َّالزِّ بُّ تأحأ َّي س  لًأ ،َّوأ اي ه  كأ بأ أ َّاللهَِّوأ أة  حم  رأ بَِّ،ََّّوأ جِيوو  ل م 
َّلِ كأ ر   يووأ

َّاللهِيَّلِ ة  أ حموو  رأ َّوأ بُّ تأحأ ي سوو  وأ

ل ه َّ و  َّقأ هِيأ َّبِهأا،َّوأ رأ و  َّالمأأ م  ةأ ادأ يأ ا:ََّّالزِّ هأ دِّ َّرأ اَّأأو  َّمِن لأ نأ سأ ،َّبأِأح  اي ه  كأ بأ أ َّ،ََّّوأ ن  َّمأ أ بأين  َّوأ ي نأه  َّبأ الأ َّحأ َّث م  ل مأ اَّسأ إذِأ وأ

َّالن بيَِِّّ اب  حأ َّأأص  ا أ َّكأ يأ
لِ ذأ مِ،َّكأ لاأ َّالس  ن ة  َّس  ادأت  اَّعأ و  َّالِ تأقأ َّث م  ار  َّجِدأ َّأأو  ة  جأ أ ي هَِّشأ لأ َّعأ ل مأ ََّّ  سأ ضِِأ رأ وأ

م ن ل  َّالس َّ،ََّّعأ ه  ك  أ ي  َّوأ اه  سووأ عأ ،َّوأ نِ 
ِِ ا وأ َّأأصوو  عأ سماأ ،َّوأ ابهأ ن  وأ َّجأ َّيجأ ل ب  يأ

لِ َّذأ إِ   اءِيَّفأ َّالنِّسأ ابِّ وأ َّشأ لىأ َّعأ م  لاأ

قاا عِش  َّوأ ىا وأ َّهأ تٍَّجأ   و  َّصأ َّمِن  م  كأ ،َّوأ َّالفِت نأةأ َّيجأ ل ب  َّبأأسأ اتِيَََّّّ،َّولًأ ارِزأ البووأ زَِّوأ
ائِ َّالعأجووأ لىأ مَِّعأ لاأ باِلس 

وأَّ مَِّالفِت نأةَِّبأأأص  دأ عأ
َّلِ ثيِر  

أ  ةَِّيووأ اجووأ ل حأ
لِ ا،َّوأ مِلأ لاأ َّسووأ دِّ رأ ا،َّوأ ي لووأ لأ مَِّعأ لاأ َّالسوو  َّإلِىأ تأاج  َّتَأ  ةأ زأ َّالبرأ    

لِأ ،َّوأ نِ  ِِ ا

َّا لِيأ ذأ كووأ ،َّوأ ةأ ادأ لأ َّالشوو  ي مأ
ي قووِ َّفأ ةأ يووأ َّالِحل  ظأ فأ يأح 

اهِدَِّلِ أأةَِّلِلش  هَِّالمأ   ج  َّوأ ازَِّالن ظأِ َّإلِىأ وأ يَّلِجأ يأ
لِ َّبذِأ ائِ   لصوو 

المأَّ نأائعَِِّوأ الصوو  ِ َّوأ
ائِ ابَِّالت جووأ بووأ َّأأر  ن 

َّمووِ اء  َّالنِّسووأ امِل ه  عأ َّي  ن  َّمأ ك لُّ ،َّوأ ازِلِيُّ َّ،ََّّغأ لىأ مَِّعووأ لاأ َّباِلسوو  أ سأ َّبووأ لًأ وأ

ةَِّ ِ ا أ نَِّالم عووأ سوو  َّح  لىأ بااَّعووأ رِي  د  يووأ ل قِ،َّوأ نَِّالخ  س  بيِ بااَّلِح  تَأ  أدأبِ،َّوأ َّلألْ  م  َّلَأ  ي ماا
لِ ع  ب يأاِ ،َّيأ َّ،ََّّالصِّ بُّ تأحأ يأسوو  َّوأ

بأا باا تحِ  َّاسِ  دُّ َّأأشأ ل  و  خ  الدُّ لِ،َّوأ و  خ  َّالدُّ َّعِن دأ بُّ تأحأ َّي س  ماأ افِ،َّكأ َّالِإن صِرأ َّعِن دأ م  لاأ  .الس 
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السههلام ولم يسههتوفها   آدابطال فيه النفس وذتر جملههة مههن  أ  ،طول فصول الكتابأه ا   

وهههو جههواب   ،السلامه ا الفصل ببيان من ال ي يبدأ    بدأ    ،ليها إلم يشر    آدابفثمة    ،ا أيضً 

َّن  أ  ولًا أف تر    :ذتر ثمة حالات  ؟ن يبدأ السلامأقيل من هو ال ي يشرع له  إذا  لسؤال   م  لاأ الس 

اعِدَِّ َّالقأ لىأ َّالمأاشَِِّعأ َّمِنأ و    أ َّيأك  ن يبههدأ ألب منه  رفع فط  أبة و،على من القاعد رأ  شيالما فإن    ؛الم ب تأدأ

ت لك  ،تالداخل والداخل يسلم على من تان   المكانن الماشي  إوقيل    ،بعد عن نفسه الكبّلي  

السَِِّ  :قال   الجأ َّالمأاشَِِّوأ لىأ اكبَِِّعأ َّال   مِنأ عههلى منزلههة مههن المههاشي ومههن أت لك الراتههب    ،  وأ

ن يصيبه شيء من الغرور والكبّ لعلو مكانه بمرتوبه ويحصل لههه شيء مههن أالجالس ويُشى  

وجاء ذلك بالسههنة تههما  ،على الماشي وعلى الجالسن يؤمر هو بالسلام  أوالرفعة فناسب  الزهو  

َّ:  قال  ن النبي  أالمتفق عليه      بي هريرةأ  الصحيحين من حديث   َّعوولىأ غِير  َّالصوو  لِّم  »ي سووأ

ثيِِر« َّالكأ َّعلىأ لِيل  َّالقاعِدِ،َّوالقأ َّعلىأ بيِِر،َّوالمارُّ الكأ
َّالموواشِِ،َّ  :يةاو  رو،  )1( َّعوولىأ ب 

اكووِ َّال   لِّم  »ي سووأ

ثيِِر« َّالكأ َّعلىأ لِيل  َّالقاعِدِ،َّوالقأ ن ههه ه لأ  ؟ما المراد بالصههغير  ،[ث متفق عليهالحدي]  )2(والماشَِِّعلىأ

الظاهر والعلم عند الله  ؟اقدرً أو ا هل المراد الصغير سنً  ،وردت   الحديث ولم يوردها المؤلف

شههخ  بلكنه ذا قدر عظيم وعنده علم غزير   فلو ،قابل صغير سنٍ   ،ا ن المراد هنا الصغير سنًأ

ن تههان إن الصههغير وأالظاهر من السههنة  ؟فمن هو ال ي يبدأ  ي،تبّ عامتبّ منه لكن ه ا الأأ

حههد بيههنما أدر  عنه ولا يظهر لكههل  ر لا ي  ن القد  لأ  ؛فهو ال ي يبدأ بالسلام   ومنزلةً على علمًا أ

ر والسن ظههاهر بخههلاف القههد    ،مور الظاهرةحكام على الأ والشارع يعلق الأالسن ظاهر بيّن 

الراتههب أمههر  اشي بالسههلام عههلى القاعههد والمأمر  جاءت السنة ب  إذن  ،ا والمكان فقد يكون خفيً 

على ينبغي ان يتواضههع أفمن تان   ،تله مراعاة ه ه المعاني  وذلك  السلام على الماشي والجالسب

 لمن تان دون ذلك.

 

 .(2160(، ومسلم )6231أخرجه البخاري ) (1)

 .(2160)  (، ومسلم6233أخرجه البخاري )( 2)
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ن ة َّ)  :قال    َّبهَِِّس  اء  تدِأ الًب  السههلام ههه ا    ولًا أنقههول    ،جابة السلامإأو  ولم ي تر الجواب    (وأ

ه ا السلام اسم من  ،اخدابثم يواصل المسير   ذتر بقية   وآدابهحكامه  أا من ال ي ذتر طرفً 

ومعنههاه ،  [23ر:  ه]الحشهه   چڭ  ڭ  ۇچ   :قول الله جل شههأنهيما  ت  ،سماء الله ،عالىأ

تل نق  وعيب، وت ا وصفت الجنة ب لك وصههفت بأنههها دار السههلام لسههلامتها السالم من  

وخلوها من النق  واخفات والأتدار، أما تون السههلام تحيههة فلههه معنيههان، إذن السههلام   

الاصل هو اسم من اسماء الله، ووصفت الجنة بالسلام أو دار السلام لسلامتها أيضًا لكن مهها 

أن المسلم يقول للمسلم عليه اسم الله   :الأول  ،  ذلك معنيانمعنى تون السلام تحية؟ نقول  

أن قههول   :والمعنههى الثههانيعليك، وإذا حل السلام عليك حلت البّتة والخههير، ههه ا معنههى،  

السلام عليكم خبّ بمعنى الدعاء، فكأنه يدعو الله بأن يسلمه من اخفات والنقههاة ، وههه ا 

عليه السلامة، والسلام أصبح شعارًا للتحية التي هي هو شأن المسلمين أنه يسأل الله لمن سلم 

مصدر حياه يحييه تحية وهي   اللغة الدعاء بالحياة، فإذا قلت حياك الله فمعناه أبقاك، لكن الله 

ا مههن وجعلها حقً   نا،عظم تحية تميزنا عن غيرأالاسلام بأهل  خصنا      جل   علاه ورسوله

التحيههة   ههه ه  ا عظيمة ومصالح عميمة فتحولتجورً أور،ب عليها    ،خيهأحقو  المسلم على  

ومههن فضههاةل   ،القربههات  أفضههلجل العبادات وقربة من  أمن    تونها عبادةإلى  من تونها عادة  

نه ورد   النصوص العظيمة ما أ  -الةعجوفضاةله تثيرة لا يمكن حصرها   ه ه ال-السلام  

سههلام وشراةعههه جعل السلام خير خصههال الإ  ن النبي  أمن ذلك    ،على فضله وشرفه  دلي

ََّّ  :  الصحيحين من حديث عمرو بههن العههاص    ،العظام َّالنبووي  أألأ َّسووأ لاا جوو  َّرأ َّ»أ   :َّأيُّ

َّ ؟َّقالأ ير   مَِّخأ لاأ نَّلأ ََّّ:ََّّالإس  َّومأ ف تأ نَّعأ أ َّمأ َّعلىأ مأ لاأ أ َّالس  ق  أ ،َّويأ امأ َّالط عأ «ي ط عِم  ِ ف   فهه تر    )1(يأعوو 

طعههام الطعههام إمههرين هنهها وهههو  أسههلام ذتههر  خصال الإ  أفضلوسلام  لمن سأله عن خير الإ

تثار والسلام على تههل مسههلم ولههو لم يعههرف فشاء والإوالسلام لكنه ذتره بصفة ،دل على الإ

 

 .( باختلاف يسير39(، ومسلم )12أخرجه البخاري )( 1)
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 ول خطاب وبيان نبوي  أقب الناس للمدينة ،رّ  و  مقدمه    الإسلام،أهل  وه ا هو شأن 

لواَّول ما قال للناس  أفكان    المدينة ،َّوصووِ ،َّوأطعِمووواَّالط عووامأ لامأ واَّالسوو  ،َّأف شوو  اس  اَّالنوو  »ياَّأيُُّّ

لامٍ« َّبسأ لواَّالجن ةأ يَّيأدخ  َّنيِام  لُّواَّبالل يلَِّوالن اس  ،َّوصأ الرحامأ
ه ا خطههاب   ،وانتهى الخطاب،  )1(

 نههه  أتههما    ،بسلامالجنة    واجعل ختامها ،دخل  ،مرعية  وآدابقواعد عظيمة  ل  و،قعيدعظيم  

ففي الحههديث الصههحيح يقههول   ،سباب المحبة والمودة بين المسلمين السلامةأعظم  أجعل من  

  :َّ َّشِءٍَّإذاَّفعلت موووه  َّحت ىَّيؤمِنوا،َّولًَّيؤمِنواَّحت ىَّتَابُّوا،َّأولًَّأدلُّكمَّعلىأ لواَّالجن ةأ »لًَّيدخ 

؟َّأأفشواََّّ بت م  م َّتَابأ َّبينأك  لامأ للمحبههة   الموصههلفجعل الطريههق    ،[مسلمالإمام  الحديث رواه  ]  )2(»الس 

فإن   ؛وممن لا ،عرف،عرفه  ممن   بل السلام على تل من لقيت  ،فشاء السلام وليس مجرد السلامإ

نههه أتههما    ،الجنان  لى عأدخول  إلى  يمان والإإلى  محبة الناس الموصلة  إلى  عظم طريق يوصل  أذلك  

    ر هل عشهه عليكم حصّ  السلام فمن قال ،ا عظيمة بمجرد لفظهجورً أالسلام ر،ب على ه ا

ومن قال السلام علههيكم   ،ل عشرين حسنةومن قال السلام عليكم ورحمة الله حصّ   ،حسنات

وتم يلتقي المسلم اليوم   طريقههه و  مدرسههته و    ثلاثين حسنة،ل  ورحمة الله وبرتا،ه حصّ 

ضههيف   أ السههلامقههال ههه ا   فكلما  لا اللهإ  يحصيهمعمله و  بيته و  مسجده من خلاةق لا  

 ففي حديث عمران بن حصين  ،ه ا القدر من الحسنات حسب الصيغة التي قاها   هحسنا،

ََّّ»  :قال َّإلىَّالن بيِّ َّرجل  ََّّجاءأ َّعلي كم:َّفقالأ لام  َّالن بىَُّّ،َّالس  َّفقالأ َّجلسأ َّعلي هَِّثم  َّ:َّ ف د  َّ،عشر 

َّ َّفقالأ َّآخ   َّجاءأ َّالله:ََّّثم  َّعلي كمَّورحمة  لام  َّ،ََّّالس  َّفقالأ َّعلي هَِّفجلسأ َّ،ََّّعشرو أَّ:ََّّف د  َّآخوو   َّجوواءأ ثووم 

َّ ََّّ:ََّّفقالأ َّعلي كمَّورحمة  لام  كاي هََّّاللهِالس  َّ،ََّّوب أ َّفقووالأ هَِّفجلووسأ َّعليوو   داودبههو  أرواه  ]  )3(ثلاثووو «:ََّّف د 
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وقههال  ،اده قههويإسههنقال الحافظ ابن حجر   الفتح  ،صحيح حسن  وقال حديث  ،[والترم ي

 سناده جيد. إالشرعية  اخداب   مفلحابن 

الايههمان ههه ه التحيههة أهههل  وهو مما يشههو     ،ير مما ورد   فضل السلامسه ا طرف ي  إذن

دنى بالهه ي هههو أاستبدل ال ي هو    ،دنىأاستعاض عنها بعض المسلمين ما هو    التي  العظيمة

فتجده   تحاياه و  ،رحيبه و  مقابلته للناس و  رده على ها،فه ونحو ذلك لا يعههرف   ،خير

 ،ا يرحب ويهلل ويسهل فيقول مرحبً  بل على منها ألا السلام عليكم ولا ما  ،ه ه الصيغة تلها 

بههل   ،تل ذلك مع ،رك السههنة خههلاف السههنة  ،مساء النور  ،صباح الخير  ؟تيف حالكم  ،هلًا أ

 بما شههاءثم يأتي    ،هن يكون السلام شعارأخرة  الموفق ال ي يرجو الله والدار اخ  للمؤمنينبغي  

 والترحيب.  التحايا من 

  :  السلام مسألتان عندنا نقول  ،ابتداء السلام سنة أين السلام إ :قال 

ابتههداء  ؟ابتههداء السههلام كههمفههما ح ،والمؤلف لم ي تر سههواه  :ابتداء السلام  ،ولىالمسألة الأ

 ،جماع عههلى ذلههكبل حكى ابن عبد البّ   التمهيد الإ  ،السلام سنة مؤتدة عند جمهور العلماء

قد حكى شيخ الاسلام ابن ،يمية   ،الوجوبإلى  ذهب    من  العلمأهل  ومن    ،ه ا قول الجماهير

وهههو مهه هب   ،بوجههوب ابتههداء السههلام  روايةحمد  أ  الإمامعن    اخدابتما ذتر ابن مفلح    

 ،لقيته فسلم عليهإذا  المسلم ست  على  حق المسلم    الظاهرية وعندهم دليل وهو قول النبي  

جمههاع فهههو ن صههح ههه ا الإإوههه ا نقههول    ،جمههاعلكن جماهير العلماء وابن عبد البّ حكى الإ

جماع ال ي حكاه ابههن عبههد الههبّ صح ه ا الإإذا  لا فظاهر الن  الوجوب لكن  إالمخص  و

تان الحامل عليه اهجههر ذا إقالوا و  ،الاستحبابإلى  ويصرفه عن الوجوب  مر  يُص  الأفإنه  

َّلحديث    ؛يام وما دون الثلاثة يجوز فيه اهجر لسببأفيما زاد على ثلاثة    حرامًا تان ،رته   »لًَّيُلُِّ

أ َّ ذيَّيبوودأ هموواَّالوو  َّهذاَّوخير  َّهذاَّوي عِ ض  َّثلاثَِّليالٍَّيلتقياِ َّفي عِ ض  َّأخاهَّفوقأ َّيُّج  أ مٍَّأ  
لمِ سلِ
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لامِ« بالس 

،عههين  أيام،م ثلاثة إذا  ف  ،هجر  هتان فيإذا  لا  إنه سنة مؤتدة  إالعلم  أهل  يقول    إذن  )1(

قد  ،ا حيانً أن النفوس ،ضعف لأ ؛باح الشارع اهجر لسببأيام الثلاثة ألكن     ،ن يسلمأعليه  

عن  زاد إذاف ،ثلاثإلى نقول لا حرج عليكما   اهجر  ،ل شيء من سوء التفاهم بين اثنينصيح

ةمههة نقول ه ا هههو قههول الأ  إذن  ،ن ،سلما على بعضٍ أالتقيتما  إذا  ووجب حينئ     أثمتماالثلاث  

حمد ذهبههوا أالإمام  عن    وروايةن الظاهرية  أسنة و  ن ابتداء السلامأوقول الجمهور من العلماء  

ين وفيههه وخير هها الهه ي يبههدأ المتهههاجر    محجوجون بالإجمههاع وحههديثالوجوب لكنهم  إلى  

قد دل على استحباب البدء بالسلام الكتاب   ،فدل على الاستحباب لا على الوجوب  ،بالسلام

ی  ئج  ئح      ئم   ئى  ئي  بج   چ  :فمن الكتاب قول الله جههل شههأنه  ،جماعوالسنة والإ

مما سلم  أفضلسلم عليكم المسلم فردوا عليه إذا  أي :  قال ابن تثير   ،[86]النساء:  چبحبخ  

بعههض مهها إلى شارة الإ وستأتي ،فالزيادة مندوبة والمماثلة مفروضة  ،سلمردوا عليه بمثل ما  أو  

لسلام ا     حاديث تثيرة   الترغيبأ  ها السنة فورد فيأما    ،ورد   القرآن حول السلام ولفظه

ومن ذلك ما ثبت   الصحيحين مههن  ،بعضهإلى شارة ،قدمت الإ ،والحث عليه وبيان فضاةله

َّ»  :قال  عن النبي    بي هريرة  أحديث   لأقأ اََّّاللهخأ َّذِراعووا َّسِتُّو أ يهِِ،َّط ول ه  ورأ َّص  َّعلىأ مأ أي -آدأ

ِ َََّّّ-طوله   السماء ستون ذراعًا قرابة ثلاثين متر َّالن فووأ يأ َّأ ولأئووِ َّعلىأ لِّم  َّفأسأ ب  :َّاذ هأ َّقالأ ه  قأ لأ َّخأ لأما  فأ

َّ ،َّفقالأ تيِأ ي  رِّ َّذ  ي ة 
ِ َّوتَأ ي ت يأ

ِ اَّتَأ يَّفإنَّ  أيُّونأيأ َّماَّيُ  تأمِع  ،َّفاس  ل وس  ةِ،َّج  كأ
َّالمألائِ م:ََّّمِنأ ي ك  َّعلووأ لام  -َّالس 

َّورأَََّّّ-دم للملاةكة السلام عليكمآقال   ي يأ لأ َّعأ لام  َّفقالوا:َّالس  أة  َّاللهِحم  ة  أ حموو  :َّورأ وه   )2(...«اللهِ،َّفأزاد 

ن أدم آبونا أأمر  ن ه ه التحية التي اختارها الله وأه ا حديث ثابت   الصحيح يدل على    إذن

 الحههديثو     ،قال ه ه تحيتك وتحية ذريتك من بعدك  ،من يستمع ردهأو  ةكةيلقيها على الملا

 

  تخريج صحيح   على شرط الشيخين  شعيب الأرناؤوط وصحح إسناده( 5669أخرجه ابن حبان   صحيحة )( 1)

 .(5669) ابن حبان

 .(2841) (، ومسلم6227أخرجه البخاري )( 2)
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َّالمسلِمَِّعلىََّّ»المتقدم   قُّ َّحأ َّعلأيه...«:ََّّالمسلِمَِّست  َّفأسلِّم  إذاَّلقيتأه 

سههلم نههال إذا ن المسههلم إ ثههم )1(

نقول   ،يعني بعض الناس ما يرد  ،من هم خير منهأو  جر تما ،قدم وحصل له الرد ممن سلم  الأ

جاء   الحديث عن ابن مسعود   ،ثمه ولكنه يرد عليك من هو خير منهإنت لا ،ريد  أثم وآهو  

  قال رسول الله   ،قال :َّ وه  َّالله َّفيَّالرضِ،َّفأفشوو  ه  َّموونَّأسووماءَِّاللهَِّوضووعأ َّاسم  لامأ َّالس  »إ  

هم،َّوإ َّ َّدرجةٍيَّلن هَّذكوو  أ َّإذاَّسل مَّعلىَّالقومَِّف دُّواَّعليهَّكانتَّعليلمَّف ل  جلأ َّال   بينكم،َّإ  

نَّهوَّخير َّ َّعليهَّمأ َّعليهَّرد  «ََّّلَّي د  دب المفههرد والبيهقههي والبههزار واه البخاري   الأ]ر  )2(منلمَّوأطيب 

ن من لم أوذلك يدل على فضيلة البدء بالسلام ويدل على  [ا ا وموقوفً مرفوعً   صحّ   وهو حديث حسن

قال رسول الله   ،قال  مامة  أبي  أوجاء   حديث    ،رد عليه فترد عليه الملاةكة وهم خير منهي  

« :ََّّولفظ الترم ي  [بسند جيد  داودواه ابو  ]ر  )3(الناسَِّباللهَِّمنَّبدأهمَّبالسلامِ«إ َّأولى:  «َّ قيلأ

َّاللهِ لاِ َّيلتقياِ ،َّأيُُّّ ماَّيبدأ َّ !ياَّرسولأ ج  لامِ؟ال   هماَّبووََّّبالس  لًأ مهها لا  وفعلههه ، )4(«اللهِفقال:َّأو 

البههدء  إذنفهه  ،بالسههلامصعد المنبّ يههوم الجمعههة بههدأ إذا  و  أصحابه،  تان يسلم على فإنه  يحصى  

جههور المتر،بههة والأ دةهههوفضل بضله وه ه نصوص واضحة متظافرة   ف  بيّن   بالسلام واضح

  .عليه

ا ،عين واحدً   م عليهلَّ س  الم  تان  إذا  و  رد السلام فواجب تفاةيٌ أما    :المسألة الثانية، رد السلام

تههانوا إذا  و     حقههه،فصار فههرض عههينعليه واحد وجب عليه  م  لَّ س  الم  تان  إذا    ،اإذً عليه الرد  

وا أثمهه لا  إوا بواحههد وفن يكتأمن    أفضلثيبوا وهو  أسلموا تلهم  إذا    ،تفايةجماعة فهو فرض  

 

 .( باختلاف يسير2162(، ومسلم )1240البخاري )أخرجه ( 1)

 .(184) وحسنه الألباني   السلسلة الصحيحة ،(793) دب المفردالبخاري   الأ أخرجه( 2)

 .(5197) (، وصححه الألباني   صحيح سنن أبي داود5197أبو داود   سننه ) أخرجه (3)

، وت لك صححه  ( واللفظ له2694الترم ي )حسنه بمعناه، و ( 22192(، وأحمد )5197أخرجه أبو داود )( 4)

 (. 2694الألباني   صحيح الترم ي )
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مهها   [86]النسههاء:    چی  ئج  ئح   ئم   ئى  ئي  بج   بحبخ چ  :،عالىقول الله     و  ،ا جميعً 

جمههاع الإ  الإسلام ابن ،يميههةوقد حكى ابن حزم وابن عبد البّ وشيخ    ،يدل على وجوب الرد

 مسألة استحباب البدء بالسلام ولًا أذتر فإنه  تلام المؤلف إلى نعود  نإذ ،على وجوب الرد

  رد السلام.أو لم ي تر الاجابة  فضيلة البدء بالسلام لكنه أو 

ََّّ:  قال   َّمِنأ احِد  َّالوأ ل مأ اَّسأ إذِأ َّ)وأ د  احووِ َّوأ د  اَّرأ إذِأ ةَِّوأ عووأ ماأ نَِّالجأ َّعأ
أأ زأ ابَِّأأج  ك  اةَِّأأوَِّال ُّ ةَِّالم شأ عأ ماأ الجأ

ةِ( عأ ماأ نَِّالجأ َّعأ
أأ زأ ل وسَِّأأج  َّالج  إذا سلم الواحد من الجماعة المشاة أو الرتاب يعني   :إذن نقول  مِنأ

 ا الواحد أو على إذا سلم واحد من هؤلاء الجماعة على ه  :جماعة يمشون وقابلوا واحدًا، نقول

مجموعة فإنه يجزي ذلك، وت لك إذا سلم واحدٌ أو جماعة على قوم مجتمعين فههرد واحههد مههن 

أولئك المجتمعين أجزأ لكن هل الأفضل أن يكتفى بواحد   السلام وواحد   الههرد، نقههول 

بل الأفضل أن يسلم الجميع وأن يرد الجميع، ما الدليل عههلى إجههزاء سههلام الواحههد عههن ،ََّّلا

جاء   السنة ما يدل على ذلك، لكن من أهل العلههم   :الجماعة ورد الواحد عن الجماعة؟ نقول

ا،  من قيد ذلك أولًا بقيد عظيم، قال إنه يجزئ الرد من واحد ما لم يقصد المسلم بسلامه معينههً

، فإن قصد معينًا تعالم ونحوه ،عين عليه أن يرد هو ولا يجزئ أن يرد عنه أحد لأنه هو المقصود

فإنه يتعين عههلى   ،يعني إنسان دخل على مجلس ووجه السلام لأتبّهم قدرًا، عالم، أمير، وجيه

ه ا العالم ال ي ق صد بالسلام أن يرد ولا يكتفي برد غيره، بل لا بد أن يرد هههو، ويههدل عههلى 

إجزاء سلام الواحد عن المجموعة ورد الواحد عن المجموعة ما جاء   حههديث عههلي، وفيههه 

َّ:  هل العلم لكن منهم من حسنه وله شاهد مرسل يقويه وهو قول النبههي  تلام لأ »يجووز  

هم« َّأحوود  َّي د  َّعنَّالجماعةَِّأ   همَّويجز   َّأحد  عنَّالجماعةَِّإذاَّم واَّأ َّيسلمأ
]الحههديث رواه أبههو  )1(

 

، والحديث حسن إسناده ( باختلاف يسير 441(، وأبو يعلى )534( واللفظ له، والبزار )5210أخرجه أبو داود )( 1)

 (. 200) ثم ،راجع الشيخ وصححه   الكلم الطيب(، 4571الألباني   هداية الرواة )
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، ومن أهل العلم مههن ضههعفه ومههنهم مههن حسههنه بشههواهده تالألبههاني    داود لكن فيه تلام[

، والعمل على ه ا عند أهل العلم لكن الأفضل أن يسلم الجميع لحديث أفشوا السلام بينكم

الكثير من الناس يكتفون داةمًا بواحد مع إمكان السلام   عن  ن يرد الجميع، وه ا أمر غاةبأو

أتثر ما أمكن ويرد أتثر ما أمكن فإن ذلك أفضل وأعظم ونيل الاجر والثواب، فنقول سلموا  

َّأجرًا وتل من سلم نال الأجر سواء بدأ بالسلام أو رد السلام.

مَِّ:  قال   لاأ َّالس  ة  صِفأ دَِّّ:ََّّ)وأ َّال   ة  صِفأ م،َّوأ ي ك  لأ َّعأ م  لاأ م َّ:ََّّسأ لاأ َّالس  م  ي ك  لأ عأ اَّ،ََّّوأ أ َّبهووِ ر  و  َّالمأأ م  ة  ادأ يأ الزِّ وأ

ب ة َّ تأحأ (َّ:الم س  لِيأ َّذأ لىأ َّعأ ة  ادأ يأ َّالزِّ بُّ تأحأ َّي س  لًأ ،َّوأ اي ه  كأ بأ أ َّاللهَِّوأ أة  حم  رأ  .وأ

 :السلاممسألة أو مسألة الرد  :ولًا أ ،ن مساةلعندنا اخ 

وصههفة الههرد «،  ال»يعنههي منكههرة بههدون    ،علههيكم  ن صفة السلام سلامٌ أذتر    المؤلف  

واختيار لقوله وهو مجتهد ومههن ثههم اختههار ههه ا   ه ا اجتهاد منه    :نقول  ،وعليكم السلام

، العلم   ه ه المسههألةأهل     ،فاوت  مطولًا   تلامًا   اخداب       مفلح  وقد ذتر ابن  ،القول

ن  عليه   ،مواتحياء والأللأتنكير  الواللام و  بالألففابن مفلح يقول يجوز ،عريف السلام  

يعنههي إذا   معههرّف،  مههواتوسههلام الأ  رحياء منكّ سلام الأ  :يقولوابن عقيل  ،  حمدأالإمام  أي  

السلام عليكم دار قوم   :ذهبت للمقبّة قلإذا  عليك و  سلامٌ   :حد قل لهأسلم على  ن ،  أردت  أ

نا نجد   الكتههاب والسههنة مهها إن،أملنا فإذا  لكن    ،م المؤمنين عاةشةأت لك روي عن    ،مؤمنين

و  التحيههة التعريههف   عريههف أتثههر،ن   السنة التألا  ومعرفًا، إا  يدل على ورود السلام منكرً 

ھ  ے   ے  ۓ  چ   :السههلام قههول الله جههل شههأنه  ،عريفورد   الكتاب العزيز      ،تثرأ

ئې  ئى  ئى  ئى    چ  :وقههول الله جههل شههأنه ،[94]النسههاء:  چۓ   ڭ  ڭ  ڭ

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   چ :وقولههه عههن يحيههى وعيسههى ،[47]طه:  چی  ی 
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ڀ   ڀ  چ   :ا  الكتاب العزيز قههول الله منكههرً   ا أيضً لكن ورد    ،]مريم[  چھ  ھ  ھ  ے  

ں  چ  ،[47]مريم:  چڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ  چ ،]الصافات[ چڀ  ٺ  ٺ  ٺ 

ن السههنة جههاءت أنرجههع للسههنة نجههد    ،مرجح  إلى  نحتاجإذا    ،[24]الرعد:    چں  ڻ  ڻڻ  

دم   الصههحيحين   آتحية     السلام عليك ورحمة الله وبرتا،ه وتما    ،التشهدبالتعريف تما    

ن أ  ه ا  قال السلام عليكم وردوا عليه السلام عليك ورحمة الله ويرجحفإنه    ،الحديث المتقدم

 فههإنوفيه الاستغرا     ذلك ابن حجرإلى  شار  أولى وفيه ،فخيم و،عظيم تما  أالسلام بالتعريف  

وفيه ذتههر اسههم   ،نواع السلامة عليكأ،فيد الاستغرا  فكأنك ،قول للمسلم عليه جميع    »ال«

 قلههت سههلامٌ إذا  و  ،قلت السلام عليكم فقههد ذتههرت اسههم اللهإذا    لأنهوه ا يرجح بقوة    ،الله

 .نك لم ، تر اسم الله ،عالىإعليكم ف

ب ة َّ:  قال   تأحأ اَّالم س  َّبِهأ ر  و  َّالمأأ م  ة  ادأ يأ الزِّ (َّ:)وأ اي ه  كأ بأ أ َّاللهَِّوأ أة  حم  رأ و   انتما ،قدم   حديث عمرَّوأ

(  :قال    آدمرد الملاةكة على  أو  حديث سلام الملاةكة   لِيأ َّذأ لىأ َّعأ ة  ادأ يأ َّالزِّ بُّ تأحأ َّي س  لًأ يقههول   )وأ

 ؟لمههاذا  ،ن يزيد على قول السلام عليكم ورحمههة الله وبرتا،هههألم  سإذا  يعني لا ينبغي للمسلم  

لكن جاء   حديث ومغفر،ه   حديث عمران نفسه ال ي جاء  ،صح ما وردأن ه ا  لأ  :نقول

 جههاء فقههال السههلام علههيكم ورحمههة الله وبرتا،ههه ن رجههلًا أ فيهههعشر وعشرون وثلاثههون   هفي

ومثههل ذلههك  ،لكن ه ا الحههديث ضههعيف ،ربعون هك ا ،كون الفضاةلأ فقال    ،ومغفر،ه

ما ثبتت لكنه من أنها عرف أنا والله ما أنسان إلكن لو قال  ،لا ،ثبتنها إورضوانه ف زيادة  ا أيضً 

 ،ورضههوانه ومغفر،ههه  هي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبرتا،ههه تحيا،هه فزيادة السلام والتح

 .ثابتة نقول لا الحديث فيها ضعيفنها إقال إذا نقول لا حرج لكن 

َّاللهِ(:  ثم قال   أة  حم  رأ َّوأ بُّ تأحأ ي س  رحمههة الله ون يقف المسههلم عههلى قههول  أيعني يستحب    )وأ

ل ه َّ و  َّقأ هِيأ َّبِهأا،َّوأ رأ و  َّالمأأ م  ةأ ادأ يأ جِي بَِّالزِّ ل م 
َّلِ كأ يأر  

ا(:ََّّ)لِ دِّهووأ َّرأ اَّأأو  َّمِن لووأ نأ سأ ،َّبأِأح  اي ه  كأ بأ أ نقههول ههه ا   وأ
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بدأت السلام يستحب إذا  نت  أنظر يعني يقول     استحبابه لكن  ،من المؤلف    ا أيضً اجتهاد  

ن يقههول ورحمههة ألتترك الفرصة للراد    ؛السلام عليكم ورحمة الله  ،ن ،قف عند ورحمة اللهألك  

 يعنههي  ،[86]النسههاء:    چئم   ئى  ئي  بج   بحبخچ   :ن الله قههالالله وبرتا،ه فينال الزيادة لأ

،رتههت إذا  ، فهه چی  ئج  ئح    ئم   ئى  ئي  بج   بحبخچتثر  أن يحييك ب لأ،عطيه مجالًا 

هههو و  أنهها أحصههلها   ،لىأوم  ل  سهه  المنهها  أطيههب و  ،سههبحان الله  :نقول  ا،جرهأوبرتا،ه له حصل  

 ،ا أيضههً ن الاقتصار على ه ا  إ  :وقال بعضهم  ب،ثار   القرإيما      ه؟ثرأؤ  لماذايعني    ،يحصلها 

 ،يقول مثلهههن  أ  هقلت السلام عليكم ورحمة الله وبرتا،ه لزمإذا  نك  لأ  ؛لئلا ،ثقل عليه   الرد

المعاني لا  ه ه لكن تل وإن شاء زاد، قل فهو يأتي بهمن باب التخفيف عليه هات الأ  ونفيقول

والاسههتحباب حكههم   ،ففي استحباب ذلك نظر لعدم الدليل من جهههة  ،ويل عليها عينبغي الت

المتقدم يدل على استحباب قههول     بل عموم حديث عمران  ،دليل شرعيإلى  شرعي يحتاج  

جر التام الههوارد   الحههديث وهههو على الأ  ليحصل  السلام عليكم ورحمة الله وبرتا،ه  ،مل  المس  

رغب الراد إذا ن يزيد أويمكنه   ،د على التماماجر الرّ أو  ،ثار   القربإينه لا  ولأ  ،ثلاثون حسنة

 ذلههك  فههإن  ؛ا وقههول مرحبههً   ،ن الحالالسؤال ع  ،يزيد من عبارات التحفي والتحايا ف  يزيد،ن  أ

رواه   ،م هانئأا ببي طالب عام الفتح مرحبً أبنت    ئم هانقال لأ  النبي  فإن    ،جاءت به السنة

 هههلًا أ ،ا مرحبههً  ،فيقول ه ا ال ي يريد الزيادة وعليكم السلام ورحمة الله وبرتا،ه  ،(1)البخاري

  .ن يقولأونحو ذلك مما يمكن  ،وسهلًا 

َّ:  قال   ن ة  َّسوو  ادأت  اَّعأ و  َّالِ تأقأ َّث م  ار  َّجِدأ َّأأو  ة  جأ أ ي هَِّشأ لأ َّعأ ل مأ َّسأ ن  َّمأ أ بأين  َّوأ ي نأه  َّبأ الأ َّحأ َّث م  ل مأ اَّسأ إذِأ )وأ

ََّّ َّالن بيِِّ اب  حأ َّأأص  ا أ َّكأ يأ
لِ ذأ مِ،َّكأ لاأ م(ََّّالس  ن ل  َّعأ ضِِأ رأ م عههلى مسههلم ينبغي لمن سلّ  :نقول نإذ وأ

 

  ( مطولًا 336(، ومسلم )3000( واللفظ له، وأصله   صحيح البخاري )1045أخرجه البخاري الأدب المفرد )  (1)

 .باختلاف يسير
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ن يعيههد أذلههك نحههو أو سيارة أو  شجرة  أو  ن يحول بينهما جدار  أيسيرة تثم فارقه ولو مفارقة  

دخههل   إذا  ومثل ذلك   المدرسة تلما دخل فصل يسلم خرج وعاد يسلم   المكا،ب  ،السلام

المكتب إلى ا الورقة معه ويُرج من المكتب حيانً أالمراجعات داةم تجد الانسان      ،ا ثم عادمكتبً 

فكما  ،ن ه ا فعل الصحابة أقد ذتر   ،ذلك هو السنة  فإن  دخلتنقول سلم تلما    ،يوقعونه

َّفليسلِّمَّ :: قال رسول الله قال  با هريرة  أن أبي داود  أجاء   سنن   كمَّأخاه  َّأحد  »إذاَّلقيأ

َّفليسلِّمَّعلي هِ« َّلقيأه  َّثم  َّأوَّحج   َّأوَّجدار  علي هَِّفإ َّحالتَّبينألماَّشج ة 
قال ابههن مفلههح اسههناده ]  )1(

يرد عليه   والنبي  ،  صلا،ه تلما ذهب يصلي عاد فسلم ثلاث مرات  المسيء  و  حديث  [جيد

َّرسووولَِّاللهََِّّ»  :  نسأقال    عليه،  والحديث متفق ت لمَََّّّكا َّأصووحاب  ،َّفووإذاَّلقِيووأ و  أ تأماشووأ يأ

َّ اَّبها،َّسل مأ اَّم  ورا و  ،َّفإذاَّالتأقأ قواَّيأمينااَّأوَّشِمالًا ،َّيفأ   مة  َّأوَّأأكأ جأ ة  لمَّعلىَّبأعضٍ«شأ رواه ] )2(بأع  

يثمههي   واه  ،  الترغيههب والترهيههب المنهه ري وعههزاه ،دب المفردبي شيبة والبخاري   الأأابن السني وابن  

عههن   ضٌ الحههديث صههحيح وههه ا مسههتفي  إذن  [دها نسهه إنا  وسههو وحسههّ لطبّاني   الأوامجمع الزواةد  

، بعض الناس اليوم قد ينكر ه ا  ،وه ا من حرصهم على السنة و،طبيق السنة  ،  الصحابة

نقههول ههه ه   ،تنهها مههع بعههض  يقول نحن  لو واحد يمشي معه وحال بينهم شيء وسلميمكن  

ثلاثون حسههنة  ؟،ستفيد  ماذا  ،لا شيء  ؟تخسر  ماذانت  أو  ،ن يفرح بها أنسان  وينبغي للإ  ،السنة

جاء عنه بالتكبير   ،تان يُرج للسو  ما يزيد على السلام  ابن عمر    ةل،تلما حال بينكم حا 

نههما إراء ولا البيع وهنه يُرج للسو  لا لغرض الشأعنه    ا أيضً جاء    ،تكبيرللنه يُرج  أ    العشر

تثر السنن التههي أما    ،حرص على تجميع السنن  ،حياة قلوب  هه   ،لتقيأسلم على من  لأيقول  

 .نفرط فيها 

 

 

والحديث صحح ، (2/73) (، وابن حبان   المجروحين6350يعلى )( واللفظ له، وأبو 5200أخرجه أبو داود )( 1)

 .(186) السلسلة الصحيحةالألباني    إسناده

 (. 2/377صححه شعيب الأرناؤوط   تخريج زاد المعاد )أخرجه و (2)
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َّ س  ر  َّ[َّالث الثِ]الد 

أشرف الأنبياء والمرسلين نبينهها محمههد الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على  

  .وعلى آله وأصحابه وأ،باعه إلى يوم الدين

وحيههاتم الله   ههه ا الههدرس  ،وبرتا،هههأيها الأخوة والأخوات سلام الله عليكم ورحمتههه 

ابههن عقيههل »للإمههام روعة هالمشهه الثالث من دروس شرح فصول اخداب ومكههارم الأخههلا  

ا لمعنههاه   «الحنبلي  رحمه الله والسامعين، قد انتهينا   الدرس الماضي من الكلام على السلام بيانههً

ند آخر مساةله فلعلنا نأتي ثم وقفنا عوحكمه وفضاةله وجملة من آدابه وت لك صفته وصيغته 

  فصل  عليها اليوم ونكمل ما يتعلق بالسلام من القراةن التي ،أتي مع السلام فقد ذترها 

خاص وهي: المصافحة، والمعانقة، والتقبيل، والقيام، ههه ه أربعههة أمههور ههها علاقههة وطيههدة 

 بالسلام و،سمى قراةن السلام.

 :قال 

ََّّ ه  ك  أ ي  َّوأ اه  سووأ عأ ،َّوأ نِ 
ِِ ا وأ َّأأصوو  عأ سووماأ ،َّوأ ابهأ ن  وأ َّجووأ ب  َّيجأ لوو  يأ

لِ َّذأ إِ   اءِيَّفأ َّالنِّسأ ابِّ وأ َّشأ لىأ َّعأ م  لاأ الس 

اتِيَّ ارِزأ البووأ زَِّوأ
ائِ َّالعأجووأ لىأ مَِّعأ لاأ َّباِلس  َّبأأ سأ لًأ ا،َّوأ قا عِش  َّوأ ىا وأ َّهأ تٍَّجأ   و  َّصأ َّمِن  م  كأ ،َّوأ َّالفِت نأةأ يجأ ل ب 

مَِّالفِت نأةَِّبأَّ دأ عأ
َّلِ ثيِر  

أ  ةَِّيووأ اجووأ ل حأ
لِ ا،َّوأ مِلأ لاأ َّسووأ دِّ رأ ا،َّوأ ي لووأ لأ مَِّعأ لاأ َّالسوو  َّإلِىأ تأاج  َّتَأ  ةأ زأ َّالبرأ    

لِأ ،َّوأ نِ  ِِ ا وأ أأص 

َّا لِيأ ذأ كووأ ،َّوأ ةأ ادأ لأ َّالشوو  ي مأ
ي قووِ َّفأ ةأ يووأ َّالِحل  ظأ فأ يأح 

اهِدَِّلِ أأةَِّلِلش  هَِّالمأ   ج  َّوأ ازَِّالن ظأِ َّإلِىأ وأ يَّلِجأ يأ
لِ َّبذِأ ائِ   لصوو 

نأائعَِِّ الص  ِ َّوأ
ائِ بأابَِّالت جأ َّأأر  َّمِن  اء  َّالنِّسأ امِل ه  عأ َّي  ن  َّمأ ك لُّ ،َّوأ ازِلِيُّ المأغأ  .وأ

هنا أنه يكره السلام على شواب النساء أي الشابات )الفتيههات(، قيههل إلى ثلاثههين   ذتر  

ذلك بأنه يجلب جههوابهن، فإنههه إذا سههلم علههيهن ردت   وعلل    ،ومدها بعضهم إلى أربعين

(،  الواحدة منهن السلام وأفضى ردها السلام إلى سماع صوتها  َّالفِت نأةأ َّيجأ ل ب  اه  سأ عأ أي إنها إذا   )وأ
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َّلِم عليها سَّ ردت ربما جلب صوتها الفتنة للم   تٍَّجأ   و  َّصأ َّمِن  م  كأ ا(َّ)وأ قا عِش  َّوأ ىا وأ : ثم قال َّهأ

ََّّ لًأ اتِ()وأ البأارِزأ زَِّوأ
ائِ َّالعأجأ لىأ مَِّعأ لاأ َّباِلس  العجاةز: تبيرات السن، والبارزات: جمع بههرزة،   بأأ سأ

وهي المرأة العفيفة التي ،بّز للقوم، وهي تبيرة سن، فتخرج و،بيع و،شتري وتخههالو النههاس 

لا  قههال لكن من غير ريبة، هي عفيفة   نفسها وتبيرة فتبّز للناس، سموها برزة لأنها ،ههبّز،

بأس بالسلام على العجاةز والبارزات أي من هن به ا الوصف؛ لعدم الفتنة بأصواتهن، ولأن 

لتسأله مثلًا عن مكان البّزة تحتاج إلى السلام عليها ورد سلامها، فهي ،سلم إذا قابلت أحدًا  

ة أو ،ريده أو ،ريد حمل شيء معها لا ،ستطيع حمله أو ،بايع النههاس، سههواءً تانههت هههي الباةعهه 

  .المشترية فهي تحتاج إلى السلام ورد السلام

(  :  قال لِيأ َّبذِأ ثيِر  
أ  ةَِّيأ اجأ ل حأ

لِ إلى جواز النظر إلى وجههه المههرأة  ثم خرج من باب السلامَّ)وأ

(ن الحاجة أباحت  أتأنه يقول تما   ةأ َّالِحل يووأ ظأ فأ يأح 
اهِدَِّلووِ أأةَِّلِلشوو  هَِّالمووأ   جوو  َّوأ َّأي الصههفةَّ)الن ظأِ َّإلِىأ

) ةأ ادأ لأ َّالش  ي قِي مأ (ََّّ)فأ ازِلِيُّ المأغأ َّوأ ائِ   َّالص  يأ
لِ ذأ كأ ال ي يغزل للنسههاء أصههوافهن والصههاةغ الهه ي ََّّ)وأ

نأائعِِ(ََّّيصنع هن حليهن الص  ِ َّوأ
ائِ بأابَِّالت جأ َّأأر  َّمِن  اء  َّالنِّسأ امِل ه  عأ َّي  ن  َّمأ ك لُّ ه ا بحث نفيس  إذن )وأ

فكرهه للشههواب وبههيّن وجههه الكراهههة   وفرّ     ،الكلام عن السلام على النساء  بيّن فيه  

و  الكلام على السههلام عههلى النسههاء تههلامٌ طويههلٌ  ،، وبيّن أيضًا وجه الجوازوأباحه للعجاةز

و،فصيلٌ عريض عند أهل العلم ملخصه ال ي ينبغي أن يثبت فيه الكلام ويكههون متحههدًا أن 

نع منه سواءً تانت شابة أو عجههوزًا، منت الفتنةذلك   الأصل جاةزٌ ما أ   ، فإن خيفت الفتنة م 

فلا يعلق الحكم بالشابة ولا بالجميلة ولا بالعجوز وإنما ي قال الأصل الجواز إذا أ منت الفتنههة، 

نقول للرجل، هههل ،سههلم عههلى النسههاء أو  إذنالحرج موجود والمنع قاةم، فوإذا خيفت الفتنة  

الأمن من الفتنة، فههإذا تانههت المههرأة   محفههل نسههاء ولا يجوز ذلك مع   :يسلمن عليك؟ نقول

شى الريبة وسلم رجل فردت إحداهن من غير ريبة، نقول ، وتهه لك الرجههل إذا لا حرج  :تخ 

  .قابل مجموعة من النساء فقال السلام عليكن ورحمة الله وبرتا،ه من غير ريبة فلا حرج
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المحارم فيجوز السههلام علههيهن مههن غههير قال أهل العلم ممن قيده بقيد الشابة: أما النساء  

خلاف، وأما غير المحارم فيجوز السلام عليهن إذا أمنههت الفتنههة بهههن وعلههيهن، وههه ا هههو 

الضابو   المسألة، وقال بعض أهل العلم: إن تانت شابة لم يجز وإن تانت عجوزًا جاز وه ا 

وهههي سههد ذريعههة الفتنههة ال ي سار عليه ابن عقيل وغيره وعلة المنع عند مههن منعههه ظههاهرة  

  ذلك محمول على أمههن الفتنههة تههما     وأصحابه    ونحوها، قالوا وما ورد عن النبي  

ويعودونها بعد صلاة الجمعة وحصل  تانوا يزورونها   فإن الصحابة    قصة أم أيمن  

قالت أ،يت رسههول   الصحيحين أنها  وت لك حديث أم هانئ ،  ذلك حتى بعد مو،ه  

لأم المههؤمنين  ، و  الصحيح أيضًا قههال وهو يغتسل فسلمت عليه، ورد عليها    الله  

،َّق :َّعاةشة مأ لاأ ي يَِّالس  لأ أ َّعأ ق  أ َّيأ يل  ِ َّهذاَّجِبر  ة  ائشِأ َّل»ياَّعأ َّت  أة  حم  َّورأ م  لاأ ،ََّّاللهِ:َّوعليهَّالس  اي ه  كأ وبأ أ

ََّّ َّالنبي  ِ يد  ى،َّي  ىَّماَّلًَّأرأ قالوا: فمن وثق من نفسه بالسلامة فليسلم وإلا فالصمت   )»)1يأ أ

أسلم، قال ابن بطّال عن المهلب: سلام الرجل على النساء والنساء على الرجل جاةز إذا أ منت 

هو منصههوص الإمههام أحمههد، الفتنة، وفرّ  المالكية والشافعية والحنابلة بين الشابة والعجوز و

قال صالح ابن الإمام أحمد: سألت أبي، يسلم على المرأة؟ قال: أمهها الكبههيرة فههلا بههأس، وأمهها 

  ههه ه المسههألة أنههه ي سههلم عههلى العجههوز وذوات  الشابة فلا ،ستنطق وصوّب ابن القههيم 

: والمراد بجوازه أن يكون عنههد أمههن الفتنههة ونسههب المحارم دون غيرهن، وقال ابن حجر 

الخلاصة: أن الأمر يدور مع الفتنة وجههودًا وعههدمًا،   إذنالنووي ذلك للشافعية وللجمهور،  

لكن لما تانت الشابة مظنة للفتنة أتثر علّق الحكم بعض أهل العلم بل جمهورهم عههلى ذلههك، 

أن الحكم يدور مع ه ه العلة، فإن تانههت   فقالوا: ي كره   الشابة ويباح   العجوز، الصحيح

 مأمونة فلا حرج وإن تانت مخوفة فثم الحرج.الفتنة 

 

 (. 3217البخاري ) أخرجه( 1)
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(  :بعد أن بيّن الكلام على السلام، قال  قال   لِيأ َّبذِأ ثيِر  

أ  ةَِّيأ اجأ ل حأ
لِ يعني تما أن الحاجههة ََّّ)وأ

ا السههلام عههلى العجههاةز  أباحت   الشرع النظر عند الشهادة وعند المعاملههة فإنههها ،بههيح أيضههً

أي -أن ذلك  للسلام والسؤال ونحو ذلك، وبيّن  -تبيرة السن-والبارزات لحاجة البارزة 

يأَّ،ؤثر    -الحاجة
اهِدَِّلِ أأةَِّلِلش  هَِّالمأ   ج  َّوأ ازَِّالن ظأِ َّإلِىأ وأ ()لِجأ يأةأ َّالِحل  ظأ فأ يعني إذا تههان لا يسههتطيع أن   ح 

يشهد على ه ه المرأة إلا بأن ير  وجهها ويعرف صفتها ليشهد ويقيم الشهههادة عههلى أن ههه ه 

(المرأة هي المعينة فلانة جاز ذلك  ازِلِيُّ المأغووأ َّوأ ائِ   َّالصوو  يأ
لِ ذأ كووأ الهه ي يتعامههل مههع النسههاء    )وأ

َّوغزل ثيابهن  صناعة حليهن   لُّ ك  نأائعِِ()وأ الصوو  ِ َّوأ
ائِ بأابَِّالت جأ َّأأر  َّمِن  اء  َّالنِّسأ امِل ه  عأ َّي  ن  لكههن إذا  َّمأ

استطاع أن يعرفها بدون ذلك لم يجز النظر إليها، تأن يعرفههها بصههوتها أو يعرفههها بمعههرّف أو 

اليههوم تالبصههمة ونحوههها، فإنههه حينئههٍ  لا يحههل للمههرأة أن يعرفها بوساةل الإثبات المعروفة  

ها للشاهد ليراها ولا للباةع ال ي ،تعامههل معههه ولا للمغههازلي ولا للخيههاط ولا ،كشف وجه

للصاةغ ولا لغيره؛ لأن الفتنة قاةمة، ولأن ذلك إنما جاز للحاجة والحاجة ،قدر بقدرها، فههإذا 

انتفت الحاجة بوجود وساةل ،علم بها المرأة عههلى وجههه الحقيقههة توسههاةل الإثبههات المهه تورة 

واهوية ونحو ذلك من الوساةل أو المعرف، بأن يأتي مع ه ه المههرأة رجههل   تالبصمة والبطاقة

تاج حينئ ٍ  إلى تشفها، وأهل العلههم يقولههون إن تشههف  من محارمها فيكون معرفًا ها فإنه لا يح 

نع خوفًا عليها من الفتنة، قالوا وه ا أ بيح إذا دعت الحاجة، نقول أ بيح لمصالح  المرأة وجهها م 

جدت وساةل يتحقق شرعية عظيم ة تنظر الخاطب، ولكن ه ه المساةل التي نصوا عليها قد و 

وههه ا   ،بها أن ه ه المرأة المعينة فلانة و، عرف بدون النظر، لكن أباح الشارع النظر للمخطوبة

ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ   چ  لما قال ربنا جل شأنه:

 چک  ک    گ  گ  گچ ، ثهههم قهههال: ]النهههور[ چژ  ڑ  ڑ  ک  ک  

، قالوا: إن من للبعضية، فمعناه أنه يغض من بصره إلا ما استثني، مما استثني وجههاءت ]النور[

به السنة والنصوص العظيمة الكثيرة، نظر الخاطب للمخطوبة إذا ،قدم لامرأة يُطبها ولم يبق 
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إلا النظر، فإن الشارع استحب النظر لأن ه ا أدعى أن يؤدم بينهما، مما يستدل به عههلى جههواز 

وت لك ما جههاء   الحههديث الحسههن أن ،  أم هانئ وسلام النبي  مر بنا من حديث  ذلك ما  

تانوا إذا صلوا الجمعة مرّوا على عجوز ،صنع هم طعامًا فيسلمون عليها، رواه   الصحابة  

ََّّ، ت لك ما جاء  الترم ي َّرسولأ َّالنِّسوواءَََََِّّّّّاللهِ»أ   نأ
َّمووِ بة  صوو  ا،َّوع  ََّّفيَّالمسجِدَِّيأوما ،َّمأ   عووود  ق 

 فه ه تلها نصوص ،دل على الجواز إذا أمنت الفتنة. )1(فأأل وىَّبيدِهَِّبالت سليمِ«

أدأبِ(:  قال   َّلألْ  م  َّلَأ  ي ماا
لِ ع  ب يأاِ ،َّيأ َّالصِّ لىأ مَِّعأ لاأ َّباِلس  َّبأأ سأ لًأ نقول لا بأس أو ي سههن ذلههك   )وأ

السلام على الصههبيان سههنة، مسههتحب، إذا قلنهها لا   إذن،  ويستحب؟ بل ي سن ذلك وي ستحب

بأس يعني مباح فقو، فالعبارة الصحيحة أن نقول: ويستحب السلام على الصبيان ،عليمًا هم 

 سههلّم أن النبههي  ، قد ثبت   البخاري من حديث أنههس  للأدب إذ هو هدي النبي  

و،دريب على ه ه السههنة تههما أن   السههلام   على الصبيان، وفيه ،عليم، وفيه قدوة، وفيه ،ربية

م ما ينصحهم بههه ل  على الصبيان ،عليمًا هم لحسن المعاشرة وتحبيبًا هم و،وددًا، وقبوهم من المس  

السههنة أن ي عههوّد   إذن،  م عليهلَّ م والمس  ل  ويوجههم إليه، ذلك أن السلام يزيل الوحشة بين المس  

الصغار التسليم بالتطبيق العملي، في سلم الرجل على الصههغار   الطريههق إذا مههر، والمعلههم   

الطريق إذا مرّ   المدرسة، وإذا دخل على طلابه مهما صغروا بههل ينههبههم ويههربيهم أن يسههلم 

سلام حتى يتعههود، فيردوا السلام، وإذا دخل الواحد منهم ولم ي سلم، قال له أعد الدخول وال

 ولو تان صغيًرا ابن أربع سنين أو ثلاث، متى نطق فإنه ي عود السلام.

َّ:  قال   دُّ َّأأشووأ ل  و  خ  الوودُّ لِ،َّوأ و  خ  َّالدُّ َّعِن دأ بُّ تأحأ َّي س  ماأ افِ،َّكأ َّالًِن صِرأ َّعِن دأ م  لاأ َّالس  بُّ تأحأ يأس  )وأ

بأا باا( تحِ  لم إذا أراد أن ينصرف من مجلس  إذن  اسِ  ه أو مكانه أو من فصله أو مكتبه يستحب للمس 

 

الألباني   صحيح الترم ي  ، وأيضًا صححه (، وقال عنه حديث حسن2697أخرجه الترم ي   سننه ) (1)

(2697.) 
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إذاَّانتلىَّ: »أو من جماعة تان يجلس معهم، يستحب له إذا أراد أن ينصرف أن يسلم لقوله 

نَّالآخووِ ةِ« َّمووِ ق  يَّفليستَّال ولىَّبأحأ َّفلي سلِّم  ،َّفإذاَّأرادَّأ َّيقومأ كمَّإلىَّالمجلسَِِّفلي سلِّم  د   )1(أحأ

السنة لمن أراد أن ينصرف أن ي سلم، وه ه سنة ،كاد أن ،كون   إذن،  [بسندٍ صحيح  داودواه أبو  ]ر

  أمان الله أو مع السههلامة  وا:الوداع يقول وامهجورة يستعيض عنها تثير من الناس، إذا أراد

أمر بالسلام عند القدوم وعند  أو غير ذلك من العبارات التي لا ،غني عن السلام، فالنبي 

بّ أن الأولى ليست بأحق من اخخرة يعني ليس السههلام عنههد الخروج والمغادرة والوداع وأخ

بأا باا(:  القدوم بأحق من اخخرة، مع ذلك قال   تحِ  َّاسِ  دُّ َّأأشأ ل  و  خ  الدُّ فههإن النصههوص فيههه   )وأ

تثيرة جدًا بل جاء   أواةل الباب أنه ي سلم الراتب على الماشي، والصغير على الكبير، والقليل 

  .وم وردت فيه نصوصٌ تثيرةٌ ،دل على استحباب السلام و،كثيرهالقد إذنعلى الكثير، ف

إشارات    الفصل ال ي يليه، ثمة مساةل ،تعلق بالسلام لم ي ترها نشير إليها قبل أن نبدأ  

»أفشواَّو  الحديث:    ،وه ا مرّ الحث والحض عليه ومعناه ،كثيره  ،السلاممنها إفشاء    :يسيرة

َّالإيووما :  عمار بن ياسر، و  حديث  السلامَّبينكم« َّجمعأ َّفقد  ن  ل  َّجمعأ ن  َّمأ َََّّّ»ثلاث  الإنصوواف 

تأارِ« َّالِإق  َّمِنأ لامَِّللعالَِّوالإنفاق  َّالس  َّوبذل  مِنَّنفسِيأ
وورد  [،تره البخاري معلقًا بصيغة الجههزم]ذ )2(

َّبالسلامِ«  الحديث الصحيح:   َّالناسَِّمنَّبخلأ  [وجوّد إسنادهواه الطبّاني   الأوسو  ر]  )3(»أبخل 

 ولأحمد عن جابر بمعناه بإسنادٍ لا بأس به.

 

، والحديث قال عنه الألباني   صحيح أبي داود (2706) ( واللفظ له، والترم ي5208أخرجه أبو داود ) (1)

 (: حسنٌ صحيحٌ.5208)

 (. 1/312(، والعيني   عمدة القاري )197صححه   الكلم الطيب )أخرجه الألباني و (2)

وصححه الألباني   السلسلة  ،(6649( )12/5(، وأبو يعلى )1042الأدب المفرد )أخرجه البخاري   ( 3)

 .(601) الصحيحة
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ّلت السلام فالسنة أن ،بلغههه وأن ،نقلههه فإنههه أمانههه  من المساةل أيضًا: ،بليغ السلام، إذا حم 

ل   ل السههلام فيقههول: وعليههك وعليههه م وعههلى مههن حمهه   وينبغي لمن ب لغ السلام أن يرد على المس 

ل إليه السلام السلام، وإذا خشي المحمل السلا فليعلق ذلك على م أن ينسى أو لا يقابل من حم 

 فيقول إن شاء الله حتى يسلم من حمل أمانة لا يستطيع أداءها.المشيئة 

نهى عن بداءة اليهود والنصههار  بالسههلام، وههه ا يشههمل   من المساةل أيضًا: أن النبي  

مَّفيَّ»  :، قال  الكفار من باب أولى ه  لامَِّ،َّوإذاَّلقيووت مَّأحوودأ َّوالن صارىَّبالس  أواَّاليألودأ لًَّيبدأ

وهمَّإلىَّأضيأقِهَِّ ومعنى ذلك أنكم لا ،فسحوا له الطريق ولا ،تنحوا عنههه ،ََّّ)1(«الط  يقَِّفاضط ُّ

لا يُلو إما أن   :لكن إذا سلم الكافر، إذا بدأ الكافر السلام على المسلم، نقول  واحترامًا إترامًا  

يصرح الكافر بالسلام فتسمعه صريًحا يقول: السلام عليكم فحينئٍ  ،قول له وعليكم السلام، 

 ، والمههراد بالسههأمالحالة الثانية: أن يقول السأم عليكم وه ا ما تان يفعله اليهود مع النبي  

 لما سمعتهم يسههلمون عههلى الرسههول    وه ا غضبت أم المؤمنين عاةشة    ،الموت واهلاك

: قلت هم وعليكم فيكفههي، إخوان القردة، فقال  ةبه ا الدعاء، قالت عليكم السأم واللعن

  .إذا شكّ المسلم   ه ا الكافر هل يقول السلام أو السأم فإنه يقول وعليكم

بدأ الكافر بالتحية غير السلام؟ السلام منهي عنه، ومن بدأ الكافر بالسلام فقد عصى  هل ي 

هل للمسلم أن يقول للكافر إذا لقيه صباح الخير أو مساء الخير أو أهههلًا ، لكن  أبا القاسم  

وسهلًا أو نحو ذلك؟ فيه خلاف بين أهل العلم، فالإمام أحمد يمنعه مطلقًا، وشيخ الإسههلام 

زه، وسبب الخلاف بين أهل العلم   ه ه المسههألة مبنههيٌ عههلى مسههألة هههل المههراد التحيههة يجو

 والاحترام والإجلال، فإذا تان المقصود بمنعنا من السههلام علههيهم عههدم تحيههتهم وإجلاهههم

واحترامهم، فإن ذلك يشمل أي تحية تانت، أو أن النهي إنما هو لاسم الله جل شأنه ال ي هو 

 

 .(7617) (، وأحمد1602(، والترم ي )5205(، وأبو داود )2167أخرجه مسلم )( 1)
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م فينزه الله من أن يحل سلامه وبرتته على ه ا الكافر، ال ين قالوا بالثاني قالوا   السلام عليك

غير السلام وال ي ينبغي هنا أن يراعي المسلم المصلحة، إن تانت ثمههة   لا بأس أن يحيه بتحيةٍ 

مصلحة تأن يرجو إسلامه فليحييه بغير السلام أو تههان ههه ا الكههافر مسههؤولًا عههن المسههلم 

شى أنه يغض  ب عليه ويعاقبه إذا لم ي سلم فليحييه بغير السلام.ويُ 

، فهل ،سلم عليه أو لا؟ قيل يكره السلام على المصلي لأنههه مشههغول إذا دخلت على مصلي 

لم ينكر عههلى أصههحابه   لأنه    ؛وربما نسي أو جهل فرد السلام، وقيل لا يكره وهو الصحيح

    سلموا عليه، ولأنه  لما    رد على ابن عمر وصهيب   ،بالإشههارة ولعمومههات الأدلههة

وبعض أهل العلم فرّ ، فقال ي كره   الفريضة أن ، سلم عليه دون النفل لأن النفل يتسههامح 

 ظنك أنههه لى لكن الصحيح القول بأن السلام على المصلي ساةغٌ جاةزٌ مسنونٌ متى غلب ع  ،فيه

فقيهٌ أو عنده علمٌ وأنه لن يجهل فيرد عليك السلام، تيف يرد المصلي السلام لمن سلّم عليههه؟ 

يُير بين أمرين: إما ينتظر حتى يفر  من الصلاة فيرد السلام، وه ا قول بعههض أهههل العلههم 

ير م، فالسنة جاءت بالرد علل  س  لكن يشكل على ه ا أنه قد ،طول المسافة وقد ي هب الم   يه ويُهه 

وه ا ي تصور   حينئٍ  بالإشارة إما برأسه أو بيده أو بأصبعه، وردت السنة بالإشارة إما بالرأس

أو بيده وه ا ي تصور أن يكون وهههو   من قارئ، إذا سلّم عليه أحد يشير برأسه بدون أن ينطق

ه وههه ا أو ،كون اليد على الفخ    حال الجلوس أو التشهد فيرفع يده أو يشههير بأصههبع  ةمقا 

 تله وارد   السنة.

وبينك وبينههه مسههافة ولا   إذا سلمت على من هو بعيد ومثله ال ي يقابلك وهو   السيارة

يسمعك فإنك تجمع بين السلام والإشارة ولا ،كتفي بالسلام لأنه لا يسمعه حينئٍ  بل تجمههع 

 بين الإشارة والسلام ومثله الأطرش ال ي لا يسمع.
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لا  نقول المشغول مشغول، فالمصلي مر بنا السنة فيه، قارئ القرآن  هل ي سلم على المشغول؟

ي سلم عليه لأن ذلك يفضي إلى قطعه إلا أن يكون عاميًا قد يقع   نفسه أنك قد ،رتت السلام 

قصدًا فلا بأس أن ، سلم، لكن إذا تان طالب علم ويفقه ويفهم فههإن السههنة ألا ، سههلم عليههه، 

م أو فصل دراسي أو قاعة دراسية فليس من السههنة أن ، سههلم وت لك إذا دخلت   مجلس عل

ومن باب أولى الخطبة، إذا دخلت والخطيب يُطب فإنه لا ي سن لك أن ، سلم بصوت مسموع 

 .ويقطع ما هم فيه طبةيشوش على أهل الخ

 :قال 

َّ ل  َّفأص 

ََّّ ز  و  َّتَووأ  لًأ َّوأ ِ لأين  ج  َّالوو   أ َّبأين  ب ة  تأحأ س  َّم  ة  افأحأ الم صأ َّوأ ثووِير   َّي  يأ
لووِ َّذأ يَّلِأ   ابِّ وأ اءَِّالشووأ َّالنِّسووأ ة  افأحأ صووأ م 

َّ نَِّأأوَِّالعِلوو  ي  لَِّالوودِّ َّأأه  َّمِن  و    َّيأك  أن 
اليأدِ،َّلمِ أ سَِّوأ بيِ لَِّال   ق  يأ ةِ،َّوأ قأ انأ َّباِلم  عأ َّبأأ سأ لًأ ،َّوأ ةأ وأ ل  َّالش  ِ برأ

مَِّأأوَِّكووِ

َّلِلَِّ َّالقِيأام  بُّ تأحأ ي س  مِ،َّوأ لاأ َّالِإس  َّفِي  نِّ مَِّالسِّ العِلوو  عَِّوأ رأ الوووأ نَِّوأ ي  لَِّالوودِّ أأهوو  نِ،َّوأ ي  الدِأ الوأ ادِلِ،َّوأ امَِّالعأ مأ

ءَِّ لًأ ؤ  َّهأ ِ غأير 
َّلِ بُّ تأحأ َّي س  لًأ بِ،َّوأ الن سأ مَِّوأ الكأ أ َّ.وأ

(: قال  ِ لأين  ج  َّال   أ َّبأين  ب ة  تأحأ س  َّم  ة  افأحأ الم صأ المراد الجنس، وه ا نقول ليس ه ا مفهوم بل  )وأ

الرجلين والمرأ،ين وإنما ذ تر الرجلين هنا للتغليب، المصافحة من القراةن التي ،أتي مع السلام 

 "السلامَّعليكمَّورحمةَّاللهَّوب كايه"وهي أمر زاةد على السلام، فالسلام إذا أطلق هو المشافهة  

فحة تفههه   تههف الثههاني وههه ا السههلام بههأطراف لكن المصافحة أمر زاةد وهي أن يضع صهه 

تما يفعله بعض الناس ليست مصافحة، المصافحة أن يضع باطن تفه وصفحة تفههه الأصابع  
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»ماَّمنَّ:    حديث البّاء      تف اخخر وقد جاء   السنة ما يدل على فضلها تما قال  

ق فِ َّلَماَّقبلَّأ َّيتف   َّغ  َّيلتقيا َّفيتصافحا َّإلً  ين   .[لحديث سنده حسن]ا )1(ا«مسلمأ

ةأ(  :قال   وأ ل  َّالش  ثيِر   َّي  يأ
لِ َّذأ يَّلِأ   ابِّ وأ اءَِّالشأ َّالنِّسأ ة  افأحأ صأ َّم  ز  و  َّتَأ  لًأ نقههول: ههه ا ،فريههق ََّّ)وأ

بين الشواب والعجاةز، التفريق له وجه   السلام الشفهي أما   المصافحة فلا على الصحيح، 

فر  بينهما وقال لا تجوز مصافحة النسههاء الشههواب ومفهومههه أنههه يجههوز مصههافحة   لكنه  

أة المصافحة لا تجوز للمههر  إذنالعجاةز وه ا قال به بعض أهل العلم لكنه قول ضعيف جدًا،  

قو لا شابةً ولا عجوزًا وهو الصحيح ال ي عليه جمعٌ من المحققين مههن أهههل العلههم تشههيخ 

ما يدل على جواز مصافحة النساء بل ورد ما يدل عههلى     ولم ي نقل عن الإمام أحمد  ،الإسلام

َّوأَّقالت:    عدم ذلك ففي الصحيح عن أم المؤمنين عاةشة   لًأ سووولَِّاللهَََِّّّاللهِ»وأ َّرأ د  َّيووأ ت  س  ماَّمأ

ََّّ»ِم لاأ َّبالكأ ن  ل  بأايِع  َّي  ه  َّأن  ،َّغيرأ ةٍَّقأطُّ
أأ َّام  أ دأ يأ

ة ،قتضي المماسة باليد هة، البيعه ا وهو   البيعهه  )2(

إذا  ،ما مست يده يد امرأة قو حتى   المبايعة وإنما تان يبايعهن بههالكلام  والمصافحة لكنه  

المصطفى المجتبى المغفور له ما ،قدم من ذنبه ال ي هههو أولى بههالمؤمنين   تان ه ا من النبي  

ومع ذلك ما مست يده يد امرأة قو لم يجز لأحد أن يستثني العجههاةز أو تبههيرات   من أنفسهم

ا التخفيههف مههن   ،السن من ذلك فإن الشارع إنما استثنى   العجههاةز التههي لا يرجههون نكاحههً

ٹ  ٹ  چ  وتشف الوجه وقيد ذلك بأمن الفتنة، قال جل شأنه و،قههدس اسههمه:  اللباس

قواعههد جمههع قاعههد، لا ،رجههو نكههاح يعنههي   ، لاحظ[60]النور:    چٹ  ڤ     ڤ    ڤ   ڤ

طههب فهههؤلاء النسههاء قههال لا يمكن أن ،تزوج   ،أيست من الزواج لكبّ سنها  ولا يمكن أن تخ 

 

المن ري(  1) إسناده  أخرجه  )  وضعف  والترهيب  الترغيب  و3/373   عنه(،  القيسراني  قال  الحفاظ   ابن  ذخيرة     

ابن مفلح   اخداب الشرعية ضعف إسناده  و  ،متروك الحديث   وهو  الأجلح بن عبد الله الكندي(: فيه  4/2122)

(2/254.) 

 .(1866) (، ومسلم5288أخرجه البخاري )( 2)
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، [60]النههور:    چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃڃ چ  عنهن:

قيّد ذلك أنها إذا تشفت لا ،ضع شيئًا من مساحيق الزينههة   وجهههها ولا ،تجمههل بههأي شيء 

ه ا مستثنى فقههو   العجههاةز ،  [60]النور:    چڃ  ڃ  چ  چچ  چ   يجملها ثم قال:

طههب ولا ينظههر إليههها   ؛الكبيرات أن يكشفن وجوههن إذا أمنت الفتنة لأنها لا ، شتهى ولا تخ 

نظر شهوة بشرط ألا ،ضع شيئًا من مساحيق الجمال أو نحوه   وجهها، أما المس فهههو أغلههظ 

يأطٍَّموونَّوه ا جاء   الحديث اخخر الصحيح:    ،وأشد تحريمًا  َّفيَّرأسَِّرجلٍَّبمِِخوو  َّي طعأنأ »لأ  

َّل ِلُّ َّلًَّتَأ َّام أةا س  َّمنَّأ َّيمأ وههه ا  [الحههديث رواه البيهقههي والطههبّاني بسههندٍ حسههن] )1(ه«حديدٍَّخير 

الوعيد لا يكون على فعل مكروه ولا على محرم بل من أهل العلم من قال ه ه تبيرة من تباةر 

وه ه تبههيرة   وه ا ليتقِ الله من اعتاد أن يسلم يقول ه ه خالتي أو بمنزلة خالتي    ،ال نوب

السن، نقول: لا يحل لك البتة البتة البتة، سلم عليها ،كريمًا و،قديرًا مع البعد إذ المس أشد من 

وإذا تههان الشههارع حههرّم النظههر إلا   حههالات   ،النظر، المس والمباشرة باليد أشد مههن النظههر

(َّتثناةية فإن ذلك منعٌ للمس من باب أولى، قال:  اس ةأ وأ ل  َّالشوو  ثووِير   َّي  يأ
لِ َّذأ وتهه ا    :نقههول)لِأ  

 الكبيرة ولكل ساقطة لاقطة فلا يحل الاستثناء هنا البتة.

ةَِّ):  قال   قأ انأ َّباِلم عأ َّبأأ سأ لًأ ، والمعانقة: محاذاة العنق وصفحة ه ا الأمر الثاني من القراةن  (وأ

وه ه المعانقة ليست أيضًا من السلام بل هي من الحفاوة الزاةدة، هي مثل   ،العنق لعنق اخخر

وبعض أهل العلم وقف عند ه ا وقال   ،المصافحة، جاءت السنة بها   حق القادم من السفر

لا ، سن المعانقة إلا للقادم من السفر وبعضهم قال: ويلحق بالقادم المودِع، القادم ومن أردت 

حالة رابعة، قال: من اشتدت  ديعه وألحق بعضهم أيضًا من طالت غيبته وألحقه البغوي ،و

م محبههة محبته   الله، ه ه أربع حالات ليس ها خامس، ه ه الأخيرة واسعة، من تانههت بيههنه

 

(1  )( المسند  الروياني    )1283أخرجه  والطبّاني   ،)20/212( تما    487(  والبيهقي  هما،  واللفظ  الترغيب  ( 

 (.226) الألباني   السلسلة الصحيحة ، وجود إسناده( باختلاف يسير3/26والترهيب للمن ري )
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ن  وأخوّة   الله فتعانقا فلا ي نكر عليهما، لكنها ليست مر،بطةً بالمصههافحة ولههيس تههل مههن سهه 

ا و  الأدب     حديث جابر  ن معانقته، جاءت المعانقة  مصافحته س   عند البخههاري معلقههً

، وحديث جابر شهير جدًا   الرحلة   طلب الحديث، فإن جابر بن المفرد أيضًا للبخاري  

يأخ ه بالسند العالي من راويه فقيل له إن وأراد أن  سمع حديثًا عن رسول الله   عبدالله  

فاشتريت بعيًرا ورحلت إليه شهههرًا، ههه ا أعظههم مهها ورد   الرحلههة     :الشام، قالراويه    

أن يأخهه ه   الحديث، يسافر من المدينة النبوية إلى الشام ليسمع حديثًا قد سمعه لكنههه أراد  

فقال من؟  ،مباشرة من راويه فوصل الشام وقرع الباب على الراوي وهو عبدالله بن أنيس 

جابر بن عبدالله؟ وخرج واحتضنه والتزمه وعانقه، ه ه أخلا  الصحابة   :فقلت جابر، فقال

 رحلة   الحديث وطلبه وجدٌ واجتهاد، بعضنا يمكن إذا د عي إلى درس   أقصى البلههد ،

يتعاجز عنه ويتقاعس، ه ا الصحابي يسافر على البعير شهرًا تاملًا من المدينة إلى الشام ليسمع  

وإتبههاره، تيههف قههدم مههن   بدالله بن أنيس إجلال ه ا الصههحابي  حديثًا ثم يقع   نفس ع

ة هالمدينة ليسمع ه ا الحديث وهو حديث عظيم   المقاصة يوم القيامة عههن اللطمههة والضربهه 

والحديث طويلٌ يكفينا منه الشاهد وهو أنه خرج إليه فالتزمههه وعانقههه، فههدل ذلههك عههلى أن 

سههباب أن يقههدم مههن سههفر أو أن ،ودعههه أو المعانقة مشروعة لكنها مشروعة لسبب، مههن الأ

يودعك أو ،طول غيبته أو ،طول غيبتك أو يكون بينك وبينه خلةٌ وصحبةٌ وأخوةٌ فحينئههٍ  لا 

 بأس بالمعانقة وإلا فلا.

نَِّّ  :قال   َّالسووِّ ِ برأ
مَِّأأوَِّكووِ نَِّأأوَِّالعِلوو  ي  لَِّالوودِّ َّأأهوو  ن 

َّمووِ و    َّيأكوو  ن  اليأدِ،َّلمووِأ أ سَِّوأ بيِ لَِّال   ق  يأ َََّّّ)وأ فِي 

مِ( لاأ أيضًا الأمر الثالث من القراةن وهو التقبيل، ن  على التقبيههل للههرأس واليههد، ه ا    الِإس 

ره، وإلا نشرح عبار،ه هبقى عندنا التقبيل للخد والتقبيل للقدم لم ي تره، إن ،يسر الوقت ن ت

اليأدِ(:  وننظر   الباقي، يقول   أ سَِّوأ بيِ لَِّال   ق  يأ أما ،قبيل الرأس فه ا جاءت به السههنة   ََّّ)وأ

لههه، وتهه لك  لبنته وإن تان ه ا   الجبين و،قبيههل فاطمههة  أحاديث منها: ،قبيل النبي 
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،قبيل الأخ الكبير والعالم ومههن فيههه نفههعٌ للإسههلام والمسههلمين ومههن تههان مههن أهههل البهه ل 

بيِ لََِّّوه ا قال:    ،والإحسان   وجوه البّ ق  يأ نَِّأأوَِّ)وأ ي  لَِّالوودِّ َّأأهوو  ن 
َّمووِ و    َّيأكوو  ن  دِ،َّلمووِأ اليووأ أ سَِّوأ ال  

من تان من أهل الدين والصلاح والتقى أو تان تبيًرا   علمه أو تبيًرا   سنه أو   إذنََّّالعِل مِ(

، وأما ،قبيل اليد فلم تان أيضًا له أثرٌ بارزٌ   خدمة الإسلام والمسلمين، فمثل ه ا ي قبل رأسه

فيه شيء، لكن جاءت آثار عن الصحابة والتابعين   ،قبيل اليد، هل ، قبههل   بي  يرد عن الن

اليد هؤلاء تلهم؟ من أهل العلم من خصّها بالوالدين ومنهم من ذتر مهها ذتههره الإمههام هنهها 

وهو أنه ، قبل يد العالم الكبير وت لك الوالدين ونحوهم إلا أن من أهل العلههم مههن شههدد   

 ،لة السجود بل قالوا إنها السجدة الصغر ، يعني تأنه يسههجد عههلى يههدهذلك وقال إنها بمنز

فإننا نقول ،قبيل اليد لمن تان من أهل الدين أو العلم أو والصحيح أنها ليست ت لك ومن ثم 

تان له شأن   الإسلام لا حرج، أما التقبيل لأيدي من أشتهر بالمال والجاه فقو والشهرة بماله 

ال ذلك الكراهة وصّرح الشافعية بالتحريم وه ا وجهٌ قوي إذ التقبيههل وتجار،ه فإن أقل أحو

  .هنا ليس لله وإنما لماله فلا يكرم لماله إلا أن يكون باذلًا ه ا المال   وجوه البّ والإحسان

(بقولههه:   ه ا الفصههل  ختم   ام  َّالقِيووأ بُّ تأحأ ي سوو  ادِلِ،َّوههه ا آخههر القههراةن  )وأ امَِّالعووأ )لِِإمووأ

ءِ( لًأ ؤ  َّهووأ ِ ير  َّلِغووأ بُّ تأحأ َّي سوو  لًأ بِ،َّوأ الن سووأ مَِّوأ الكأ أ مَِّوأ العِل  عَِّوأ رأ الوأ نَِّوأ ي  لَِّالدِّ أأه  نِ،َّوأ ي  الدِأ الوأ ههه ا   وأ

مبحههثٌ طويههلٌ ملخصههه أولًا أن القيههام إمهها أن يكههون عههلى الشههخ  أو للشههخ  أو إلى 

لحراسته وه ا ساةغ إذا دعههت الشخ ، إما أن ،قوم إليه أو عليه أو له، فأما القيام عليه فهو  

شى عليه فلا حرج، وقد تههان  الحاجة سواءً تان ملكًا أو رةيسًا أو وزيرًا أو أميًرا أو مسئولًا يُ 

لحراسته إذا اقتضى الأمر ذلك تما جاء   صلح الحديبية   رأس النبي  الصحابة يقومون على 

سًا درعه، فدل ذلك على أنه جههاةزٌ وتان مشهرًا سيفه ولاب  حينما قام المغيرة على رسول الله  

 للحاجة وه ا أمر يسير انتهينا منه.
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بقي عندنا القيام له والقيام إليه، القيام إليه تأن يقدم فتقوم لاستقباله أو لإنزاله أو للسلام 

عليه فه ا ساةغٌ أيضًا ودلت عليه السنة واستفاضت ب لك وسيأتي طرفٌ من السنة، الثالههث: 

وه ا من   ،جالس   مكان ثم يدخل إنسان فتقوم، لا للسلام ولا للمعانقة  ،كونالقيام له بأن  

أهل العلم من ترهه ومنهم من حرّمه والصحيح تحريمه إذا تان ممن يفرح ب لك وي سر ويأمر 

هَّموونَّوه ا جاء   الحديث:    ،الناس به أ َّمقعوودأ يتبووو  اَّ،َّفل  َّقيامووا َّلهَّال جال  َّأ َّيتمث لأ ب  نَّأحأ »مأ

الصحابة لما اعتل وصلى جالسًا صلوا قيامًا نهاهم أن يصلوا    ومن ذلك نهي النبي  ،  )1(رِ«الن ا

روع لسبب، تههأن هنقول القيام المش  إذنتد،م أن ،فعلوا فعل فارس،    :قيامًا وهو جالس، قال

لتعانقه لقدومه من سفر أو تخفف عنه أو ،نزله من مرتوبه أو نحو ذلك، ه ا جاءت بههه ،قوم  

بههالكلام عههلى القيههام وألههف فيههه رسههالة قيمههة سههماها   وقد اعتنى الإمام النههووي    ،السنة

»الرخيصَّفيَّالإك امَّبالقيامَّلذويَّالف لَّوالمزيةَّمنَّأهلَّالإسلامَّعلىَّجلووةَّالووبرَّوالتوووقيرَّ

ه ا تله العنوان لكنه عنوان جميل جامع للقيود التي والًحرامَّلًَّعلىَّجلةَّال ياءَّوالإعظام«ََّّ

َّ  :، مما يدل على جوازه حديث أبي سعيد الخههدري  الإباحة  ،دل على  واَّعوولىأ لوو  اَّنأزأ َّأ نأاسووا »أ  

اذٍََّّ عأ دَِّبنَِّم  ع  مَِّسأ ك  َّالنبيَُّّح  جِدِ،َّقالأ َّالمأس  ِ يبااَّمِنأ َّقأ لأ أ َّبأ لأما  َّحِمأارٍ،َّفأ َّعلىأ اءأ َّإلأي هَِّفأجأ لأ سأ  :،َّفأر 

َََّّّ ،َّأو  م  ك  ِ ير  واَّإلىَّخأ «ق وم  م  يِّدِك  سأ
و  رواية قال: قوموا إلى سههيدتم فههأنزلوه، فكههأن القيههام ،  )2(

لًَّأعلمَّفيَّقيووامَّال جوولَّلل جوولَّحووديثااَّ)، قال الإمام مسلم:  وللإنزال من حماره    مللسلا

، وقال الخطابي والبغههوي (أصحَّمنَّهذا،َّوقال:َّهذاَّالقيامَّعلىَّوجهَّالبرَّلًَّعلىَّوجهَّالتعظيم

  ه ا الحديث أن قيام المرؤوس للرةيس الفاضل والوالي العههادل   :الحديثبعد روايتهما ه ا  

فههيمن تههان بخههلاف ههه ه   وقيام المتعلم للعالم مستحبٌ غير مكههروه وإنههما جههاءت الكراهههة

: مههن أحههب أن يسههتجم الرجههال لههه صههفوفًا فهههو أن وما روي من قوله   :الصفات، قال

 

 (. 2717صححه   صحيح الترغيب )أخرجه الألباني و( 1)

 (. 3804أخرجه البخاري )( 2)
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الكبّ ونحوه، تما تههان   بعههض المههدارس   جيههل يأمرهم ب لك ويلزمهم إياه على م هب  

 :أتثرتم ما أدرته، تان المعلم إذا دخل الفصل قال: قيام، جلوس، قيام، جلوس، نقول  مضى

مم على المدراس   ،ه ا القيام لا وجه له وه ا أفتت اللجنة الداةمة ومشايُنا الكرام   زمنه وع 

    القيام ه ا أيضًا حههديث تعههب بههن مالههك    ولم يبقى أحدٌ فيما نعلم يفعله، تما يدل على 

َّ فانطلقووتَّإلىَّرسووولَّاللهَّحديث ،وبته الطويل وفيه لما نزلت ،وبته قههال: » ت  لوو  ىَّدأخأ حتوو 

ََّّ سول  اَّرأ إذِأ ،َّفأ جِدأ دََََََِّّّّّّاللهِالمأس  بأيوو  َّع  َّبوون  ة  ل حووأ َّطأ َّإليأ  امأ قأ ،َّفأ َّالن اس  لأه  و  َّحأ السِ  ىَََّّّاللهِجأ َّحتوو  وِل  أ   يُّوو 

ن انِي،َّوَّ نيَِّوهأ افأحأ «ََّّاللهِصأ ةأ طأل حووأ
اَّلِ اهأ َّأن سووأ ،َّولًأ ه  أ ير  َّغووأ اجِِ ينأ َّالم لأ َّمِنأ ل  ج  َّرأ َّإليأ  امأ ماَّقأ

لحههديث ]ا )1(

مههع بنتههه  لي النبوي ما حصل من النبههي ، ويدل على ذلك أيضًا من التطبيق العم[متفق عليه

اَّب سولَِّ: ، قالت أم المؤمنين عاةشة وبضعته فاطمة  متااَّولًَّهديا َّسأ اَّأشبأهأ َّأحدا »ماَّرأيت 

َّبنتَِّرسولََََََِّّّّّّاللهِ تَّعوولىََّّاللهورضَََِّّّاللهِمنَّفاطمةأ تَّإذاَّدخلووأ كانووأ يعالىَّعنلا،َّقالت:َّوأ

ََّّ ََََّّّّالن بيِّ َّالن بوويُّ كووا أ لاَّفيَّمجلسِهِ،َّوأ َّإليلاَّفقب لألاَّوأجلأسأ َّعليلوواَّقامووتَّموونَََّّّقامأ إذاَّدخوولأ

لا« َّفيَّمجلسووِ َّوأجلأست ه  والترمهه ي والنسههاةي وقههال الترمهه ي حسههن   داودواه أبههو  ]ر  )2(مجلسِلاَّفقب لته 

والأحاديث   الباب تثيرة وهي لا تخرج عن ه ا المعنى،  ،، ه ا طرف من الأحاديث[صحيح

القيام للحراسة جاةز إذا دعت الحاجة، القيام لاستقباله أو السلام عليه جههاةز تههما  :نقول  إذن

وإترامًا وأنه يريد ذلك ويأمر   دلت ه ه النصوص وهي صحيحة صريحة، أما القيام له ،عظيمًا 

وحينئٍ  يكون القيههام   ههه ه الحالههة الناس به فه ا متوعد بالنار، نسأل الله السلامة والعافية  

ثلاث روايات   ذلك لكن الخلاصة هي ما   داةرٌ بين الكراهة والتحريم، عن الإمام أحمد  

  .ذترت

 

 (. 4418أخرجه البخاري ) (1)

، وأيضًا صححه الألباني   صحيح وقال الترم ي حسن صحيح (3872) (، والترم ي5217أخرجه أبو داود ) (2)

 (. 3872الترم ي )
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يوفقنا جميعًا لما يحب ويرضى، والسلام علههيكم أسأل ربي بمنه وترمه وجوده وإحسانه أن  

 ورحمة الله وبرتا،ه...

 

 

 
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َّ س  ر  ابعَِّ]الد  َّ[َّال  

خههيرة خلقههه وأفضههل عههلى  وأنعههم وأترم وباركالحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم 

  .نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأ،باعه إلى يوم الدينأنبياةه ورسله 

وحياتم الله   الدرس   ،أيها الأخوة والأخوات سلام الله عليكم ورحمته وبرتا،هأما بعد؛  

ابههن أبي الوفههاء للإمههام » ةهالمشروع من دروس شرح فصول اخداب ومكارم الأخلا   الرابع

  وعموم المسلمين. عقيل الحنبلي« رحمه الله والسامعين

مههن المصههافحة والمعانقههة  وما يتعلق بهلسلام من الكلام على ا  ينالماضي  ينانتهينا   الدرس

وقد مر بنا ،فصيل ذلك وبيان جملة من آدابه، ومما مرّ بنهها ويحتههاج إلى وقفههة   ،والتقبيل والقيام

بين   -أي المشافهة-على السلام على النساء ومصافحتهن والتفريق   السلام    تلام المؤلف  

العجاةز والشواب وتراهته للشواب وبيّنا حينها أن الأمر يدور مع الفتنة وعههدم الفتنههة ومهها 

ما مسّت يده يد امرأة قو حتى   المبايعههة   فإنه    ؛ي قال   ذلك ي قال أعظم منه   المصافحة

قفههة والوعيد الشديد   حق من مسّ امرأة أجنبيه لا تحل له، وه ا تله يجعلنهها نقههف بل جاء  

التبهه ل والتكشههف والتههبّج ونهاهن عن    ،،أمل، تيف صان الإسلام أعراض نساء المسلمين

وهو والسفور ومخاطبة الرجال واللين   القول والخضوع له حتى السلام أدبنا ربنا جل شأنه  

تلامٌ فيه ذتر، ومع ذلك إذا تان يجر إلى فتنة فإننا لا نب له للمههرأة، المههرأة ، سههلم عههلى النسههاء 

مر الفتنة، فدل ذلك عههلى مهها والرجل ي سلم على الرجال، و،سليم الرجال على النساء معلقٌ بأ

تلههه محههرم هو أعظم من ،كشف النساء و،بّجهن وسفورهن ومخالطتهن الرجال فههإن ذلههك  

اَّ: »والنصوص ،دل عليه حتى   مواقع وأماتن العبادة، قال  لَوو  جووالَِّأو  َّصووفوفَِّال ِّ خير 
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هووا« هوواَّآخِ   اَّوخير  لَوو  َّصفوفَِّالنِّساءَِّأو  هاَّو ُّ هاَّآخ     عبههادة، متجهههين إلى   موههه   )1(و ُّ

 وخصهه     ،رهالصلاة ومع ذلك إذا ،قاربت صفوف الرجال من النساء تههان ذلههك الشهه 

 ىونههه   ،نصراف فور السلام حتى ينصرف النساءللنساء بابًا يدخلن منه ومنع أصحابه من الا

النساء أن يحتضن الطريق وأمرهن أن يمشين   حافّات الطريق حتى إن الواحدة مههنهن تههان 

بح الشههارع ههها أن ،ههؤذن ولا أن ،قههيم ولا أن ،لبههي لت، صق ثيابها بالجدر، و  الصههوت، لم يهه 

فسهههى بصوت مسموع ولا أن تهلل و،كبّ بصوت مسموع بل إنها إذا صلت خلههف الإمههام 

  .ل سبحان اللهو،صفق بيديها ولا ،ق

دينٌ صان المرأة وأبعدها عن الفتنة والريبة دينٌ عظيمٌ جعلها تالدرة المصههونة بعيههدة عههن 

الرجال، ومن ه ا أوجب عليها حجب جميع جسدها وحرّم عليها أن ،كشف منه شههيئًا قههو 

وأعظم ذلك الوجه ال ي هو مجمع المحاسن، مرّ بنا   الدرس الماضي ذتر آيههة القواعههد وأن 

وههه ا دليههلٌ   ،ح للقواعد من النساء أن يضعن ثيههابهن غههير متبّجههات بزينههةالله جل شأنه أبا 

شتهين ومن تن   سههن الههزواج وي رغههب فههيهن يجههب يواضحٌ صريحٌ على أن الشواب ومن  

التههي أوردناههها   بل   آية النههور  -مجمع المحاسن-عليهن ستر جميع أبدانهن بما   ذلك الوجه  

 م ثماده المؤمنين بغض أبصارهم قبل أمرهم بحفظ فروجهأيضًا   الدرس الماضي أمر الله عب

باح للمرأة أن ،كشف له وعههدّهم عههدًا وفصههلهم  ثنى على النساء فأمرهن ت لك ثم بيّن من ي 

وأعظههم الزينههة  ،لا يجوز للمرأة أن ،بدي له شيئًا من زينتههها فدل على أن من سواهم    ،،فصيلًا 

وجهها وجميع بدنها يدخل   ذلك، تما أنه جل شأنه و،قدس اسههمه قههال لأمهههات المههؤمنين 

،بههعٌ هههن: ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   چ  ونساء المؤمنين 

وع   القول وهي تخاطب الرجههال ضنهاها عن الخ  [32]الأحزاب:    چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ

 

، وقال عنه  (208) (، والضياء   الأحاديث المختارة11497( )11/203(، والطبّاني )5194أخرجه البزار ) (1)

 اهيثمي   مجمع الزواةد رجاله موثوقون.
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ذا،ه لكنه لا يجوز ها أن تمططه ولا أن ،لينه ولا ربما خاطبتهم لحاجه، فصوت المرأة ليس بعورة   

أن ،رققه ولا أن تخضع فيه بالقول ولا أن ،عمل تسنترالٍ ،ستقبل ا،صالات الرجال ونحو ذلك، 

   نمههن ههه أمهات المؤمنين وهههن  انتباهفإن الله جل شأنه لفت   ،فإن ذلك تله من الفتنة العظيمة

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  چ والصلاح، ونساء المؤمنين ،بعًا هن، وقههال جههل شههأنه:  التقى  

فأمر ، [59]الأحزاب:  چڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ےے

أن يأمر نساء الأمة تلهن، بدأ بزوجا،ههه أمهههات المههؤمنين وبنا،ههه   الله جل شأنه نبيه المصطفى  

وهو مههن هههو،   ونساء المؤمنين، ماذا أمرهن؟ أن يدنين عليهن من جلابيبهن، قال ابن عباس  

حبّ الأمة و،رجمان القرآن، قال: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيههوتهن لحاجههة أن يغطههين 

بيب وأن يبدين عينًا واحدة، فدلت النصههوص وهههي تثههيرة بالجلاوجوههن من فو  رؤوسهن  

ۋ ۅ  ۅ  چعلى وجوب حجب المرأة وجهها مجمع الزينة والفتنة، وقال جل شههأنه:  

و  السنة أحاديث تثيرة تمنع من النظر للمههرأة إلا   ،[53]الأحزاب:    چۉ  ۉ   ې  ېې 

لا يطلههع  ،أحاديث إباحة النظر للمخطوبة مما يدل على أن الأصل   المرأة أنها مسههتورة محجوبههة

باح ها أن ،كشف وجهها وإلا فالأصل أن الرجل ممنوع للحاجة عند الخطبة ي   عليها الرجال لكن

تشفت وجب عليه غض البصر، اصرف نظرك فإن لههك من النظر وهي ممنوعة من الكشف وإذا 

الأولى وليست لك اخخرة، وقد أجمع أهل العلم وا،فقت تلمتهم على أنه إذا خيفت الفتنة سواء 

م الكشههف  ر  حهه  م النظر و ر  بفساد الزمان تما يقول الفقهاء أو خاف المسلم على نفسه من النظر، ح 

ة، ليس عند المتأخرين فحسههب بههل جميههع المتقههدمين وه ا بالإجماع والا،فا  بين الم اهب الأربع

تلهم يرون ذلك   ،والحنابلة  ،والشافعية  ،والمالكية  ،والمتأخرين من أ،باع الم اهب الأربعة: الحنفية

م على الرجال النظر إلههيهن سههواءً وينصون عليه ويبينون  ر  أنه يجب على النساء ستر وجوههن ويح 

ا هي الفتنة الخاصههة؟ هههي أن ينظههر الرجههل إلى المههرأة نظههر تانت الفتنة عامة أو تانت خاصة، م

، يتأمل ويتل ذ، ه ا يحصل عند نظر الرجل إلى امرأة لا تحل له، إذا فرّ  الرجل بين النظههر شهوة
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إلى أمه وأخته وزوجته وبنته والنظر إلى الأجنبيات ومال قلبه إلى الأجنبية فه ه هههي الفتنههة التههي 

ة يسيرة للربو بين الفصلين السابقين: السلام ومهها يتبعههه، أمهها اليههوم يجب فيها الستر، ه ه مقدم

 كارم الأخلا . مفإننا نأتي إلى فصول أخر    اخداب و

 :قال 

َّ ل  َّفأص 

َّفيِ هَِّ ه  خِل و  دِي ثٍَّلأ َّي د  َّحأ لًأ مٍ،َّوأ و  َّقأ َّسِِِّ َّفِي  لأ خ  َّيأد  َّلًأ اِ َّأأ   لِن سأ
َّلِ ن بأغِي  يأ ََََّّّّوأ ز  َّيجأ و  لًأ َّوأ َّإلِىأ ع  تمِاأ الًسوو 

و  أَّ ر  اوأ تأشأ مٍَّيأ و  مَِّقأ لاأ َََّّّ،كأ هِيَّلِأ   يوو  لأ َّعأ ه  ظوو  َّحِف  ب  ِ ثووِهِ،َّيجووأ دِي  دِعَِّلِحأ تأو  الم س  َّكأ وأ ل  دِيثهَِِّفأ َّحأ َّفِي  تأ لأف  َّيأ ن  مأ وأ

عأَّ زُّ الت فأ َّوأ لُّتأ َّالت فأ ع طيِ  َّي  تأه  فُّ لأ َّ.يأ

َّ:  دب عظيم وأخلا  عالية، يقول  ه ا أ لًأ مٍ،َّوأ و  َّقووأ َّسِِِّ َّفِي  لأ خ  د  َّيووأ َّلًأ اِ َّأأ   لِن سأ
َّلِ ن بأغِي  يأ )وأ

َّفيِ هِ(ََّّ ه  خِل و  دِي ثٍَّلأ َّي د  يحتمههل الكراهههة، تراهههة التنزيههه ويحتمههل تراهههة  )ينبغي(ه ا اللفظ  حأ

وهو الصحيح،   ، وإلى التحريم ذهب ابن مفلح  التحريم، فإلى التنزيه ذهب السفاريني  

التنصت وقد جههاء و  التسمع  لمسلم لسر قوم وحديث قوم لم يدخلوه فيه داخل  فإن استماع ا

هَّ»:  قال    الوعيد   حق ذلك، نأيوو  َّفيَّأ ذ  ب  َّصوو  عَّإلىَّحديثَِّقومٍَّوهمَّلووهَّكووارهو أ نَِّاستأمأ مأ

َّالقيامةَِّ َّيومأ اخن ك  بالضم: الرصاص الم اب، وههه ا يههدل عههلى أن ، و[واه البخاري]ر  )1(«الآن ي 

من مكارم الأخلا  التي ينبغي أن   إذنالتسمع من تباةر ال نوب، والجزاء من جنس العمل،  

يتأدب بها المسلم وأن يراعيها أنه إذا تان   مكان فيه قههوم يتشههاورون أو عنههدهم حههديثٌ لم 

معه بل إذا علم أنهم لا يريدون إدخالههه يدخلوه فيه فلا يستمع هم ولا يتنصت ولا يرخي س

ولو أنهم تانوا يتكلمون بصوت مسموع ثم أقبل وهم تحههدثوا ورفعههوا صههوتهم   ،  الحديث

 

 . ( مطولًا 7042أخرجه البخاري )( 1)
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وألا ي رخي سمعه وألا يسههتمع إلى تههلام قههوم  لأنهم لا يعلمون أنه ثمة أحد فينبغي أن يرجع

ح، فقههد هثهم إما بالتصرييتشاورون فإنه من خلاف الأدب، و، عرف تراهة استماع القوم لحدي

يصرح فيقول بيننا سٌر أو عنههدنا تههلام خههاص أو نتشههاور   أمههر مهها أو بههالقراةن تخفههض 

الصوت، إذا تانوا يُفضون أصواتهم والمجلس فيه عدد لا بأس به، أتثر من ثلاثههة فههإنهم إذا 

يسههتمع خفضوا صوتهم وأرخى أحدهم أذنه للآخر لا ينبغي ولا يجوز لأحد أن ي لقي بأذنه و

وه ا ينبغي لمن أراد الههدخول أن يقههرع إلى حديثهم، وت لك إذا أغلقوا الباب فإن ه ه قرينة  

أدبنا الشارع ه ا الأدب العظيم،  إذنالباب عليهم وألا يدخل فجأةً لعله يستمع إلى حديثهم،  

لا ،ستمع، لا ،نصت، وأعظم من ذلك لا ،تجسس ولا ،لقي بجهازٍ يحفههظ مهها يقولههه القههوم 

ون علمهم، فإن أجهزة التنصت داخلةٌ   ه ا الوعيد الشديد، ومن فعههل ذلههك وتجسههس بد

 على المسلمين فهو داخلٌ   ه ا الوعيد.

ع طيِ َّ:  قال   َّي  تأه  فُّ لأ َّيأ ي هِيَّلِأ   لأ َّعأ ظ ه  َّحِف  بِ  ثهِِ،َّيجأ دِي  دِعَِّلِحأ تأو  الم س  َّكأ وأ ل  دِيثهَِِّفأ َّحأ َّفِي  تأ لأف  َّيأ ن  مأ َّ)وأ

) عأ زُّ الت فأ َّوأ لُّتأ يعني ب لك أنه إذا تان رجلٌ يكلم أحههدًا ثههم   أثنههاء تلامههه يتلفههت يمنههةً ََّّالت فأ

فإن ،لفته أثناء إعطاةك والحديث معك دليلٌ على أن ه ا الكلام سٌر، لأن ،لفته يعنههي ويسرةً  

و أنه لا يريد لأحد أن يسمعه غيرك فهي رسالة يوصههلها لههك ويقههول لههك بههه ا الفعههل وههه 

 التلفت، انتبه؛ فإن ه ا الحديث ال ي أسمعك إياه أمانههة وسٌر عنههدك و  حههديث جههابر 

،َّفلوَّأمانة َّ:  قال: قال رسول الله   تأ َّحديثااَّفالتأفأ ل  َّال ج  ثأ واه الإمام أحمد وأبههو ]ر )1(«»إذاَّحد 

و  إسناده عبدالرحمن بن عطاء متكلمٌ فيه، قال البخاري: عنده مناتير، وقههال   [والترم ي  داود

ووثقه النساةي وابن سعد ولعله من  ه ا أدنى مرا،ب التعديل، أبو حا،م: شيخ، وقوهم شيخ

  .قبيل الحسن

 

، والحديث حسنه لغيره شعيب  ( واللفظ له15062(، وأحمد )1959(، والترم ي )4868داود )أخرجه أبو ( 1)

 (.15062الأرناؤوط   تخريج المسند )
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إذا ،لفههت   :من القراةن الدالة على حفههظ أسرار النههاس أن يتلفههت المتحههدث، نقههول  إذن

ريعة هعنايههة الشهه   من  ، والمجالس أسرار، وه ا تلهيكفي، يعني هو اخن يُصك به ا الحديث

بالمجالس وصيانتها وتحريم التسمع والتجسس على المسلمين وأنه من تباةر ال نوب، يستثنى 

اجتماعهم على ما فيه ضررٌ بالإسههلام والمسههلمين تههدعاة الإلحههاد من ذلك من تان حديثهم و

فيكشههف  والفساد ومروجي المخدرات ونحوهم؛ فإن هؤلاء مفسههدون وربههما تخفههوا بفسههادٍ 

  .سرهم وي رفع أمرهم إلى ولي الأمر لمعاقبتهم وتف شرورهم

ثمة أوان يمكههن هل إذا استودعت حديثًا يبقى إلى أبد اخبدين سر أو لك أن ،فشيه؟ هل  

من أهل العلم من قال إن ه ا ينقطع بموت صاحبه، فمتى مات فلا بأس   ؟أن ،فشي السر فيه

ه ا ليس على إطلاقه فربما تان الحديث سًرا مستمرًا لا سههيما إذا تههان   :أن تحدث بسره، نقول

ولههو هههو سر  إذنهو لا يريد نشره وليس ثمة مصلحةً   نشره بل ربما   نشره فسههاد، نقههول 

ر إليههك هتأن ي س همات صاحبه لكن لو تان ه ا الأمر لا مصلحة   تتمه بل المصلحة   نشر

قد مات وانتفى الرياء، فحينئٍ  وبعمل صالح من أعمال برٍ وإحسان وبناء مساجد ونحو ذلك 

لا بأس أن تحدث به و،ستحث المسلمين على الدعاء له والثناء عليه بما هو أهله ودعههوة غههيره 

فلان ما شاء الله ما ،رك بابًا من أبواب البّ والحسان   :المحسنين، يقولالاقتداء به من عامة  إلى  

إلا فعل وقد أسر إلي   حيا،ه أنه فعل ت ا وت ا، فه ا فيه دعاء وفيه ثناء وفيه ،شههويق وفههتح 

سن حتى ير وجوه البّ والإحسان أمامه، لكههن إذا لم   باب للإحسان؛ فإن بعض الناس ما يح 

أسر إلى بنتههه وبضههعته   ،كن ثمة مصلحة فلا، مما يدل على ذلك مما ورد   السنة أن النبههي  

، فأقبلت برسول الله أقرب الناس   دها ومشيتها بسر، تحدث إليها وقد تانت   فاطمة  

بحديث فضحكت، فلما ذهب  بحديثٍ فبكت، ثم أسر إليها   ونساؤه عنده، فأسر إليها  

    سألتها أم المؤمنين عاةشة    فقالت سر رسول الله   لا أفشيه، ثم لما مات  سألتها أم

شههفقة عليههه   أخبّها أنها أول أهله لحوقًا به فبكت    فأخبّتها أنه  عن ذلك    المؤمنين  
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   ر الثههاني الهه ي هلأنها علمت أن أجله قد دنا وأنههها سههتموت عقبههه، ثههم قههال ههها   السهه

بعد أن مات   ه ا سر تشفته فاطمة    إذن،  (1)أضحكها: أنت سيدة نساء العالمين فضحكت

 .لأنه فيه مصلحة   إظهاره 

 :قال 

َّ ل  َّفأص 

ََّّ، ِ َّالمأشْ  َّفِي  و  ه  الز  َّوأ ء  يألاأ َّالخ  ه  ك  أ ي  َّوأ يَّإلًِ  اَّالله َّيأعأالىأ لأ ب غِ   َّي  يأة  َّمِش  ءأ يألاأ َّالخ  إِ   ايَّفأ دا َّقأص  شِْ  َّيأم  إنِ ماأ وأ

َِّ ين  ف  َّالص  أ َّ.بأين 

وبيّن تيف هة الخيلاء والزهو   المشي اتر ه ا فصلٌ أيضًا تسابقه قصيٌر جدًا، ذتر فيه 

 يكون مشي المسلم. 

:َّالخ َّ  :الكبّ والتعدي والعجب، هل ه ا مما ي كره؟ نقههولبالضم والكسر بمعنى   :يلاءأولًا

م فهو تبيرة من تباةر ال نوب،   ر  تيف عبّّ عنه بالكراهة، نقول يحتمل أنه أراد الكراهة   إذنيح 

ة الاصطلاحية التي ي ثاب ،ارتها ولا ي عاقب فاعلها وه ا قههول، ولكنههه على ظاهرها، الكراه

 

(1)  ( مسلم  عاةشة  2450أخرجه  المؤمنين  أم  عن   )    :قالت النبي   أنها  اء   نسِ  ت مع  أ ةً، »اج  ر  ام  منهنَّ  ادِر   غ  ي  ف ل م    ،

ولِ اللهِ   س  ي ة  ر  ا مِش  ي ت ه  أنَّ مِش  ة  تم  شِي ت  اء ت  ف اطمِ  لهِِ، ث مَّ  ف ج  مِينهِِ، أ و  عن شِما  ا عن ي  ه  ل س  ن تي فأج  بًا باب  ح  ر  : م  ، ف قال 

ارَّ  إنَّه س  ث مَّ   ، ة  ف اطمِ  ت   ف ب ك  دِيثًا  ا ح  ي ه  إل   َّ ف قال ت  إنَّه أ سر  ب كيِكِ؟  ي  لت  ه  ا: ما  ف ق  أ ي ضًا،  ت   حِك  ا ف ض  ن ت  لِأ ف شِي   :ه  ما ت 

ولِ اللهِ   س  ول  اللهِ  سِرَّ ر  س  كِ ر  صَّ أ خ   : ت  لت  ه  ا حِين  ب ك  ف ق  نٍ،  ز  ب  مِن ح  أ ق ر  حًا  ف ر  ي ومِ  ال  أ ي ت  ت  : ما ر  لت  ف ق   ،  

ب كِ   ، ث مَّ  ن ا،  ون  د  هِ 
ديثِ ف قال ت  بح  قال   ماَّ  ع  ا  ت ه  أ ل  س  و  ؟  اللهِ   :ين  ولِ  س  ر  سِرَّ  لِأ ف شِي   ن ت   ت  ا ما  ت ه  أ ل  س  ق بضِ   ا  إذ  حتَّى   ،

ِ  :ف قال ت   ، ين  رَّ امِ م  ه  به   الع  ض  ار  ةً، وإنَّه ع  رَّ امٍ م  لَّ ع  آنِ ت  ر  ه  بالق  ارِض  ع  يل  تان  ي  ِ ث ني أنَّ جِبّ  لا  إنَّه تان  حدَّ انِي إلاَّ ، و   أ ر 

نِي  ارَّ ، ث مَّ إنَّه س  ي ت  ل لك  ب ك  ا ل كِ، ف  ل ف  أ ن  م  السَّ نعِ  لِي لح  وقًا بي، و  ل  أ ه  لِي، وإنَّكِ أ وَّ ضر   أ ج  ين   أ ن   قد  ح  ض  : أ لا  ، ر  ، ف قال 

ةِ  اءِ هِ ه الأ مَّ ة  نسِ  ي د  ، أ و  س  مِنيِن  اءِ الم ؤ  ة  نسِ  ي د  ونِي س  « ، ك  ت  ل لك  حِك   .ف ض 
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تراهههة تحههريم أو أنههه أراد بالكراهههة هنهها الكراهههة ة  ي قال هنا أن الكراههه   قولٌ بعيد، أقرب ما 

الشرعية؛ فإن الكراهة قد است عملت   الكتاب والسنة بمعنى المحرم بل شديد التحههريم تههما 

قال جل شأنه عقب ذتره شيئًا من الكباةر، قتل الأولاد خشية الإملا ، والزنا، قتههل الههنفس 

 چجم حج جح ثم ثى ثي  تي ثجچ التههي حههرم الله إلا بههالحق، قههال عقههب ذلههك:

لا ه ه محرمات بل تباةر مههن تبههاةر   :نقول  ؟صطلاحيةفهل ه ه من المكروهات الا]الإسراء[  

ََّّ:  ال نوب، و  الحديث يقول   َََّّّالله»إ   ةأ ثوو  أ كأ الِ،َّوأ َّالمووأ ةأ اعأ ،َّوإضووأ قووالأ َّوأ ثاا:َّقيلأ َّثألاأ م  َّلأك  ِ هأ كأ

الِ« ؤأ السُّ
مل تلامه    :نقول  إذنإضاعة المال محرمة، ف  )1(   قوله وي كره الخ يلاء على   إما أن يح 

الكراهة الشرعية وأما أن ي قال أنها تراهة اصطلاحية فنقول ه ا لا ي سلم لأن الخ يلاء والكههبّ 

وقد ورد   الكتاب العزيز استعمال الكراهههة للمحرمههات في حمههل ،  تبيرة من تباةر ال نوب

  .عليه

ؤهههم، ههه ا هههو الكههبّ وههه ا ببطر الحق وغمو الناس، أي ازدرا  ما هو الكبّ؟ فسّره  

، إذا قيل لك تلامٌ فيه حق وردد،ه فأنت متكبّ، وه ا تههبّ عظههيم ، رد الحق،عريف النبي  

وت لك ازدراء النههاس   ،دخل النار بسببه،قد يحول بينك وبين التوفيق والفتح والتسديد وقد  

ي وهههو مههن هعليهم وهو الزهههو   المشهه   واحتقارهم فإنه من الكبّ، ومن الكبّ ما عطفه  

َّو»بينماَّرجلَّيمشديث:  و  الح  ،الاختيال والتعاظم والتكبّ ل  جووِّ ،َّم  أ ه  سوو  َّنأف  ه  جِبوو  ةٍَّي ع  ل  يَّفيَّح 

َّفيَّالرضَّإلىَّيومَّالقيامة« ل  ل جأ تأجأ َّالله َّبه،َّفلوَّيأ فأ سأ يأتهِ،َّإذَّخأ ش  َّفيَّمأ رأسه،َّيخأ تأال 
بل خسف  )2(

قلبه من تبّ على الله وعههلى خلقههه، ومههن  جل شأنه و،قدس اسمه بقارون وبأملاته لما وقع  

 ،التعاظم والتقعر   الكههلام  ،شعر،لا    هيصور الخيلاء الكثيرة التي يقع فيها بعض الناس و

وربما سفه الناس ولم يرد عليهم حتى السلام أو ،أخر   الرد أو رد بصوت خافت، تههل ههه ا 

 

 (.593أخرجه مسلم   صحيحة ) (1)

 ( بنحوه. 2088( بنحوه، ومسلم )5789أخرجه البخاري ) (2)
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من صور الكبّ لا يعلم بعض الناس بها، يسلم عليه الناس ولم يرد، نقول ه ا تبّ، لماذا لم ،رد 

وقد سمعت وأنت ،علم أن رد السلام واجب، التأخر   الرد أو السلام ببّود، ردٌ بصوت لا 

  اس.ي سمع، وقد يكون ه ا الكبّ والخيلاء   المشية و  اللب يكاد

ََّّ  :و  الصحيح ن ظ    َّيأ «ََّّالله »لًأ ءأ يألاأ َّخ  بأه  َّثأو  نَّجأ   إلىَّمأ
وه ا دليل على أنه تبههيرة، متوعههدٌ ،  )1(

»ماَّعليه وأنه إذا اقترن بالإسبال خيلاء تان أشد، وإذا سلم من الخيلاء ولا يسلم فإنه تبيرة،  

فِيَّالن ارِ« ارَِّفأ َّالإزأ َّمِنأ ِ بأين  ع  َّالكأ َّمِنأ لأ فأ أأس 
ه ا الحديث قالت:   وه ا لما سمعت أم سلمة  ،  )2(

، مما يدل على أن الحجاب وستر البدن متقررٌ عندهن  فكيف يصنع النساء ب يوهن؟ وه ا  

،سمع الوعيد   الإسبال وأن من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليههه، لم يقههع بهه هنها إلا النسههاء 

 :، فقالت: تيف يصنع النساء يهها رسههول الله بهه يوهن؟ قههالخشية أن ،كون النساء تالرجال

ذًا شبًّا، قالت: إثوبها أو عباءتها أو ملحفتها أو ملاءتها   يسحب  يرخين شبًّا، ه ا الشبّ يعني

، إذا رفعت قدمها قد ينكشههف شيء مههن ،نكشف سوقهن، يعني ما يكفي الشبّ يا رسول الله

راعًا، دل على أن المرأة مصونة، وقد تان نسههاءٌ أدرتنههاهم مههن ذالقدم أو السا ، قال: يرخين 

والجدات وربما موجود منهن بقايا تخص  عباءة عند الخروج مههن   -تبيرات السن-جاةز  الع

البيت ،سحب شبًّا أو يزيد ولا يوجد ها أثر، تأن تمشي   التراب فإن ه ه تمسح أثرها وهي 

لا ،لبس لتمسح الأثر وإنما ،لبسه لتستر بدنها، اليوم مما يند  له الجبين أننا نر  نساء المسلمين 

سن القصير والمفتح والمشقق والمخر  والفتيات الصغيرات والب نيات يلبسن القصير وربما يلب

وربما تجد ابنًا وبنتًا، الابن يستر أتثر مما ،ستر البنت، ه ا تله مههن المغالطههة والمخالفههة العاري  

ي وهههو بمعنههى ههدي الشارع، من الصور التي ذترها المؤلف داخلة   الكبّ، الزهو   المشهه 

 

 (. 5783أخرجه البخاري )( 1)

 (. 5787أخرجه البخاري )( 2)
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إنِ َّ  :الفخر والعظمة والخيلاء والتبختر، ثم قال   ا(و)وأ دا َّقأص  شِْ  َّيأم  نهههاه الشههارع عههن   إذن  ماأ

  .تبختر والخيلاء والتعاظم والزهو وأرشده إلى أن يمشي قصدًاال

يَّ:  قال   الىأ اَّالله َّيأعووأ لأ ب غِ وو  َّي  يأة  َّمِش  ءأ يألاأ َّالخ  إِ   ايَّفأ دا َّقأص  شِْ  َّيأم  إنِ ماأ ()وأ ِ ين  ف  َّالصوو  أ ين  َّبووأ  إذن إلًِ 

المشروع للمسلم أن يمشي قصدًا ويعتدل   مشيته فلا يسرع جدًا ولا يمشي ببطيء ويتهههاون 

بأبٍَّ»  وقد تان   َّمنَّصأ طُّ ا،َّكأن ماَّيأنحأ ؤا أَّيأكفُّ شىَّيأكف   والصههبب: المنحههدر، فهههو    )1(«إذاَّمأ

 ولا ي سرع جدًاتان جادًا   مشيه، لا يمشي  
ٍ
ن ا ببوء ي  و  الكتاب العزيز يقول ربنهها جههل   ،اه  و 

، ههه ا العههدل والاعتههدال، ويقههول [19لقههمان:  ]  چبى  بي  تجچ شأنه   وصايا لقههمان:  

بخ  بم  بى  بي  چ  أي خههيلاء متبخههتًرا متكههبًّا چئح    ئم  ئى  ئي  بجبحچ سههبحانه: 

ۓ  چ  -عبههاد الههرحمن-ويقول   صفات عباده  ]الإسراء[    چتج  تح     تخ    تم  تى  

أي بسكينة ووقار، بعيدين عههن الخههيلاء   [63  ]الفرقان: چڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ     ۇ

(:  والكبّ والتماوت، قال   ِ ين  ف  َّالص  أ َّبأين  أي ي ستثنى من الخ يلاء   الحرب والقتال؛ فههإن ََّّ)إلًِ 

ا ي بخههيلاءهالعدو يمشهه   يذلك جاةزٌ مباحٌ، أن يتبختر بين الصفين إذا بق ؛ لأن   ههه ا إرهابههً

زة وإظهههار ذلههة  للعدو واحتقارًا له وعدم مبههالاة بهههم وعههدم اتههتراث بهههم وفيههه إظهههار عههِ

للكافرين، فه ه المشية يبغضها الله إلا هنا، مثل الحرير، جاء النهي عنه إلا   الحرب؛ لأن فيه 

»إنَّاَّ: لصفين فقال رب يُتال بين ا  الح  أيضًا إغاظةً للكفار، قد مشى أيضًا أبو دجانة  

لاَّالله َّإلًَّفيَّهذاَّالموضعِ« َّيبغ   وه ا فيه ضعف ولكنه يتقو  بغيره، فأي أمرٍ يغههيظ ،  )2(مشية 

 

ليس بالطَّويلِ ولا  تان رسول  اللهِ »  قال: عن علي بن أبي طالب  (746(، وأحمد )3637أخرجه الترم ي )( 1)

خم   بةِ، ض  ه حم  رةً، طويل  الم سر   ه  ج  بٌ و  ، م شر  
ِ
مين  د   والق 

ِ
ين  ث ن  الكفَّ أسِ والل حيةِ، ش  خم  الرَّ صيِر، ض  راديسِ،   بالق  الك 

ه مِثل ه  د  ب بٍ، لم أ ر  قب ل ه ولا بع  وُّ من ص  نح  ؤًا، تأنَّما ي  أ ، كفُّ شعيب الأرناؤوط     هلغير هحسنو ،«إذا م شى ، كفَّ

 . ( 746تخريج المسند )

 . ( وقال عنه: فيه من لم أعرفه6/109) إلى الطبّاني   مجمع الزواةدعزاه اهيثمي ( 2)
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نقههول: ههه ه   إذن،  [29]الفههتح:    چڇ   ڇ   ڇڍ  چ لقول الله ،عالى:    ؛الكفار فهو مطلوب

يلاء المشية التي فيها إغاظة للكفار ، شرع، وما سو  ذلك  فالأصل أن المسلم يمشي بههدون خهه 

رمههون مههن  ولا تبّ ولا ،عاظم ويُشى الله ويتقيه ويعلم أن الكبّ عاقبته وخيمة وأن أقوامًا يح 

تكههبّ دخول الجنة بسبب الكبّ ال ي   قلوبهم ولو ذرة، وأن جزاءه من جنس فعلههه؛ فههإن الم

 -نسأل الله السلامة والعافيههة-داةمًا ير  الناس لا شيء، يحتقرهم، يزدريهم، فيأتي يوم القيامة  

ه  تال ر   .]فصلت[ چحج  حم  خج  خح  خم   چ  ، جزاءً وفاقًا الناس ، ط ؤ 

 :قال 

َّ ل  َّفأص 

فَِّ َّكأشوو  ،َّمِن  مِ 
ِِ لاأ فأ َّغأ وَّفِي  ب د  اَّيأ مأ اوِ َّالن اسِ،َّوأ سأ رَِّمأ و  َّظ ل  ن  َّعأ اف ل  قَِّالت غأ لاأ ارِمَِّالأخ  كأ َّمأ مِن  وأ

َّأأوَِّالغأَّ مأ َّأأوَِّالن و  شأ َّالط  أ لأ أ أأظ  َّفأ يأ
لِ َّذأ مِعأ نَّسأ مأ حٍ.َّ.َّوأ َّرِي  ،َّأأو  ت  و  اَّصأ حٍَّلَأأ جَِّرِي  و  َّخ    ةٍ،َّأأو  رأ و  َّعأ لأةأ ف 

ي َّ
قَِّلِ لاأ ارِمَِّالأخ  كأ َّمأ َّمِن  يأ

لِ َّذأ ا أ اعِلِ،َّكأ َّالفأ لأ جأ َّخأ َّ.زِي لأ

قِ(: سبحان الله، ما أعظم ه ا الدين! يقول   لاأ ارِمَِّالأخ  كأ َّمأ ومحاسن اخداب ومههن  )مِن 

َّبأمثلة، قال:  المروءة أن ،تغافل عن ظهور بعض المساوئ، ومثّل   ن 
،َّمووِ م  ِ

ِووِ لاأ فأ َّغأ وَّفِي  د  بوو  اَّيأ )مووأ

ةٍ( رأ و  فَِّعأ يعني إنسان ما يلبس إلا إزار مثل ما نفعههل إذا تنهها محههرمين فههانفتح وظهههرت ََّّكأش 

 ،ره، لا ،ضههحك ولا ،سههتغل عور،ه، ربما المغلظة، يقول ،غافل عنها، أعرض، أشعره بأنك لم

(:  ه ا الحدث فتخجل صاحبك، قال   ت  و  اَّصووأ حٍَّلَووأأ جَِّرِيوو  و  َّخ    ةٍ،َّأأو  رأ و  فَِّعأ َّكأش  مهها ََّّ)مِن 

اط، إذا ضرط لا ،ضحك، ه ا يفعله بعض الناس وه ا ليس من المروءة ولههيس   يسمى الضر 

من الأدب ولا من مكارم الأخلا ، ه ا أمرٌ تتبه الله على الناس ويفعله الإنسان ربههما بههدون 

ا أو  قصد ولا إرادة، وربما تان مريضًا وعنده ،فلههتٌ   ههه ا الههريح أو نحههوه، شههممت ريحههً
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بل بعض الناس لا ما يفعله تل الناس تأنك لم ،سمع ولم ،شم، ه ا أدب عالي  ،سمعت صوً،ا 

  .ينسى ه ا الموقف، يضحك وي ضحك اخخرين وربما يعيد ويزيد فيه تأنما سمع شيئًا جميلًا 

،َّ:  قال   م  ِ
ِووِ لاأ فأ َّغأ وَّفِي  ب د  اَّيأ مأ اوِ َّالن اسِ،َّوأ سأ رَِّمأ و  َّظ ل  ن  َّعأ اف ل  قَِّالت غأ لاأ ارِمَِّالأخ  كأ َّمأ مِن  )وأ

جَِّرِي َّ و  َّخ    ةٍ،َّأأو  رأ و  فَِّعأ َّكأش  حٍ.َّ.(َّمِن  َّرِي  ،َّأأو  ت  و  اَّصأ قد ،كون الريح ها صوت أو ريحٌ بلا حٍَّلَأأ

: تأنك لم ،سههمع شيء، قههال   صوت، ما يقولون شممنا، من أخرج الريح، انسى الموضوع

) لِيأ َّذأ مِعأ نَّسأ مأ اخن ه ا الأدب، إن سمعت، رأيت بعينك، دخلت على إنسان فجأة وهههو  )وأ

(: قال  ، ارجع ولا تأنك رأيت،تاشف عور،ه شأ َّالطوو  أ لأ أ أأظ  َّفووأ يأ
لووِ َّذأ مِعأ نَّسووأ مأ يعنههي َّ)وأ

(الصمم، قالوا هو أدنى درجات الصمم، يعني تأنه ما سمع، ،غافل   مأ  يظهر أنه نههاةمََّّ)أأوَِّالن و 

لكن تأنه ناةم، حتى ما يحرج ه ا المسكين ال ي خرج منه ه ا الصوت أو وهو ما نام، واعي  

قِ(  انكشفت عور،ه لاأ ارِمَِّالأخوو  كأ َّمأ َّمِن  يأ
لِ َّذأ ا أ اعِلِ،َّكأ َّالفأ لأ جأ َّخأ ي زِي لأ

َّلِ ةأ لأ ف   :نقههول إذنَّ)أأوَِّالغأ

ه ا أدبٌ عظيم ومن مكارم الأخههلا  ومحاسههن اخداب ومههن المههروءة، إذا انكشههفت عههورة 

مسلم أثناء جلوسه أو الدخول عليه وهو مكشوف العورة أو خرج منه ريح  أو صههوتٌ فههإن 

التغافل عن ذلك من مكارم الأخلا ، وت لك سبق اللسان، مهها أتثههر مهها يقههع النههاس فيههه، 

، صيد ثمين ي علق عليه، يا أخي ههه ا سههبق لسههان بشيء لا يريدهالإنسان يتكلم ويسبق لسانه 

وأنت ،عرف أنه ما يقصد ه ا إنما ،قدم لفظٌ قبل لفظ، أو ما يُرج من الإنسههان بههدون قصههد 

وي   الحههديث:  مثل أن يعطس فيخرج من أنفه شيء، فنقول: تل ذلك ينبغي أن يكتم، قد ر 

َّمم ا» م  ك  د  َّأحأ ي  حأ أَّيأ   «ه َّن َّمَََِّّّج َّ  َّيخأ َََّّّلِ
ونحوها مما يُههرج أي لما يتعجب ويضحك من الضرطة   ،(1)

إلى ما هو أعظم منه، مهها هههو الأعظههم؟   وقد نبه  ،، ه ا معنى عظيممنه هو تما يُرج من غيره

 

(1)  ( البخاري  زمعة  4942أخرجه  بن  عبدالله  النَّ  ( عن  وقال      يبِ أن  ط ةِ،  الضرَّ  مِن   هِم  
حِكِ م    ض  ظ ه  »لِم    :وع 

ك   ح  ل  ي ض  ع  ف  م  ممَّا ي  ت  د   . «؟!أح 
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رؤية شيء لا يحسن بالإنسان أن يعلق عليه ولا أن يراه، أو ي شههعر   ،أشياء حسيه، سماع صوت

أعظم من ه ا التغافل   التعامل مههع النههاس وهههو إظهههار الغفلههة  :صاحبه أنه لاحظ، نقول

ن، وهو من أحسن ما يمكن أن يتعامل بههه المسههلم  وعدم التدقيق   تل شيء فإن ه ا مما يحس 

والزوجههات والأولاد عههلى وجههه مع الناس عمومًا ومههع الأقههارب والجههيران والأصههحاب  

شرة، بعض الناس ما عنده ،غافل، تل شيء الخصوص، فالتغافل أمر مشروع وهو مما ي ديم الع

يدقق فيه ويحقق والحبة الصغيرة يجعلها تبيرة، ه ا ما ،دوم معه العشرة ولا يمكن أن يتحمله 

لكن الإنسان يغض الطههرف ويتغافههل   ،ةالزوجة قد ،صبّ لأنها مبتلالا صديق ولا صاحب،  

فلتت من لسان صديق أو صاحب أو قريب   ،لةزوليس تل تلمة لا بد أن ي علق عليها، تلمة،  

فإن ه ا مههن أحسههن اخداب، يقههول بعههض الحكههماء:   أو زوجة، لا ،دقق، حتى تمشي الأمور

ا يقههول لمهها قيههل لهه   والإمام أحمد    )وجدتَّأكث َّأمورَّالدنياَّلًَّتَوزَّإلًَّبالتغافل( ه إن فلانههً

، ما أحسن ه ا الأدب! يعني ،سعة أعشار العافية   التغافل، قال: بل العافية تلها   التغافل

َّ،غافل، والشاعر يقول:

هَِّ يِّدٍَّفيَّقأوموووِ َّبسِوووأ يُّ بوووِ َّالغأ يسأ َّلوووأ

 

هَِّالم تأغوووابي  َّقأوموووِ يِّدأ َّسوووأ ن 
َّلأكوووِ

 
، ،غابى، أصحابه لكن من يتغابىيعني الغبي لن يصير سيد ولن يكون رةيس لجماعته ولا  

ما تل شيء يدقق عليه ولا تل شيء يسأل فيه ويحقق ويدقق ويقول لا أنا فهيم، ،غافل، مشِ،  

  المههرأة التههي  وه ا يقول  ،نقول ه ا الفهيم، ه ا يفسد العلاقات مع أقرب الناس إليك

َّ: يعاشرها الإنسان ويتعامل معها على طول الليل والنهار، يقول َّ»لًأ مِنأةا ؤ  َّم  مِن  ؤ  َّم  ك  ف  أ يعني -َّيأ

«ََّّ-  لا ي بغض مؤمنٌ مؤمنة، لماذا؟ َّمنلوواَّآخووأ أ ضِِأ اَّرأ قا ل  َّمنلاَّخ  ِ هأ َّكأ إ  
ض الطههرف  )1( يعنههي غهه 

 

 (. 1469أخرجه مسلم )( 1)
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م»يقول :    النبي  ،  لة وامحها   بحر الحسناتزومشِ ه ه ال ِِ ثأ ا يلواَّذويَّالَيئاتَِّعأ

، )1(«أأقِ

، لا ،دقق وتحقق فتقع الجفههوة بينههك وبههين من عاد،ه، امسحها، مشّها   وليس  يعني واحد عثر

ڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چاخخرين، و  الكتههاب العزيههز يقههول ربنهها جههل شههأنه:  

فههإن ذلههك ممهها  ؛أي خ  العفو، ما صفا لك وا،رك ما سو  ذلههك  [الأعررفا ]  چچ  چ  

 ي ديم العِشرة. 

لما ذتر التغافل عن بعض المساوئ مما يبدو   الغفلات من تشف   إذن نفهم من تلامه  

داةرة وهو التغافل   التعامل، إذا تانت ،سعة العورات أو خروج الريح ما هو أعظم وأوسع 

أعشار العافية   التغافل والإمام أحمد يقول: بل العافية تلها   التغافههل يعنههي تههل شيء، لا 

ك وأسلم لقلبك، أما تل شيء ،دقق، تل شيء تحلههل، تههل ،دقق ومشي، و، ر  ه ا أصلح ل

  .شيء تحاسب عليه، ،تعب و، تعب ويترتك الناس ويجفونك

ن طباعنهها، الل هههم اهههدنا أسأل الله بمنه وترمه وجوده وإحسانه أن يه ب أخلاقنا ويحسههّ

ا سههيئها  هلأحسن الأخلا  لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنّا سيئها لا يصهه  إلا رف عنههّ

أنت، اللهم وفقنا لما تحب و،ر  وخ  بنواصينا إلى البّ والتقو ، اللهم صههلّ وسههلم وبههارك 

وأترم على خيرة خلقك وأفضل أنبياةك ورسلك نبينا محمد وعلى آله وأصههحابه وأ،باعههه إلى 

 .يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبرتا،ه..

 

 

َّ

 

صحيح الأدب المفرد  وصححه الألباني   ،  (7293)(، والنساةي   السنن الكبّ 25513أخرجه أحمد )( 1)

(362). 
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َّ س  ر  امِس]الد  َّ[َّالخأ

عليههه   على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينهها محمههدالصلاة والسلام  العالمين، والحمد لله رب  

 أفضل الصلاة وأ،م التسليم.

وحيههاتم الله   ههه ا   ،أيها الأخوة والأخوات سلام الله عليكم ورحمتههه وبرتا،ههه  أما بعد،

ابههن أبي الوفاء  للإمام »  المشروعة  من شرح فصول اخداب ومكارم الأخلا   الخامسالدرس  

  الدرس   ذتر  ،  غفر الله له ولوالديه وللسامعين ووالديهم وعموم المسلمينعقيل الحنبلي«  

الماضي فصولًا ،تعلق بآداب المجالس والاستماع لأحاديث النههاس بههدون إرادتهههم ومحبههتهم، 

المشي والنهي عن الكبّ والغرور والزهو ثههم ذتههر فصههلًا يتعلههق وت لك ذتر طرفًا من آداب 

مما ينبغي التغافل فيه، واليوم نأتي للفصل السادس مههن فصههول ههه ا الكتههاب وهههو   بالتغافل

 يتعلق بخصال الفطرة.

 :قال 

َّ ل  َّفأص 

َّ شأ عأ دِ،ََّّووأ سووأ َّفِيَّالجأ س  ْووأ  أ سَِّوأ َّفِيَّالوو   س  ةَِّْووأ  َّالفِطوو  أ َّمِنأ ة  أ سَِّ أ َّالوو   َّفِي  ال تيِ  ،َََّّّ:فووأ ة  مأ ووأ الم أ  

دَِّ سأ َّالجأ َّفِي  ال تيِ  يأةِ،َّوأ َّاللِّح  اء  فأ إعِ  ارِبِ،َّوأ َّالش  قأصُّ ،َّوأ اك  وأ السِّ ،َّوأ اق  تنِ شأ الًس  َََّّّ:وأ ت ف  نأ ا نأةِ،َّوأ َّالعأ ل ق  حأ

الِختأا  َّ َّوأ اء  تنِ جأ الًس  ا رِ،َّوأ فأ ظ 
َّالأ ي م 

لِ ق  يأ ،َّوأ ِ َّ.الِإبطِأين 

عأَّ:  قال   ةِ()وأ َّالفِط  أ َّمِنأ ة  أ الحديث ورد عشٌر من الفطرة وه ا هو المستقيم لغةً، لكههن ََّّشرأ

ةِ على ،قدير، يعني ه ه أمورٌ عشهه  ةٌ مِن  الفِط ر  شر   ع  وأمهها  ،رةهرة، أوصههاف عشهه هيصح قوله: و 

بل الناس على حسنه، الحديث فقد جاء بلفظ عشٌر من الفطرة ، ما المراد بالفطرة؟ الفطرة: ما ج 

بلت الناس وفطرهم المستقيمة على حسنه، قال النووي      وا،فقت على حسنه الأنبياء، وج 
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تلفَّفيَّالم ادَّبهاَّهنا،َّفقووالَّأبوووَّسووليما َّالخطووابي:َّشرح صحيح مسلم:   )وأماَّالفط ةَّفقدَّاخ 

وا:َّوالفط ةَّالسنة،َّوكذاَّذكوو هَّجماعووةَّغوويرَّالخطووابي،َّذهبَّأكث َّأهلَّالعلمَّإلىَّأنَّاَّالسنة،َّقال

 :إذن نقول  نبياءَّصلواتَّاللهَّوسلامهَّعليلم،َّوقيل:َّهيَّالدين(قالوا:َّومعناهَّأنَّاَّمنَّسننَّال

بل الناس على حسنه وأ،ت به الأنبياء لأممهم و،وافق مع الفطر  الفطرة هي الدين، السنة، ما ج 

 السليمة.

أ سِ(:  قال   َّفِيَّالوو   س  ةَِّْووأ  َّالفِط  أ َّمِنأ ة  أ شرأ عأ جههاء   صههحيح مسههلم مههن حههديث أم   )وأ

َّالفطوو ةَِّ: الت: قال رسول الله هق ة هالمؤمنين عاةش َّمنأ َّ :»عشر  َّقووصُّ اربَِّوإعفوواء  الشوو 

َّالعانووةَِّ َّالإبووطَِّوحلووق  َّالبراجمَِّونتووف  َّالظفارَِّوغسل  َّالماءَِّوقصُّ َّواستنشاق  واك  اللِّحيةَِّوالسِّ

َّالماءِ« ونسيت العاشرة إلا أن ،كون المضمضة، زاد قتيبة قال زتريا، قال مصعب:  )1( وانتقاص 

ديث مع أنه ورد فيه عشٌر مههن هالحاء بمعنى الاستنجاء ونلحظ أن ه ا هقال وتيع: انتقاص الم

َّقههال:    أن النبههي    الفطرة لم يرد فيه الختان، لكن   حههديث أبي هريههرة   س  َّْووأ  ة  »ال فِطوو  أ

َّالإبطِِ« َّالظ فارِ،َّونأت ف  يم 
لِ ق  ارِبِ،َّويأ َّالش  ،َّوقأصُّ داد  تحِ  ،َّوالًس  تتِا   الًخ 

إذن مجمههوع مهها     )2(

أتثههر   العشر الأولى صههارلى ان وأضفناه عهلكن إذا عددنا الخت  الحديثين عشٌر إذا قلنا به ا العد

ر عشًرا هوذت ة هان   حديث أم المؤمنين عاةشهمن ذلك، لكنا نقول إن الراوي لم ي تر الخت

سواها وشك الراوي   العاشرة التي قال: ونسههيت العههاشرة إلا أن ،كههون المضمضههة لكههنّ 

ان ه ه العشر وقههد ه  بي ال هروايات الحديث، قة من  هة   روايهة جاءت صريحهالمضمض

ابههتلى أن ه ه العشر هي الكلمات التي   -أي ه ه العشر-أنها    جاءت   حديث ابن عباس  

ۀ  چفيما رواه البيهقي بسندٍ صحيح   قوله ،عالى:    ، قال ابن عباس  الله بهن إبراهيم  

سٌ   الههرأسِ،   :بالطهارة  قال: ابتلاه الله  [  124]البقرة:    چہ   ہ    ہ   ہ   ھھ خمهه 

 

 . (261)أخرجه مسلم ( 1)

 . (257)أخرجه مسلم ( 2)
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دِ  وسار على ذلههك  إذن ،طابق ه ا الحديث مع حديث أم المؤمنين عاةشة  )1(وخمسٌ   الج س 

  .المؤلف 

أ سَِّ:    قال َّال   َّفِي  ال تيِ  دِ،َّفأ سأ َّفِيَّالجأ أْ س  أ سَِّوأ َّفِيَّال   أْ س  (:ََّّ) ة  مأ ووأ المضمضههة هههي   الم أ  

من فروض الوضوء ومن فروض الغسل على الصحيح، وقد سههبق   إدارة الماء   الفم وهي 

مههن فههروض أن بيّنهها أن المضمضههة والاستنشهها     -عمدة الفقه لابههن قدامههة-درس العمدة  

نتان    الوضوء والغسل وإلى ه ا ذهب الإمام أحمد، وذهبت المالكية والشههافعية إلى أنهههما سهه 

نتان   الوضوء، والصههحيح الوضوء والغسل، وذهبت الحنفية إلى أنهما فرضان    الغسل وس 

أن المضمضة والاستنشا  فرضان   الوضوء والغسل؛ فإن الله جل شأنه أمر بغسههل الوجههه 

  الوجه ظاهرًا، وقد بيّنا سابقًا تيف ،كون   الوجه ظاهرًا وبيّنا أن ثمة أحكههام خمسههة   و ا 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ ،لزم المخالف؛ فإن الله جل شأنه و،قدس اسمه قههال:  

ا [  6]الماةدة:    چپ  پ   پ ، والفم والأنههف ههها حكههم الظههاهر فت غسههل وجوبههً

ل بالمضمضههة والاستنشهها    وضههوء قههو، وهو المفسر خي الكتاب ال  والنبي   عزيز لم يُ 

َّفكل من رو  وضههوءه ذتههر أنههه يتمضههمض ويستنشههق بههل أمههر بهههما، قههال:  أتأ »إذاَّيأوضوو 

» فمأ مِض 
وأمر بالاستنشهها  وأمههر بالمبالغههة فيههه لغههير  [بسندٍ صههحيح  داودلحديث رواه أبو  ]ا  )2(

[ 6]الماةههدة:    چٿ  ٿ      ٿ  ٹٹ چ الصاةم، وت لك   الغسل يقول ربنا جل شههأنه:  

وه ا الحنفية قالوا: إنها ،دل على فرضية المضمضة والاستنشا    الغسل، وقلنا هناك: إن آية 

ٿ  ٿ      چ قولههه ،عههالى:   الوضههوء مههن الوضوء أدل على وجوب المضمضة والاستنشا  

ومع ذلك ذهب بعض المتأخرين من أهل العلم إلى التفريق ليس تما يقول   چٿ  ٹٹ 

 

(  1/149(، والبيهقي )2/293، والحاتم )(1165)(، وابن أبي حا،م   ،فسيره 1910رواه الطبّي   ،فسيره )( 1)

ح إسناده ابن حجر   تحفة النبلاء )705)  (. 230(، وصحَّ

 .(144) داود(، وصححه الألباني   صحيح أبي 144  سننه ) داودأبو  أخرجه( 2)
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الحنفية بل عكس تلام الحنفية فيقولوا: إن المضمضة والاستنشا  من فروض الوضوء وسنن 

 والصحيح خلاف ذلك. ،الغسل

(:  قال   اق  تنِ شأ الًس  بالنفس إلى أقصى الخياشههيم ثههم نثههره  ب الماء هالاستنشا  هو ج )وأ

، وما قيل   المضمضههة ي قههال   الاستنشهها  مههن حيههث و ا متلازمان، فيستنشق ثم يستنثر

ا عنههد  الحكم وأنها فرض   الوضوء وفرض   الغسل إلا أن الاستنشا  جاء الأمر بههه أيضههً

ام من النوم ولم يتوضأ القيام من النوم ولو لم يتوضأ، لكن إذا ،وضأ أجزأ عن ذلك، لكن إن ق

فإن السنة أن يستنثر، أن يستنشق ويستنثر فههإن الشههيطان يبيههت عههلى خياشههيمه تههما جههاء   

 الحديث الصحيح.

(:  قال   اك  وأ ومر أيضًا   العمدة بيانههه وأنههه مههن سههنن  ،السواك من سنن الوضوء  )السِّ

سواك أتثر من ماةة حديث، والسواك إذا أ طلق يطلق وقد ورد   ال  ،الوضوء وأنه متأتدٌ جدًا

على العود نفسه ال ي ي سمى المسواك، يسمى سواتًا ومسواتًا وي طلق على الفعههل الهه ي هههو 

السواك ي طلق على العود ال ي ي ستاك  الاستياك أي دلك الفم بالعود لإزالة نحو ،غير، فهو أي

جملههة تبههيرة مههن فواةههد  ، ذتر العلامههة ابههن القههيم به وي طلق على الفعل ال ي هو التسوك

ة المطهرة عههلى ،نظيههف الفههم والأسههنان هالسواك، من ،أملها علم تيف حرصت ه ه الشريع

ما يحصل به صحة الجسد، فصحة الفم ،عني صحة الجسههد وتلههما اعتنههى واللثة إذ هي أعظم  

المسلم بأسنانه ولسانه ولثته ونظفها سواءً   المواضع التي وردت بها السنة أو عموم الأحوال 

)ي طيِّبَّالفم،َّويشدَّ: تان أصح جسدًا، إذا صح فمه صحت صحته العامة، قال ابن القيم 

،َّويقطعَّالبلغم،َّويجل ثأةأ ة،َّوي صفَِّّاللِّ َّالمأعِدأ فأ ،َّوي صحُّ ،َّوي ذهبَّبالحأ الصوت،َّوي عووينَََّّّيوَّالبصرأ

لَّمجار لِّ دَّالنوووم،ََّّيعلىَّه مَّالطعام،َّوي سأ ك َّوالصوولاة،َّويطوو   َّللق اءة،َّوالذِّ ط  نأشِّ الكلام،َّوي 
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َّالملائكة،َّوي كث َّالحسنات(ََّّوي  ضِ ع جِب  ،َّوي  ب  ال  

  زاد المعاد، وقد سبق   انتهى تلامه )1(

َّ: أن فيه أتثر من ماةة حديث، لو لم يرد فيه إلا قول النبي  َّللفوومَِّم ضوواة  طلووأ ة  َّمأ واك  »السووِّ

بِ« لل  
لو لم يرد إلا ه ا الحديث لكفى فكيف وفيه أتثر من ماةة حديث، ه ا الحديث رواه   )2(

أخرجههه جمههعٌ مههن الأةمههة البخاري معلقًا بصيغة الجزم وصححه ابن خزيمههة وابههن حبههان،  

َّ، فهو حديث صحيح، تالإمام أحمد والنساةي والدارمي والشافعي والبغوي والبيهقي طلأ ة  مأ

َّللفمََِّّ طلأ ة  بَِّه ا يشترك فيه المسلم والكافر والبّ والفاجر للفمَِّمأ َّلل   لا يحصلها إلا وَّم ضاة 

،نظيفًا لفمه و،طهيًرا له وتحصيلًا لما هو أعظم أهل الإيمان، وه ا نقول: يعتني المسلم بالسواك 

من ذلك وهو مرضاة الرب، هل يصههيب السههنة مههن اسههتاك بأصههبعه أو بخرقههة أو بفرشههاة 

 سنان؟ اختلف أهل العلم   ه ه المسألة على ثلاثة أقوال:الأ

أو فرشههاة أنه لا ي صيب السنة مطلقًا، يعنههي مههن ،سههوّك بخرقههة أو أصههبعه   :القولَّالول

سنان فإنه لا يصيب السنة وهو م هب الشافعية والحنابلة، قالوا: لأن الشرع لم يرد ب لك؛ الأ

أنههه يصههيب   ،أي الشافعية والحنابلة  :والوجهَّالثانيَّعندهماولأنه لا يحصل الإنقاء به تالعود،  

وهو م هب الحنفية والمالكية، أنه إن لم يقدر على عههودٍ أصههاب السههنة   :والقولَّالثالثالسنة،  

وإلا  وإلا فلا، يعني إن تان عاجزًا عن وجود السواك أصاب السنة بقدر ما حصّل من الإنقاء

فلا، يعني مسلمٌ متوفرٌ السواك لو أراده، يجده لكنه أعرض عنه، قال: يكفيني فرشاة الأسنان، 

سنان   ،طهير فمك و،نظيفه لكن السنة ،رتتها وأنت ،قدر عليها فلا نقول: يكفيك فرشاة الأ

، إذن وابن أبي عمر أنه يصيب السنة بقههدر إزالتههه  واختار ابن قدامة    ،،صيبها ولا تحصلها 

 

 (. 4/323زاد المعاد ) (1)

باب سواك الرطب واليابس »(، وعلقه البخاري   135(، وابن خزيمة )4569(، وأبو يعلى )5أخرجه النساةي )( 2)

  ، وصحيح ابن خزيمة(5) لباني   صحيح النساةي، وحسن إسناده البغوي   شرح السنة، وصححه الأ«للصاةم

 . ( 66) ، وإرواء الغليل(135)
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الصحيح أنه إذا عجز عن السواك فلا أقل من أن ينظف أسنانه بما ،يسر من خرقة أو منديل أو 

 ن يح ر من ،رك السواك اعتمادًا على أن فرشاة الأسنان ،كفي.أصبعه أو فرشاة الأسنان، لك

من المساةل التي ذترها أهل العلم، مسألة السواك للصاةم وذتروا فيها خلافًا، والصحيح 

أنه ي سن للصاةم أن يستاك أول النهار وآخره بعود رطب أو يابس ولا حرج، خلافًا لمن ذهب 

نفله وهو المشهور   م هب الشافعية والحنابلههة لكههن أنه يكره بعد الزوال   فرض الصيام و

مام أحمد استحباب السههواك   حههق الصههاةم   فههرض الصههيام ونفلههه الرواية الثانية عن الإ

بالرطب واليابس وهو م هب الحنفية وجمع من المحققين واختاره شيخ الإسلام وابههن القههيم 

َّ:  ، ومن اشهرها قههول النبههي  وغيرهم تثير ويدل عليه عموم النصوص طلووأ ة  َّمأ واك  »السووِّ

بِ«ََّّ َّلل   ر هصلاة الظهر والعصهه وولأنه أ مر بالسواك عند الوضوء وعند الصلاة،  للفمَِّم ضاة 

داةِ،َّولًَّ،أتي بعد الزوال، وأما ما احتج به المانع فحديث ضعيف   مت مَّفاسووتاكواَّبالغووأ »إذاَّصوو 

»  يزيل أثر الخلف بل يُففه لكنه يحصل أعظم مقصودٍ فحديثٌ ضعيف ولا  )1(يستاكواَّبالعأشِِّْ

 وهو مرضاة الرب.

، وه ا ذتره أهل العلم عندَّالوضوء،َّوعندَّالصلاة  :حالات  متى يتأتد السواك؟ يتأتد  

َّقههال:    أن النبي    من سنن الوضوء ومن سنن الصلاة، و  حديث أبي هريرة   َّأ   لًأ و  »لووأ

مَّبالسواكَِّعندَّكلَّّصلاةٍ«  ِ للإمام أحمههد   و  روايةٍ   [لحديث متفقٌ عليه]ا  )2(أشقَّّعلىَّأمّتيَِّلم 

واكََِّّ» ِ  مَّبالسِّ ََّّلم  َّوضوءٍَّمعأ َّ  :وللبخاري ،عليقًا بصههيغة الجههزم،  )3(«كلِّ َّكوولِّ واكَِّعنوودأ »السووِّ

 

 (. 67) ، وضعفه الألباني   إرواء الغليل(8596) (، والبيهقي2/204والدارقطني )(، 2137أخرجه البزار )( 1)

 .( واللفظ له252(، ومسلم ) 887أخرجه البخاري )( 2)

( باختلاف يسير، وأخرجه موصولاً النساةي   »السنن  1934ا بصيغة الجزم قبل حديث )أخرجه البخاري معلقً ( 3)

 (.1/258وصححه ابن خزيمة   صحيحه ) واللفظ هما( 9928(، وأحمد )3043الكبّ « )
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للمسلم أن يتسوك عند الوضوء، قالوا: ومحله عنههد المضمضههة فيجتمههع إذن ي سن    )1(وضوءٍ«

أي قبل الشروع فيها، وقد  ثانياا:َّعندَّالصلاةالماء مع السواك لينظف الأسنان واللثة واللسان، 

َّأشووقَّّعوولىَّ:  سبقت الإشارة إلى دليله وهو ما خرجه البخاري ومسلم من قوله   َّأ   لًأ و  »لووأ

مَّبالسواكََِّّ  ِ في سن للمسلم قبل أن يشرع   الصلاة أن ينظف فههاه، عندَّكلَّّصلاةٍ«َّأمّتيَِّلم 

سواءً تان نوم ليلٍ أو نوم نهارٍ على الصحيح؛ لحديث ح يفههة   :ثالثاا:َّعندَّالًستيقاظَّمنَّالنوم

  :الصحيحين    ََّّ َّالنبيُّ اكِ«ََّّ»كا أ وأ َّبالسِّ اه  َّفأ وص  ي لِ،َّيأش  َّالل  َّمِنأ امأ اَّقأ إذأ
أي يههدلك فههاه   )2(

بالسواك، وه ا يدل على شرعية السواك عند التغير سواءً لنومٍ أو لطول سههكوتٍ أو اصههفرار 

ا:َّعندَّدخولَّالمنزلأو أتل أو شربٍ له راةحة،   أسنان َّ لحديث أم المؤمنين عاةشة  :رابعا »أ  

ََّّ واكِ«ََّّالنبي  أأَّبالسِّ َّبأدأ ي تأه  َّبأ لأ َّإذاَّدأخأ كا أ
عههلى ذلههك ، هل ي قههاس  [لحديث رواه الإمام مسلم]ا  )3(

المسههجد مهها لا   المسجد؟ قاله بعض أهل العلم لكن الصحيح أنه لا قياس، إذ دخل النبي  

صى ولم يرد عنه   أنه ،سوك عند الدخول، فيبقى أنه يتسوك إذا أراد أن ي صههلي، إذا دخههل   يح 

والناس ي صلون فيتسوك حتى يصل الصههف وسههواته حينئههٍ  لههيس لههدخول المسههجد وإنههما 

واَّ:  لحههديث  ؛عند قراءة القههرآن  :وهوَّالموضعَّالخامسللصلاة، تما ي سن ويتأتد أيضًا   »فأطألووِّ  

آِ « ق    ل 
َّلِ م  ك  اهأ وأ أأف 

  .، إذن ه ه حالات يتأتد فيها السواك[خرجه البزار بإسنادٍ جيد]أ )4(

من السنة أن يستاك عرضًا بالنسبة لأسنانه وطولًا للسانه، فههإن السههواك للأسههنان واللثههة 

ر اللثههة ويههدميها ويفسههد هواللسان، يتسوك   أسنانه عرضًا، قالوا: لأن الاستياك طولًا يضهه 

َّ: : قههاله يستاك بطوله لحديث أبي موسههى وأما اللسان فإن  ،منابت الأسنان لىأ َّعووأ ت  لوو  »دأخأ

 

 .قريبًا سبق تخريجه( 1)

 (.255ومسلم )   (،245أخرجه البخاري ) (2)

 . (253) مسلمأخرجه ( 3)

 (. 215( وحسّن إسناده، وحسنه الألباني   صحيح الترغيب والترهيب )2/214) رواه البزار   البحر الزخار( 4)



لابن عقيل الحنبليالمشروعة  قالآداب ومكارم الأخلا في شرح كتاب فصول 62    

 
ولََِّّ س  «ََََّّّّاللهِرأ قأ و  َّفووأ َّإلِىأ تأنُّ انهَِِّيأسوو  َّلسِووأ لىأ اكَِّعووأ وأ َّالسووِّ فأ َّطووأ أ اضِع  َّوأ وأ ه  َّوأ تأاك  َّيأس  وأ ه  وأ

]رواه   )1(

، السنة أن يكون السواك باليد اليسر  على أسنانه ولثته ولسانه، قالوا: لأن السههواك البخاري[

وه ا هو المشهور   الم هب عنههد الحنابلههة وهههو الصههحيح، وذهبههت من باب إماطة الأذ   

تان يعجبه التيمن، وذهب بعههض  الحنفية والمالكية إلى أنه يتسوك بيمينه، قالوا: لأن النبي 

ر ، هالوا: إن قصههد العبههادة فبههاليمنى وإن قصههد إزالههة الأذ  فباليسهه وسو فقالحنفية إلى الت

لكن لا ي نكر عههلى مههن  والصحيح أنه يتسوك باليسر  تما قرر ذلك وحققه شيخ الإسلام 

، ويبتههدأ راكه،سوك بيمينه، إنما إذا قال ما الأفضل؟ ما السنة؟ ما الأقرب؟ نقول: ،سوك بيس

ر بههلا هبلا خلاف، إذن ينظف جانب فمههه الأيمههن قبههل الأيسهه   بجانب فمه الأيمن استحبابًا 

لِّهِ«  »كا أَّ  خلافٍ؛ لأنه   أ نهَِِّك  ورِهِ،َّوفيَّشأ لهِِ،َّوط ل  جُّ لهِِ،َّويأ أ نأعُّ ،َّفيَّيأ ن  َّالت يأمُّ جِب ه  ع  ي 
غههير مهها   )2(

فيما تان من بههاب التحسههين ومهها تههان   يستق ر تما ،قدمت القاعدة   بيان استحباب التيامن

: قاعدة الشرح المستمرة استحباب التيههامن ضده فإنه ي ستحب فيه التياسر تما قال النووي  

َّفيما تان من باب التحسين والتجميل واستحباب التياسر فيما تان ضد ذلك.

ارِبِ(  :قال   َّالش  قأصُّ ، جههاء قهه  الشههارب، وقد جاءت السنة   الشارب بالإنهاك  )وأ

وحف الشارب، وجز الشارب، وإنهاك الشارب، فدلت مجموع ه ه النصوص على أن السنة 

المبالغة   حفه، ما هو الحف؟ قالوا: أن يحف حتى ،بدو الشفة والإحفاف: أن يقصه فيحفيههه 

، إذ لم يههرد لا  :ف إلى الحلق؟ نقههولتله وأيًا فعل فإن ذلك صحيحٌ وسنة، لكن هل يصل بالح

ر زّ ينبغههي أن ي عهه   :بل قال  ة،أن حلقه مثل  ل تره بل ذتر الإمام مالك    ولو أراده    ،الحلق

أن السنة   الحلق، إذن   ، يؤدب، لكن نقول: ما يحتاج أن يؤدب لأن ال ي يفعله يحسبفاعله

 

»أ ، ي ت    :( بلفظ241) صحيح على شرط الشيخين، وقد ذتره البخاري ( وهو19737مسنده ) رواه الإمام أحمد   (1)

ه   النَّبِيَّ   ، د  ج  «.  ف و  ع  وَّ ت ه  ه  ي  أ نَّ اك  ِ  فيِهِ، ت  و  الس  ، و  ول  أ ع  أ ع  ق  اكٍ بيِ دِهِ ي  ت نُّ بِسِو   ي س 

 .(268) (، ومسلم168أخرجه البخاري )( 2)
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السنة   الشارب المبالغة   الجزّ بأن يق  على أقل درجة ممكنة لكن لا يحلقه بالموس ونحههوه 

حفوا، جزوا، أنهكوا، أحفوا، فدل ذلك تله   :بالمبالغة   الحف، قاللأن النصوص وردت فيه  

فإن الشههارب إذا طههال اسههت قبح وربههما   ؛على المبالغة   إزالته وذلك مراعاة للنظافة والطهارة

ام والشراب فاستق ره هو واستق ره من يشرب بعههده، هإلى الطعور إلى الفم  هوصل ه ا الشع

وه ه تلها   خصال الفطرة متحققة أي النظافة وتونها على أحسن صورة، ول لك صههارت 

الشههوارب  فطرة، الفطرة السليمة ،ألف ذلك وأما مهها يفعلههه بعههض النههاس مههن إطالههة  سنن

والافتخار بها وتأنها من الرجولة فه ا من نق  عقههلٍ و،فكههير وإلا فكيههف ي قههال إن طههول 

يقول: حفوا، جزوا، قصوا، أنهكههوا،   الشارب مرجلةٌ ورجولة، نقول: سبحان الله، النبي  

ويأتي من يقول طوال الشوارب ويفتخر بطول الشارب، نقول: طول الشارب نقٌ    دينك 

أمههر   وعقلك ت لك لم ، طل الشارب وأنت ،علههم أن النبههي    ان دينك تاملٌ وعقلك، لو ت

م تما سيأتي، وقد يقبح أحيانًا قبههل بجزه وقصه والمبالغة   ذلك، وإذا زاد على أربعين يوم ح   ر 

حدٌ أقصى   نتف الإبو وقهه  الشههارب و،قلههيم الظفههر الأربعين، لكنا نقول: إلى الأربعين  

 وحلق العانة.

يأةِ(:  قال   َّاللِّح  اء  فأ إعِ  اللحية: اسم لما ينبت عههلى اللحههي والهه قن وهههو مجمعههه وقههد   )وأ

سبقت الإشارة إلى ذلك وأن أهل العلم مجمعون على أن حلق اللحية محرم، حكاه غير واحههد 

  المبالغههة   تابن عبدالبّ وشيخ الإسلام، والنصوص   اللحية تالنصههوص   الشههارب،  

: أعفههوا اللحههى، ةٌ   الجزّ والق  والحفّ، وهنا مبالغةٌ   الترك، قال  الترك، هناك مبالغ

، أترموا اللحى، فدلت النصوص مجتمعة على أن المقصود ،ههرك ، أرجوا اللحىأرخوا اللحى

، تلههها نصههوصٌ اللحى وعدم التعرض ها، إذن أمر بالإرخاء والإترام والإعفههاء والإرجههاء

،رك اللحية وعههدم التعههرض ههها بقههٍ  ولا نتههفٍ ولا صحيحة ،دل على أن مقصود الشارع  

يفعل وجل  أصحابه، أما من يحلقها فقد فعل محرمًا وقد يصل   ته يبٍ ولا ،ش يبٍ تما تان 
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ويفعلونها    ه ا التحريم إلى الكبيرة لأنه م صر، ال ين ابتلوا بحلق لحاهم مصرون ومجاهرون

أسبوع معناه خمسين مرة يأتي به ه المعصههية وههه ا السنة ربما خمسين مرة أو ،زيد، إذا حلق تل  

يحيلها إلى تبيرة مع الإصرار والمجاهرة لكن ال ين يقصون ربما احتج بعضهم بفعل ابن عمههر 

  فعله   النسك، تان إذا حجّ أخ  لحيتههه إنما    عمر  وهو أصح من ورد عنه الق  لكن ابن

ي ثاب عليههه لكههن لا  وقبضها بيديه فجزّ ما زاد يتأول أن ذلك من النسك وهو اجتهادٍ منه 

تابع عليه؛ لأنههه الهه ي رو  عههن النبههي    كين،َّأعفووواَّاللحووىَّوجووزواَّو»خووالفواَّالمشووَّ:  ي 

ثههم   لا بههما رأ  فالعبّة بما روومن ثم فإنه إذا اختلف ما رأ  الراوي بما رو    )1(الشوارب«

تيف لمسلمٍ وطالب علمٍ أن ،أ،يه النصوص الواضحة   الأمر بالإعفاء والإرخههاء والإتههرام 

يأخ  من شعر لحيته قههو وأنههه حههج مههرةً   المستفيضة أنه لم  وعدم الأخ  ويعلم سنة النبي  

، نقول: تيههف   واعتمر أربع مرات ولم يأخ  من شعر لحيته ثم يقول أفعل تفعل ابن عمر

وهو المشرع فإنه لا يجوز لأحههد  ، إذا تان النبي لم يفعل والنبي  ،فعل فعل ابن عمر 

ولا شريعته ولا سنته لقول قاةلٍ مهما تان حتى لههو تههان أبههو بكههر   أن يُالف هدي النبي  

يشدد على الصحابة لما قالوا: قال أبو بكر، قال: يوشههك   وه ا تان ابن عباس  ،  وعمر  

، أقول قال الله وقال رسوله، و،قولون قال أبههو بكههر قههال أن ،سقو عليكم حجارة من السماء

، لكن مههن اجتهههد تهههؤلاء عمر، فليس لأحدٍ تاةنًا من تان أن يقول شيئًا بعد قول النبي  

وي عنهم الأخ  تابن عمر أو أبي هريرة أو غيره، نقههول: هههؤلاء مجتهههدون  الصحابة ال ين ر 

تابعون ومن استبانت له السنة وا،ضحت فإنه لا يجوز له أن يتابع غههير النبههي  ثابون لكن لا ي  ي 

  لمعارض الأقو  لأن قول الصحابي لا يكون حجة عند القاةلين بحجيته إلا إذا سلم من ا

المرفوع، والمساوي: قههول الصههحابي، نقههول: جههل    ، الأقو : هو حديث النبي  والمساوي

 

ى«. :بلفظ (259)  (، ومسلم5892البخاري )أخرجه ( 1) ف وا الل ح  ، وأ و  وارِب  وا الشَّ ف  تِين  أح  ِ وا الم شر   »خالفِ 
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يئًا من لحاهم، فنتتبههع الهه ين شالصحابة، أتثر الصحابة باخلاف ،عدهم لا تجد أنهم يأخ ون 

اهادي البشير وسنة الخلفاء الراشدين والصحابة المهههديين وهههم   أخ وا ونترك سنة النبي  

الأتثر والتابعين و،ابعيهم بإحسان والأةمة المعتبّين على مر الههدهور والعصههور، لا شههك أن 

 ذلك خلاف الواجب على طالب العلم خاصة وعلى المسلم عامة.

دَِّ):  قال   سأ َّالجأ َّفِي  ال تيِ  ا نأةَََِّّّ:وأ َّالعأ ل ق  بل للرجههل أو المههرأة،   (حأ الشعر ال ي ينبت حول الق 

الاستحداد أي إزالته بالحديدة أي الموس وه ا أبلغ   الإزالة، ولم يرد فيه النتف لأن جاء فيه  

وي لحههق بههما   ،ذلك يضعفه بخلاف الإبو فإنه أ مر فيه بالنتف، حلق العانة من خصال الفطرة

بل ما نبت حول الدبر بر ملحقٌ به  ،نبت حول الق  أما بقية أشعار الجسد تما   ،فما ينبت حول الد 

  الصدر و  الفخ ين و  الساقين وربما   ال راعين فه ا مما سكت عنه الشههارع، إن   ينبت

ظ ومههن ،رته لا حرج وإن أخ ه لا حرج إلا أن  لهه  ،رته أولى لأن الشعر تلما أ خ  زاد ونههما وغ 

م علي أن آخ ه؟ نقول: لا يحرم ر  لأن ه ا مما سكت   ؛،رته فإنه لا يشعر به لكن لو قال: هل يح 

وأمههر    ،الشههارع أمههر   اللحيههة بالإعفههاءالشارع وما سكت عنه الشههارع فهههو عفههو،  عنه  

وسكت عههن   ،وأمر   الإبو بالنتف  ،وأمر   العانة بالحلق  ،الشارب بالق  والجز والإنهاك

 شعر الرأس، وسيأتي الكلام عليه، وسكت عن بقية الشعور، فالأمر فيها ساةغٌ أخً ا و،رتًا.

(:  قال   ِ َّالِإبطِأين  ت ف  نأ وجاء الن  فيه  ،مفردها إبو وهو باطن المنكب، أسفل المنكب  )وأ

ا وإذا ق لع من ج وره فإنههه لا ينبههت سر  ،بالنتف؛ لأن النتف يزيله من ج وره وهو القلع يعههً

لههق فإنههه ينبههت بسرعهه  ة هويكون ضعيفًا لا يشتد و،كون راةحته أخف وأقل بخلاف ما إذا ح 

كههى عههن  ويكون شعره غليظًا و،كون راةحته تريهة لكن ليس تل أحههدٍ بمقههدوره ذلههك، يح 

أنه تان يحلقه، فلما دخل عليه أحد طلابه قال: أعلم أن نتفه سنة لكنههي لا  الإمام الشافعي 

إذن نقول: بعض الناس ما يقو  وخصوصًا من اعتاد الحلههق قههد يصههع ب عليههه ،  أقو  عليه
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إذا نتفه لكن من تان من بدايته ينتفه لا أيسر منه ولا أسهل مع التعود وفيه ه ه المصالح؛ فإنه 

 من ج وره وقلعه ما ينبت سريعًا ولا يكون غليظًا ولا ،كون راةحته تريهة.

ا رِ(:  قال   فأ َّالأظ  ي م 
لِ ق  يأ و،ههرك   ،أي أخ  ما زاد عههلى اللحههم ويسههمى المقطههوع ق لمههة  )وأ

ظفار يشوه الشكل ويشبه اخدمي بالحيوانات ذوات المخالب ونحوها ومن ثههم فههلا يليههق الأ

بالرجل ولا المرأة من أهل الإسلام أن يطيل أظفاره جميعًا ولا أن يطيل شيئًا منههها، قههالوا: إلا 

أما لأن يكون مجرد زينة أو ،شبهٌ فإن ه ا ممنههوعٌ منههه   ،ة تإطالة ظفرٍ لحاجةٍ يحتاجها عند الحاج

 ومنهيٌ عنه.شرعًا 

(:  قال   اء  تنِ جأ الًس  مر بنا أنه من شراةو الوضوء، أن ينقطع الحدث وأن يسههتنجي أو   )وأ

و   يستجمر، والاستنجاء من   أو من الع رة و،سمى نجههو فيزيلههها، إذا أ زيههل   وهو القطعالنَّج 

مي  مي اسههتنجاءً، وإذا أ زيههل بالحجههارة أو المنههديل أو الههتراب سهه  الخارج من السبيل بالماء س 

والحاصل أنه لابد أن يستنجي المسلم وينظف المحل   ،لى اخخروقد ي طلق أحد ا ع  ،استجمارًا

 ولا يحل له أن يشرع   الوضوء إلا إذا فر  من الاستنجاء ونظّف المكان.

(:  قال   الِختأا   لفة من أعلى ال تر،  )وأ و،سمى القلفة و،سمى   ختم بالختان وهو إزالة الق 

الغرلة، ه ه مما اختلف فيها أهل العلم على أقوال: فمن أهل العلم من قال إن الختان واجههبٌ 

وهو مهه هب الشههافعية والحنابلههة، القههول الثههاني عنههد    حق الرجال والنساء على حدٍ سواء

يقولون سنة   حق الحنابلة أنه واجبٌ   حق الرجال، سنةٌ   حق النساء، والحنفية والمالكية  

عدّه من خصال الفطرة   أنه واجبٌ   حق الرجال وأن النبي    الرجال والنساء، والصحيح

وقد اختتن عليه وعههلى   ،وقد أ مرنا با،باع ملته وشريعته  ،وأمر به وأول من اختتن إبراهيم  

د الههولادة، أ،م التسليم وهو ابن ثمانين سنة، متى ي سن الختان؟ ي سن عنهه نبينا أفضل الصلاة و

ء وأتمل   الطهارة لكنه يجب عند البلههو ،  وتلما تان   الصِغر تان أفضل لأنه أسرع   البّ 
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؟ قال: تنت مختونًا، وتانوا لا يُتنون تم تان عمرك عند وفاة النبي  :  قيل لابن عباس  

لكن ه ا واجب، إذا بلغ وجب بل يجب عههلى   الرجل حتى يدرك يعني يبلغ أو يقارب البلو 

لكنههه إذا ختنههه   على الولي أن يُتن ابنه قبههل أن يبلههغ    الصحيح تما حقق ذلك ابن القيم  

ا وليكبّ ءً الصغر تما هو حال الناس اليوم من الولادة أو   اليوم السابع تان أتمل وأسرع ب ر

لفة التههي ،علههو الهه تر   فإن ه ا يضره  وينشأ على الطهارة، إذا لم يُتتن   طهار،ه؛ لأن ه ه الق 

زال وهههي سههبب للالتهههاب  ،و،علو الحشفة إذا لم ، زل يبقى أثرٌ من البول ومن النجاسههة لا يهه 

ان الرحم ه، وسبب لسرطثبتوه ا  وللاحترا  تما يقولون وسببٌ لسرطان القضيب اليوم،  

الههدين ومهها أتملههه! الهه ي جههاء بههه ه عند معاشرة الزوجة زوجًا غير مختون، فما أحسن ه ا  

 الخصال تلها.

مة أو السنة أو الجواز وهو أقربأما المرأة فيدور بين   ر  لأن ختان المرأة المصههلحة فيههه   ؛المك 

 مههن الجلههدة التههي ،كههون فههو  
ٍ
، قطههع شيء

ٍ
لمتها وهو أخ  شيء ،عود إلى تخفيف شهوتها وغ 

ج، مصلحته وفاةد،ه أن يُفف شهوتها، ه ا يتف اوت فيه المجتمعات، فمجتمعات تحرص الفر 

ويجعلونه تختان ال تر ومجتمعات لا ي عرف فيها تما هو عندنا اليوم، وههه ا نقههول: هههو عليه  

 ليس بواجب ولا حتى مسنون على الصحيح. ،جاةز

فتلحظههون أنههها تلههها   ،ة: النظافههة العامههةهمن فواةد ه ه الخصال التي جاءت بها الشريع

بالنظافة والته يب وحسن اهيئة والصورة، فالختههان، قطههع ههه ه الجلههدة التههي فههو  مر،بطةٌ  

نتان ووقاية من التهههاب الإحليههل الهه ي يسههبب الحشفة فواةده عظيمة، نظافة ووقاية من الأ

عسر التبول والتهاب المهبل عند معاشرة غير المختون للزوجههة، و  قهه  الشههارب تهه لك 

ين لههه   من ،لوث المطعم والمشرب  وقاية بالشارب وقبح الصورة عند أهل الإسلام وأما من ز 

 :سوء عمله فإنه يراه حسنًا 
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ق  َّ امَِّمِح نأتووِهَِّوأي  ءَِّفِيَّأأيوو  َّالمووأ   لىأ َّىَّعووأ

 

ناَّ  سأ ىَّحأ ت ىَّيأ أ نَِّحأ سأ َّباِلحأ اَّلأي سأ  اَّمأ

ال ي يحلق لحيته ويطيل شاربه يحسب أنه حسنًا، والله ال ي لا إله غههيره أنههه قبههيح ولههو لم 

إذا أرادت أن ،قسم قالت:   يكن فيه إلا قبح مخالفة الشريعة، وه ا تانت أم المؤمنين عاةشة  

ههه ه فالقبح مرده إلى الشرع، الشههارع اعتههبّ    ،وال ي زيّن الرجال باللحى والنساء بال واةب

يئة قبيحة فينبغي أن يتخل  منها، تما أن   إعفههاء اللحيههة وتخليلههها عنههد الوضههوء تههمالٌ اه

ونظافة، و  نتف الإبو مسا ة   الوقاية من الأمراض والالتهاب    ه ا الموضع وتحسس 

الجلد ال ي يكون   ه ا الموضع لا سيما مع العر  وشدة الحر، و  حلههق العانههة مسهها ة   

مل العانة ال ي يصاب به تبار السن وينتقل عن طريههق التخل  من   عدة أمراض، قالوا: تق 

العلاقات الجنسية وت لك الإفرازات النتنة والنزف والالتهابات، و  ،قليم الأظفار مسا ة 

  الوقاية من الأمراض التي ،نتقل عن طريق الجراثيم التي ،تجمع تحت الأظفار الطويلههة لا 

ت أظفاره طويلة ويستنجي به ه اليد، تم نجاسة ، ويتأمل الإنسان إذا تانسيما عند الاستنجاء

،بقى تحت ه ه الأظفار و،لوث، و  السواك فواةد عظيمة مر منها ما مر، فهو يسبب إزالة ما 

يتعرض له الفم لكثير من الجراثيم؛ فإن الفم مجمع لكثير من الجراثيم، ول لك جاءت السههنة 

ا والاستنشا ، وت لك السواك فإنه يقضي على تثير من الجراثيم التي بالمضمضة والمبالغة فيه

راك فيه خاصههية لا ،وجههد   غههيره، وههه ا ،صيب الأسنان واللثة، ومن فضل الله أن ه ا الأ

راك، و  المضمضة مع المبالغههة ،ستخل  من ه ه الشجرة شجرة الأبعض معاجين الأسنان  

تخل  من بقايا الطعام ونظافههة الفههم،  هالحلق واللوزات وفيلغير الصاةم وصول الماء لأقصى 

و  الاستنشا  باليمنى والاستنثار باليسر  تخل  من الجههراثيم التههي ،ههتراتم عههلى الغشههاء 

المخاطي للأنف وه ا جاءت السنة به، و  الاستنجاء والاستجمار قبههل الوضههوء واسههتعمال 

و  غسههل الههبّاجم   ،ن صورها وأحسن أحواههها الحجارة قبل الماء ما يدل على النظافة بأحس

ر، قههال: نسههيت هونسينا أن ن ترها تما أن المؤلف لم ي ترها وهي خصلة من الخصههال العشهه 
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، العاشرة وذتر   روايةٍ البّاجم، البّاجم هههي مفاصههل اليههدين والههرجلين، ههه ه الههبّاجم

قههال الظههاهر، لكههن ظاهرها وباطنها، من أهل العلم من قال الظههاهر والبههاطن ومههنهم مههن  

الصحيح أنه يعتني بغسل ه ه البّاجم فإنه يجتمع فيها من الأوساخ والغبار مهها لا يجتمههع   

غيرها، لا سيما أصحاب المهن ال ين عملهم وحرفتهم   أيديهم فإنه يجتمع   ه ه المفاصههل 

  من الأوساخ والجراثيم ما يحتاج إلى إزالة.

من أهههل ههه ا الههدين الهه ي يعتنههي بصههغاةر   نا ل ي جعلفنحمد ربنا ذا الجلال والإترام ا

، لم يجعلههها عههادة فقههو بههل الاهههتمام والعنايههة     به ه الخصال غايةالأمور قبل تبيرها ويهتم  

جعلها دين ندين الله به ونتعبده، ونسأله أن يمسكنا به ا الدين حتههى نلقههاه غههير محههرفين ولا 

لله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك وأتههرم وأنعههم مفتونين ولا فا،نين، إن ربي قريبٌ مجيب وبا 

على أفضل أنبياةه ورسله نبينا محمد وعلى آلههه وأصههحابه وأ،باعههه إلى يههوم الههدين، والسههلام 

 عليكم ورحمة الله وبرتا،ه...

 

 

 
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َّ س  ر  ادِسَّ]الد  َّ[َّالس 

راج هالبشير النهه ير والسهه الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأتملان على  

 المنير نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأ،م التسليم.   

وحياتم الله   الدرس  ،وبرتا،ه ورحمة اللهأيها الأخوة والأخوات السلام عليكم  ؛أما بعد

السادس من دروس شرح فصولٍ   اخداب ومكارم الأخلا  المشروعة للإمههام »أبي الوفههاء 

 حمه الله والسامعين ووالديهم وعموم المسلمين. ابن عقيل الحنبلي« ر

 :قال 

َّ ل  َّفأص 

َّ ي قأصرِّ  تِ،َّوأ َّالمأو  ذِي    اَّنأ َّأأي  ا وأ ه  َّاللهِ،َّوأ ر  َّن و  ه  دِي ثَِّأأن  َّالحأ َّفِي  دأ رأ َّوأ د  قأ ي بَِّفأ َّالش  ت ف  َّنأ ه  ك  أ ي  ،ََّّوأ لأ الأمأ

َّ، ار  قأ وأ لِ،َّوأ نَِّالعأمأ س  َّح  لىأ َّعأ اث  حأ َّوأ َّفِي  وِيأ َّر  يأ
لِ ذأ ،َّكووأ ةأ امووأ َّالِحجأ ادأ َّأأرأ ن  َّلمووِأ ايَّإلًِ  فووأ َّالقأ ل ق  َّحأ ه  ك  أ ي  وأ

نأنَِّ َّ.السُّ

وذتر   آخره الكلام على حلههق القفهها  ،للكلام على نتف الشيب  خصصه  ه ا الفصل  

ويمكن أن نوسع الداةرة ونقول ذتر فيه حكم القزع، أما نتف الشيب فالمراد بههه هنهها الشههعر 

ي بِ(: ال ي يكون   شعر الوجه تاللحية أو   الرأس، قههال الأبيض   َّالشوو  ف  َّنأتوو  ه  ي كوو  أ َّ)وأ

وه ا قول جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، وقالت الحنفيههة: يكههره نتفههه إذا 

: إنه يتوجه التحريم، قههال تان على وجه التزين وهو مراد من ينتفه غالبًا، وقال ابن مفلح  

، إذن عندنا من ير  تراهة نتف الشيب وهم جمهههور الأةمههة ومههن النووي: وليس ه ا ببعيد

ريمه، وثمة قول وسو بين القولين وهههو تراهتههه   شههعر الههرأس وتحريمههه   شههعر ير  تح

اللحية، وه ا القول الثالث هو الأقرب للصواب والعلم عند الله، جاءت نصوص   النهههي 
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عن نتف الشيب، فمن أهل العلم من حملها على التحريم وهو الظاهر المتبادر ومنه من حملههها 

ورات ومنهيههات تثههيرة، ظن نتف الشيب من اللحية فيه محإي قال    على الكراهة، والتفصيل أن

م حلقها ونتفها و،قصيرها وته يبها    :أوها  التعدي على اللحية وقد سبق أنه يجب إعفاؤها ويحر 

و،ش يبها والتعرض ها بأي وجه من وجوه التعرض، فنا،ف الشيب من لحيته آخٌ  شيئًا منها 

ح   أخ  الشعر من الوجه ،شبه بالنم  بل قد   :ثانيًا فيدخل   عموم النهي،   غير واحد   صرَّ

المتنمصههات،   من أهل العلم بأن ه ا داخلٌ   النم ، النم  محرم بل تبيرة، لعن النبي  

لا، بل نهي النساء عنه نهي للرجال من بههاب أولى، وهههل   :هل النم  خاص بالنساء؟ نقول

النم  إزالة الشعر من موضع معين أو يشمل عموم الوجه؟ من أهل العلم من يقول يشمل 

وإذا دخل    ،عموم الوجه إلا ما ورد أخ ه تالشارب ويدخلون ساةر شعر الوجه   النم 

إذا جههاءت   :عند أهل العلم، لكنا نقولالنم  صار محرمًا إلا أن إدخاله   النم  محل نظر  

: أولًا فإن نتف الشيب من اللحية ير،قي من الكراهة إلى التحريم، ه ه المعاني تلها واعتبّناها 

: أن فيه ،عرض للحية وأخ  شههعر ثانيًا نهى عن نتف الشيب عمومًا وسنورد الأدلة،    لأنه  

زال إلا   حههق الرجههل   : أنه يشبه النم ، والأصل أن ما نبههت   اثالثًا منها،   لوجههه لا يهه 

ثلة تأن ينبت ها لحية ، نقول: يجوز ها حلقه شاربه، والمرأة إذا نبت   وجهها الشعر وأصبح م 

ثلة بخلاف  بل يتعين عليها حلقه؛ لأنها ليست محلًا للحية، واللحية   وجه المرأة والشارب م 

إذا أرادت أن ،قسههم، والهه ي زيههن  بنا قسم أم المؤمنين عاةشة   الرجل فإنها زينة، وه ا مرّ 

 ،الرجال باللحى والنساء بال واةب إلا أنها لو نبت   وجهها شارب أو لحية أزالتها ولا حرج

ا   وت ا لو تان ما بين الحاجبين مقرونً  ا يشوه الشكل، متصل، نقول: لا حههرج حينئههٍ  أيضههً

 ب فنزل على العين فآذ  فلا حرج   قصه وإزالته.إزالته وت لك لو طال شعر الحاج

َّفههإن المؤلههف قههال: استدل من قال بالكراهة والتحههريم بههما أورده المؤلههف،  َّفِي  دأ رأ َّوأ د  )فأقووأ

َّاللهِ( ر  َّن و  ه  دِي ثَِّأأن  لكن المتأمل ه ا اللفظ لا يجده   تتب الحههديث وإنههما ورد بلفههظ: نههور ََّّالح أ
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المسلم، وورد بلفظ: نور المؤمن، وورد: نورٌ يوم القيامة، إذن ه ه ثلاثة ألفاظ وردت   ن  

عمرو بن شعيب عههن أبيههه عههن   رو   ، نور المسلم، نور المؤمن، نورٌ يوم القيامة، فقدالحديث

َّفيَّ:  جده قال: قال رسول الله   َّشيبةا سلمٍَّيأشيب  َّالمسلمِ،َّماَّمنَّم  َّنور  ،َّفإن ه  يبأ نتفِواَّالش  »لًَّيأ

» َّبِهاَّخطيئة  َّعنه  ط  َّ،َّأوَّح  َّبِهاَّدرجةا فعِأ ،َّور  َّبِهاَّحسنة  َّلأه  تبِأ َّك  الإسلامَِّإلً 
]رواه الإمام أحمد بسندٍ  )1(

:ََّّ، ورواه الترم ي بلفظ:  حسن[ يبَِّوقالأ ىَّعنَّنتفَِّالش  َّالمسوولمِ«»نَّأ َّنور  إن ه 
ال الترمهه ي: ]قهه   )2(

وي عن عبدالرحمن وغير واحد عن عمرو بن شعيب بلفههظ:   هورواه ابن ماجهه   ،[ه ا حديثٌ حسن قد ر 

ََّّ ىَّرسول  َّالمؤمنِ«َََّّّاللهِ»نَّأ َّنور  يبَِّوقالَّهوأ  ،]حسنه الألباني   صحيح ابن ماجه[ )3(عنَّنتفَِّالش 

ََّّوورد   يبأ َّالقيامةِ«»لًَّينتفِواَّالش  َّيومأ فإن هَّنور 
ر روايههة هوه ا يفس  ،]رواه ابن حبان   صحيحه[  )4(

يههوم القيامههة، وههه ه  و نورٌ للمسلم يضيءهة فههنور المسلم أو نور المؤمن، إذن نورٌ يوم القيام

الأحاديث بمجموعها أحاديث صحاح والأصل   النهي أنههه للتحههريم ولاسههيما   الوجههه 

شيبهم ينتفونه من الوجه غالبًا، قليل من ينتف من شعر الههرأس، لكنهها وغالب ال ين ينتفون  

نقول يتأتد ،رته عمومًا إلا أنه   شعر اللحيههة يكههون عههلى سههبيل التحههريم، جههاءت السههنة 

خضابه وسيورده المؤلف   فصلٍ لاحق وهو سنة أي خضاب الشيب، والخضاب إذا أ طلق ب

أنه قال: إني لأر  الرجل   ينصرف إلى صبغه بالحناء وه ا سنةٌ، حتى جاء عن الإمام أحمد  

قد خضب فيعجبني لأنه أحيا سنة، وأما خضابه بالسواد فمحل خلاف سيأتي بحثه أيضًا عند 

 

( 3721(، وابن ماجه )5068(، والنساةي )2821( باختلاف يسير، والترم ي )4202أخرجه أبو داود ) (1)

 . (6672) الأرناؤوط   تخريج المسند( واللفظ له، وصححه لغيره شعيب 6672ا، وأحمد )مختصًر 

ا، وصححه الألباني  ( مختصًر 5068( واللفظ له، والنساةي )2821، والترم ي )( مطولًا 4202أخرجه أبو داود ) (2)

 . (2821)   صحيح الترم ي

( 3721)( باختلاف يسير، وابن ماجه 2821( مطولاً باختلاف يسير، والترم ي )4202أخرجه أبو داود )( 3)

 .(3721) وحسنه الألباني   صحيح ابن ماجه ،واللفظ له

 (. 2985أخرجه ابن حبان   صحيحه )( 4)
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والكلام فيه على ثلاثة أقوال: قيههل بههالتحريم، وقيههل بالكراهههة، وقيههل الكلام على الخضاب  

 بالإباحة.

َّاللهِ)  لما ذتر أنه ي كره نف الشيب، قال::  قال   ر  َّن و  ه  دِي ثَِّأأن  َّالحأ َّفِي  دأ رأ َّوأ د  قأ وبيّنا الحديث  (فأ

تَِّ)َّوما ورد فيه ثم علل أيضًا فقال: َّالمأو  ذِي    اَّنأ َّأأي  ا وأ ه  َّالله المستعان، قال:  (وأ ذِي    اَّنووأ َّأأي  ا وأ ه  )وأ

تِ( ئو  چ أي دليلٌ على الكِبّ غالبًا وقد ف سر الن ير   قول الله ،عالى   سورة فههاطر:   الم أو 

، إلا أنّ أصههح مهها ورد   ذلههك أن المههراد بالشههيب  فسّره ابن عباس  [  37]فاطر:    چئوئۇ

نبيههه بالبشههير  اللهابن جرير وابن تثير، وقد وصههف ذلك  حتما صح بالن ير   اخية النبي  

ر النهه ير   هأنه فسّ  والن ير   غير آية فهو أقرب ما ي قال، لكن نقول: جاء عن ابن عباس 

 اخية بالشيب.

ََّّ:  قال   ي قأصرِّ  ()وأ لأ أي إذا رأ  الإنسان وجهه وقد علاه الشيب فإنه ي قصر أملههه     الأمأ

الدنيا، وه ا قصر الأمل مطلوبٌ ومرغبٌ فيه وم شوٌ  إليه لأنه يدفع إلى ما بعده وهو حسههن 

سن العمل والتقلل من الدنيا  ههه ا لمههن تههان لههه   ،العمل، إذن ،قصير الأمل ال ي يدعو إلى ح 

لكن المؤمن تل شيء يهه  تره، إذا ويعجز ويشيخ وهو على غيّه وغفلته  قلب وإلا فإنه قد يكبّ  

ب أجله؛ فإن أعمار ه ه الأمة تما قال  ت سنه ورّ  عظمه وشاب شعره ، تر أنه ق ر  بّ  ما  ت 

اوز ذلك  بين الستين والسبعين تثههار مههن الإطاعههات والفيستعد ويجتهههد      )1(والقليل من يج 

ح  ب ويستعتب ويتوب ويكف عن الغفلة وعن التعلق به ه الدنيا ويص  حسانالإبٍّ والو  نوافلال

يحسب أنه   تههل لحظههة   ،إذا أصبح لا ينتظر المساء وإذا أمسى لا ينتظر الصباح  تما أرشد  

والانتظار للموت بدون عمههل لكن ه ا يدفع إلى العمل ليس العجز والضعف    سيأ،يه المنون

 

بعين  وأقلُّهم من يجوز   :بلفظ(4236) (، وابن ماجه 3550أخرجه الترم ي ) (1) ت ين  والسَّ تي ما بين  الس   »أعمار  أمَّ

»  (. 3550حسنه الألباني   صحيح الترم ي )، وأيضًا (295) حسنه النووي   المنثورات ، والحديثذلكِ 
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سن العمل لِ(وأردف بقوله:    وه ا قال    ،بل يدفعه إلى ح  نَِّالعأمأ س  َّح  لىأ َّعأ اث  حأ حتى لا   )وأ

وه ه نتيجة قصر الأمل المرغب فيه،   ،يكون مجرد قصر أمل بل يكون حاثٌ على حسن العمل

وألا يكون  ه الدنيا بههل  ،ألا ،لهي العبد الدنيا عن اخخرة وألا ينسى آخر،ه التي إليها معاده

ت سنه ورّ  عظمههه ها ويعلم أنه م  يكون  ه اخخرة ويستعد بّ  غادرٌ ه ه الدنيا لاسيما وقد ت 

منتهههى العهه ر  أي بلغ )1(وقد جاء   الحديث: أع ر الله إلى امرئٍ بلّغه الستين  ،وشاخ وشاب

بل إذا بلغ الستين فقد مدّ الله     ،ولا ع  ر له، إذا جاءه الموت بعد ذلك أن يقول ما استعديت

 ة.عمره وأنسأ أجله فليكن على أهبة الاستعداد للمغادرة   أي لحظ

(:  قال   ار  قأ وأ يعني ومن منافع ه ا الشيب أنه وقار فإنه يدعو إلى الوقار؛ فإن الإنسان   )وأ

شعره يتزن ويتحلى بالوقار   مشيته و  عقلههه و  ،ههدبيره و  أمههره إذا شابت لحيته وشاب  

يدعو للوقار   نظههر نه قد اتتمل عقله غالبًا، تما أنه  لأ  ؛ونهيه و  لفظه و  خلقه و  ،عامله

يبةِ  إجههلال،عالى   اللهِتقدير وه ا معنىً عظيم، وه ا ورد إنَّ مِن إترامِ  اخخرين له وال ذي الشههَّ

كون لك نههور فأنت يا من شبت   الإسلام ،ؤجر، ، رفع حسنا،ك، ، كفر سيئا،ك، ي  )2(المسلِمِ 

الإتثههار ، القيامة، يدعوك ه ا الشيب تلما ،أملته إلى ،قليل التعلق بالدنيا، ،قصههير الأمههليوم  

من حسن العمل، ت لك يعطيك شيء من الوقار واهيبة منك ومن نظر اخخرين إليك، بعض 

 ،أهل العلم قال: العبّة عندنا هنا بالنهي أما ه ه التعليلات يقول قد ، عارض بما إذا خضههب

من خضب لحيته يعلم   لأن  ؛يعني يقول إذا خضب زالت ه ه التعليلات، لكنا نقول: لا ،زول

حتى إذا خضب بالسواد يعلم أنه سوادٌ مصطنع ولههيس السههواد ء ه ا الخضاب بياض أن ورا

 

ر  6419أخرجه البخاري   صحيحه ) (1) ن ةً«.  الله ( بلفظ: »أ ع    ه  سِت ين  س  غ  ، حتَّى ب لَّ ل ه  ر  أج  رِئٍ أخَّ  إلى ام 

يبةِ المسلِمِ«2/673) التلخي  الحبير   العسقلاني أخرجه ابن حجر( 2)  ( بلفظ: »إنَّ من إجلالِ اللهِ إترام  ذي الشَّ

 .(2199وحسنه أيضًا الألباني   صحيح الجامع ) ،وحسّن إسناده 
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وه ا نقول إن ه ه التعليلات باقية، بعضهم قههال: قههد يشههيب وهههو شههاب وههه ا   ،الحقيقي

معروف، بعض الناس يشيب وهو دون الأربعين بل ربههما   الثلاثينههات وراثههةً أو لسههبب أو 

 بّ سنٍ.: ه ا ليس تمن شاب لكخخر، نقول

نأنِ(عقب ذلك:    قال   َّالسووُّ َّفِي  وِيأ َّر  يأ
لِ ذأ ،َّكووأ ةأ امووأ َّالِحجأ ادأ َّأأرأ ن  َّلمووِأ ايَّإلًِ  فأ َّالقأ ل ق  َّحأ ه  ك  أ ي   )وأ

هنا أن يبين تراهة حلق بعض الرأس و،ههرك بعضههه إلا   المراد بالقفا: مؤخر الرأس، وأراد  

  الرقبة لأنها ،كون غالبًا   مؤخرة الرأس وربما ،كون    ؛للضرورة أو الحاجة ومثّل بالحجامة

وربما   الظهر وربما   الساقين لكن غالبًا يكون   الرأس، وقد يحتاج لإزالة شيء مههن شههعر 

، يستثنى ولا يلزمه إذا أراد أن يحتجم أن يحلههق رأسههه رأسه ه ه الحجامة فلا يدخل   النهي

رة يحلقها ولا حرج ولا يدخل   النهي، وت لك  تله، نقول: إذا قال الحجام يكفي حلق المؤخ 

سيخيو جرحههه أن يحلههق شههيئًا لو أصابه شجةٌ وجرحٌ   رأسه فاحتاج الطبيب المعالج ال ي 

ةأَّ):  فلا حرج   ذلك، إذن قوله    من الشعر امأ َّالِحجأ ادأ َّأأرأ أن 
َّلمِ نقول: وي لحق بالحجامههة ،ََّّ(إلًِ 

أيضًا الحاجات الأخر  تخياطة شقٍ وجرحٍ   الرأس وشجة، ما حكههم الأخهه  مههن بعههض 

ع ومنه سحاب متقطعٌ أو متقههزع   الرأس و،رك البعض؟   ه ا ي سمى قزعًا، والقزع من الت قز 

جد   السماء قطع من السحاب ي   قال: ،قههزع السههحاب، والقههزع: حلههق بعههض السماء، إذا و 

أربعةً منههها، وتنهها نقرؤههها     ذتر العلامة ابن القيم  الرأس و،رك بعضه، وأنواعه خمسة:  

أحد يفعل ه ا حتى رأينههاه رأي العههين  هتلام ابن القيم ونستغرب ونقول سبحان الله، هل في

دم و،رك المؤخر، أن يحلق مقههدم منها حلق المق   ه ا العصر   ه ه السنين المتأخرة، ذتر 

رأسه ويترك مؤخره ولم ي تر عكسه مع أن عكسه هو الأتثر وهههو الأشهههر عنههدنا، أن يههترك 

ته   المقدمة ويحلق المؤخرة، ه ا أتثر وجودًا لكن ابن القيم لم ي تره،  الإنسان شعر رأسه وجم 

نههب رأسههه مههن الجهههات التي ذترها ابن القيم حلق الجوانب و،رك الوسو، يحلق جوا  ومنها 

الأربع ويترك الوسو وعكسه وهو حلق الوسو و،رك الجوانههب، ومنههها حلقههه مههن بعههض 
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ع وقد ورد النهههي  الجوانب و،رك البعض، يعني يحلق أجزاء ويترك أجزاء وه ا تله من الت قز 

ََّّ:  عن القزع، فعن نافع عن ابن عمر   َّاللهََِّّ»أ   سولأ عَََِّّّرأ زأ نَِّالقأ أىَّعأ افعٍَِّ،َّنَّأ َّلِنووأ لووت  :َّق  قووالأ

َّ ض  َّبأعوو  ك  أ ر  يوو  َّوأ بيِِّ أ سَِّالص  َّرأ َّبأع ض  :َّيُ  لأق  َّقالأ ع  زأ ماَّالقأ و  روايههة أن ]رواه الإمههام مسههلم[    )1(«وأ

َّاللهَِّالتفسير من الحديث، ورواه الإمام أحمد بعدة ألفاظ منها:  عَِّ،ََّّ»نَّووىَّرسووول  عوونَّالقووزأ

ََّّ َّالصبيِّ َّرأسأ لقِأ َّأ َّيُأ ع  ِ ه«ََََّّّّ-لكنا نقول: الصبي أو الكبير-والقزأ َّشووع  َّبعضأ بههل إذا   )2(ويركأ

َّاللهَِّ :ورد النهي   الصبي فالبالغ مههن بههاب أولى، ومنههها  َّرسووولأ عَِّفيََّّ»أ   زأ ىَّعوونَِّالقووأ أ نَّووأ

أسِ« ال  
ي الصبي فالرجل البالغ من   ،وه ه الرواية ،شمل الصبي وغيره  )3( مع أنه نقول إذا نه 

وه ا ال ي فسّره بههه نههافع أو عبههدالله  ،ع بفتح القاف والزايز  الق  : باب أولى، قال النووي 

ومنهم من قال هو حلق مواضع متفرقة   ،هو الأصح وهو أن القزع حلق بعض الرأس مطلقًا 

وأجمههع  ،وهو غير مخالفٌ للظاهر فوجب العمل به  منه، والصحيح الأول؛ لأنه ،فسير الراوي

  .العلماء على تراهة القزع إلا أن يكون لمداواةٍ ونحوها 

عحكم الق    ،: ذتر الإجماع على تراهته يعني لم يقل أحد من أهل العلم أنههه مبههاح وجههاةزز 

ق التحههريم عههلى التشههبه لكن من أهل العلم من قال بالتحر د وعلههّ يم مطلقًا ومههنهم مههن قيههّ

نههه إوالظاهر من ه ه النصههوص أنههها للتحههريم إذ لا صههارف ههها حتههى وإن قههال الجمهههور 

للكراهة، نقول: ها،وا الصارف، ما عندنا صارف، النهي إذا أ طلق يفيد التحههريم، لابههد مههن 

صاحبه ،شبهٌ فه ا بالإجماع محرم،   إلى الكراهة، أما إذاصارف يصرف ه ا النهي عن التحريم  

 

 ( باختلاف يسير.5920( وأخرجه البخاري )2120أخرجه مسلم   صحيحه )( 1)

(،  3637(، وابن ماجه )5051(، والنساةي )4193(، وأبو داود )2120(، ومسلم )5920أخرجه البخاري )( 2)

 .( واللفظ له6212وأحمد )

(،  3638(، وابن ماجه )5230(، والنساةي )4193(، وأبو داود )2120(، ومسلم )5920)أخرجه البخاري ( 3)

 .( واللفظ له5356وأحمد )
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َّإذا ،شبه صاحبه فهو محرمٌ وعلى خطههر عظههيم فقههد ورد   الحههديث:  َّبقووومٍَّفألوووأ »موونَّيشووب هأ

 من حالتين: لا يُلو فاعل القزع  إذن )1(منلم«

َّأن يفعله ،شبهًا بالكفار فه ا لا خلاف   تحريمه لحديث:   :الأولى َّبقووومٍَّفألوووأ »موونَّيشووب هأ

ره يقتضي هان ظاههقال شيخ الإسلام: أقل أحوال ه ا الحديث يقتضي التحريم وإن ت  ،منلم«

َّمنلمالكفر، نسأل الله السلامة والعافية  ، فمن ،شبه بالكفار ظاهر الحديث فهو منهم، من فألوأ

 .ف سا  فهو منهم، من ،شبه بالصالحين المؤمنين المتقين فهو منهم،شبه بال

م أو ي كره والظاهر تحريمههه؛ لعههدم الثانية : أن يفعله بدون قصدٍ، فه ا محل خلاف هل يحر 

الصارف للنهي عن التحريم للكراهة؛ ولأن التشبه لا يحتاج إلى نية وقصد بل متى تههان ههه ا 

م فعله؛ لأن ذلك يتضمن التشبه بهم وإن لم يقصده، نقههول: القزع شعارًا للكفار   والفسا  حر 

التشبه ما يحتاج نية وه ا ما اشتهر أنه خاص بالكفار من ألبسة أو قصههات ونحوههها، نقههول: 

ما قصدت التشبه، نقول ما يلههزم،   ا قال أنإن  والتشبه،  ع   الحرام  قه ا تافٍ، من فعله فقد و

 وفعلته فقد ،شبهت بهم وإن لم ،قصد.إن تان ه ا من زي الكفار 

نأنِ(:  قال   َّالسُّ َّفِي  وِيأ َّر  يأ
لِ ذأ »موونَّبالسنن هنا مهها جههاء   الحههديث:    لعله يقصد    )كأ

َّمنلم«ََّّ َّبقومٍَّفألوأ ئل عن حلق القفهها فقههال: زي المجههوس فمعنههى   فإن الإمام أحمد  يشب هأ س 

ومن ،شبَّه  بقومٍ ف هو  منهم، قال الإمام أحمههد ذلك أن من حلق قفاه منفردًا فقد ،شبه بالمجوس  

.ولا بأس أن يحلق قفاه للحجامة : 

 :قال 

 

 حسّن إسناده ابن حجر العسقلاني   فتح الباريو( مطولًا،  5114( واللفظ له، وأحمد )4031أخرجه أبو داود )( 1)

 .(6149صححه الألباني   صحيح الجامع )و(، 10/282)
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َّ ل  َّفأص 

ََّّ ارِبٍَّأأو  َّأأقأ لىأ َّعأ مأ َّيُّأ ج    
دٍَّأأ َّلِأحأ ن بأغِي  َّيأ لًأ َّبَِّوأ ادِفأ َّي صووأ ئألا 

انبٍِيَّلِ ةٍ،َّأأجأ رأ و  فَِّعووأ َّكأشوو  ن 
َّمووِ ةا لووأ ذ 

عأَّ جأ َّرأ إلًِ  َّوأ َّلأه  َّأ ذِ أ إِ   َّثلاثاا،َّفأ تأأ ذِ   يأس   .وأ

ليبين طرفًا من أحكام وآداب الاسههتئ ان وذتههر فيههه أنههه لا ينبغههي   ه ا الفصل عقده  

َّلأحدٍ أن يهجم على أقارب أو أجانب ثم علل بقوله:   َّي صأ ئألا 
ةٍ()لِ رأ و  فَِّعأ َّكأش  َّمِن  لأةا َّبأذ  ثم   ادِفأ

(صّرح بالاستئ ان فقال:   عأ جأ َّرأ إلًِ  َّوأ َّلأه  َّأ ذِ أ إِ   َّثلاثاا،َّفأ تأأ ذِ   يأس  لا ينبغي، ه ا   أولًا: قوله  ََّّ)وأ

َّيتكرر تثيًرا   الكتاب ه ا و  غيره من تتب الفقهاء والعلماء، فههما المههراد بقههوهم:  ي 
ن بأغووِ َّيأ لًأ

نقول: لا ينبغي أو ينبغي ،ستعمل و،رد تثيًرا   لسان الشههارع و،ههرد   تههلام العلههماء، فههإذا 

ع ويسههتحيل تقههول الله بمعنى مهها يمتنهه استعملت   لسان الشارع أو لسان الشرع فإنها ،أتي  

أي يمتنههع ويسههتحيل ]مههريم[    چى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  چ   ،عالى عن نفسه العلية:

ََّّوت لك ما جاء   الحديث:    ،عن ذلك لكمال غناه جل شأنه و،قدس اسمه َّولًَََّّّالله»إ   لًَّينام 

» ينبغيَّلأهَّأ َّينامأ
ھ  ھ  ھ  ے  چ  :أن ينام لكمال قيوميته تما قال  أي يمتنع عليه  )1(

مههل عههلى مهها   ،[255]البقرة:    چےۓ   إذن إذا ورد )لا ينبغي(   تلام الله أو تلام رسوله فإنه يح 

يمتنع ويستحيل وقوعه، أما إذا وردت   تلام العلماء فإنها بمعنى: ما ي طلب، إذا قالوا ينبغي 

ي سههتحب أو يجههب، ولا طلب، وقد ، سههتعمل ينبغههي بمعنههى يعني ي طلب، لا ينبغي يعني لا ي

ا يسههتعملونها   المسههتحبات، ولا يجوز أو ي كره، إذن قوهم  لا  ينبغي بمعنى   : ينبغي غالبههً

 ينبغي يعنون بها المتروتات لكنهم غالبًا يستعملونها   المكروه دون المحرم.

 

 . (19632)(، وأحمد 195(، وابن ماجه ) 179أخرجه مسلم ) (1)
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َّ:  قال   دٍَّأأ   َّلِأحأ ن بأغِي  َّيأ لًأ انووِبٍ()وأ َّأأجأ ارِبٍَّأأو  َّأأقووأ لىأ َّعووأ مأ أنههه لا ينبغههي  إذن بههيّن َّيُّأ ج 

للمسلم أن يدخل على أحدٍ بيته سواءً تان من قرابته أو غيرهم ولا يهجم على بيوتهم فيدخلها 

بدون استئ ان، وه ا أدبٌ ربانٌي عظيم جاءت فيه نصوص   الكتاب والسنة وهو مههن بههاب 

ا وصيانة الأعراض وعدم التطلع عليههها، قههال جههل شههانه حفظ البيوت وعورات الناس فيه

ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى  ئى  چ  و،قدس اسمه:

،سههتأذنوا، ونتأمههل أنههه اسههتعمل هنهها   ،ستأنسههوا:  قال ابههن عبههاس    [27]النور:    چئىی 

الاستئناس بدل الاستئ ان وه ا فيه فاةدة زاةههدة عههلى مجههرد الاسههتئ ان وهههو أنههه لا ينبغههي 

فيجتمههع الأنههس مههن   ،للمستأذن الدخول على بيوت اخخرين حتى يحصل الأنس بههه ومنههه

الطرفين وه ا أعظم من مجرد الاستئ ان، يعني لا ،دخل بيت أحد حتههى ،سههتأنس ويحصههل 

َّ:  عندك أنس بأنهم يريدون دخولك ويأنسون بك، و  الحديث قال   ا   تئِ ذأ َّالًس  عِلأ »إنِ ماَّج 

» ِ لَِّالبأصرأ د من ه ا ألا ،طلههع المقصوأن  وه ا دليلٌ عظيم على    ]الحديث رواه البخاري[  )1(منَّأأج 

وتان ينظر من فتحة البههاب، أراد   على عورات اخخرين، وه ا لما استأذن رجل على النبي  

    ع الاستئ ان لأجل البصرأن يفقأ عينه وخرج ، إذن ه ا ال ي )2(بالسكين وبيّن أنه إنما شر 

 أن النبي  ، و  حديث أبي سعيد الخدري يطلع على بيوت الناس قد أهدر الشارع عينه

«قال:   جِع  َّله،َّفل يرأ كمَّثلاثااَّفلمَّي ؤذأ   د  »إذاَّاستأذأ َّأحأ
قههد اسههتأذن أبههو ]الحديث متفقٌ عليههه[    )3(

فطلبه الفارو  عمر فقال: لما لم ،أ،ني،   ،ثلاثًا ثم لم يأذن له فرجع  موسى على الفارو  عمر  

 

 .(2156)  (، ومسلم6241أخرجه البخاري ) (1)

وحسن إسناده الألباني   ،(247/  4(، و  الكبّ  )60/  8( بمعناه، والنساةي   المجتبى )2157أخرجه مسلم )(  2)

اللهِ   رسولِ  باب   أ،ى  أعرابيًّا  »أن  بلفظ:  النساةي  صحيح        ُّالنبي به  فبصر    البابِ  خصاصة   عين ه   فألقم 

قأ  عين ه فلما أن بصر   انقمع  فقال له النبيُّ  اه بحديدةٍ أو عودٍ ليف   . أما إنك لو ثبتَّ لفقأ ت  عين ك«  فتوخَّ

 .(2153)(، ومسلم  6245أخرجه البخاري )( 3)
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كمَّثلاثااَّفلمَّ:  قال: أ،يتك واستأذنت ثلاثًا فلم ،أذن لي فرجعت وقد قال   د  »إذاَّاستأذأ َّأحأ

ََّّ» جِع  َّله،َّفل يرأ : لتقيمن عليه البينة، يعني هات من يشهد أن ههه ا الحههديث فقال عمر  ي ؤذأ  

أراد   جلوس خاةفًا من عمههر؛ لأنههه    م عورًا للصحابة وهم  ، فأ،ى  ثبت عن النبي  

دث أحد بحديث إلا وهو متثبت منه وألا يتزيد الناس   الحديث عن رسول الله، فقا   مألا يح 

أي -: وهو واجههب قاله، قال ابن مفلح    أبو سعيد وهو أصغر القوم فشهد له أن النبي  

تل مههن ،ههدخل علههيهم، أمههك، أختههك،   :  الجملة على غير زوجةٍ وأمة، يقول  -الاستئ ان

بنتك، لابد من الاستئ ان، قال: غير زوجةٍ وأمة لكن ينبغي الاستئ ان حتههى عههلى الزوجههة؛ 

لأنها قد ،كون   حالٍ أو ل بسٍ لا تحب أن يراها زوجها عليه، وإلا فإنه لا عورة بههين الرجههل 

 وزوجته.

َّ:  قال   فَِّعووأ َّكأش  َّمِن  لأةا َّبذِ  ادِفأ َّي صأ ئألا 
ةٍ()لِ رأ لههة بالكسهه   و  ر همهها المههراد بالبِ لههة هنهها؟ البِ  

رة: ما يمتهن من الثياب وي لبسوالسكون على وزن     البيت و  المهنة والخدمة، قد ن    سد 

رج للاستسههقاء بثيههاب البِ لههة، قههالوا: لأنههه أقههرب  بعض الفقهاء   باب الاستسقاء أنههه يُهه 

للتواضع والانكسار، إذن يقول إنه ينبغي للعبد أن يستأذن لههئلا يطلههع عههلى شههخٍ  لابههس 

فًا لبعض عور،ه، يقول: ثياب بِ لة، إذن من باب أولى أنه قد يدخل عليه وهو متعري أو تاش

لا ،دخل؛ لأنك ربما ،دخل عليه وهههو عليههه لبههاس النههوم مثههل مهها نسههميه اخن الجلابيههات 

م  أو لباس دون ذلك، فيقول لئلا ير  احتشههام ولا يريههد أن  هلأن بعض الناس عند ؛والق 

ة ويلههبس ،   حال دخل بيته يُلههع ملابسههه المعتههاديراه الناس إلا بثياب الزينة التي يُرج بها 

قمي  نوم أو قمي  جلوس بيتي ويلبس ربما دون ذلك، فهو لا يريههد أن يههأتي إنسههان مههن 

، وه ا خلاف السنة فإذا تان ه ا مراعاة من باب أولى أنه ربما الخارج ما يدري إلا وهو أمامه

 ،دخل عليه وقد تشف عور،ه. 
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َّ:  قوله   إلًِ  َّوأ َّلأه  َّأ ذِ أ إِ   َّثلاثاا،َّفأ تأأ ذِ   يأس  (ََّّ)وأ عأ جأ  ،ه ا ،قدم   حديث أبي سههعيد المتقههدمََّّرأ

وقد أجاز بعض العلماء الزيادة على الثلاثة   حالات: إذا ،ههيقن أو غلههب عههلى ظنههه أن أهههل 

البيت لم يسمعوه وذلك لسعة البيوت اليوم، وحمل هؤلاء العلماء حديث أبي سعيد على بيوت 

، قالوا: بيوت الصحابة صغيرة ويسمع من قرع الباب واستأذن وسههلم سههمعه الصحابة  

لبيوت تبيرة والمشغلات تثيرة من مكيفات وأشياء تمنع الصوت، قالوا إنه لكن اليوم ا  الناس

ت لك مههن آداب الاسههتئ ان ألا حينئٍ  لو زاد ما دام أنه متيقن أو غلب على ظنه أنه لم ي سمع، 

يقف المستأذن أمام الباب وه ا أدبٌ يضيعه تثير من الناس اليوم لعدم فقههم، يستأذن وهههو 

ر تههما أخههبّ هحت امرأة رآها، سبحان الله؛ لأن المقصود بالاستئ ان البص  وجه الباب، لو فت

   ي قههال لههك ادخههل،   الحديث عند البخاري، إذن ،ستأذن وأنت عن يمين أو يسار حتههى

أيضًا طر  الباب أو الجرس طرقًا خفيفًا لئلا يؤذي أهل البيههت أو يههزعجهم أو ومن اخداب  

بعض الناس فيضع يده على الجرس وينسههاه ظيم يهمله يؤذي الجيران ويزعجهم وه ا أدبٌ ع

وربههما   ،وربما إنسان عنده أر  ومتعههب مهها نههام إلا بمشههقة  ،فيزعج أهل البيت ويوقظ الناةم

  .ليس ه ا من الأدب   شيء ،وربما أزعج الجيران ليس أهل البيت ،مريض

ا ولا يقههول أنهها عنههد ومن الأدب عند الاستئ ان أن ي تر المستأذن نفسه أو اسههمه  صريحههً

 ذلك، استأذن عليه جابرٌ      السؤال، إذا قيل: من؟ يقول فلان باسمه المعروف وقد تره

ا  !أن ا أن ا : ف قال   أنا، : من؟ فقال:فقال النبي  ه  رِه  أنَّه  ت  هل الاستئ ان لكههل داخههل؟  )1(ت 

قالوا: يستثنى من ذلك الضيف إذا تان قد د عي و، رك الباب مفتوحًا فههإن ههه ا إذن عههر  لا 

والبههاب يلزم أن يستأذن ومثله الاستراحات، اليههوم النههاس يعزمههون النههاس   اسههتراحات  

مفتوح لكل من د عي فلا يلزم أن يقف عند الباب ويقول: السلام عليكم، ،عال ادخل، ما دام 

 

ن  ( عن جابر بن عبدالله قال »أ ، ي ت  النَّبيَّ 6250أخرجه البخاري )( 1) : م  ، ف قال  ت  الب اب  ق ق  نٍ تان  على  أبِي، ف د  ي    د 

لت   ا؟ ف ق  ا، ف قال  : ذ  ا أن ا: أن  ا«. !أن  ه  رِه  ه  ت  أنَّ  ت 
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إذا علههم الضههيف أن أن الباب قد ف تح فهو أمههارة، إذن قههالوا يسههتثنى مههن عههدم الاسههتئ ان 

للضيوف المدعوين تما يكون ذلك صاحب البيت أو الاستراحة قد فتح الباب وأذن بالدخول  

العامة والأعراس، إذن ه ا إذنٌ ضمنيٌ، تهه لك يسههتثنى مههن ،كههرر خروجههه،   سبات  المنا 

ضيف   البيت والناس يدخلون ويُرجون خرج يأتي بشيء من السيارة، ما يحتاج أن يستأذن 

  .ثانيةً 

يستثنى   الزيادة على الثلاث، من أراد أن يوقظ ناةمًا لصلاة ونحوها فإنه يزيد   :قالوا أيضًا 

له لاسيما الصلاة يدرتها   وقتها أو الجماعة إن تان رجلًا، قد ي غلههق البههاب عههلى   حتى ي فتح

فيضرب الباب عليه، يا فلان يا فلان، نقول: لا حههرج  مأهل البيت نفسه    أحيانًا تجد  ،نفسه

 ،الزيادة لئلا ،فو،ه الجماعة إن تان رجلًا ولئلا يفوت الوقت إن تانت امرأةأن يزيد بل يتعين  

  .ه ه بعض مساةل الاستئ ان

ت لك مما أدبنا ربنا جل شأنه، الاستئ ان إذا بلغ الصغار مبلغ الكبار فإنهم يستأذنون عههلى 

  أوقههات   ،أهليهم، على آباةهم وأمهاتهم   غرف نومهم و  أماتن راحههتهم واسههتراحتهم

بعد الفجههر أو قبههل   العورات الثلاث التي يضع الناس فيها ثيابهم ويتخففون منها سواءً تان

أي وقت يدخل فيه الناس للنههوم والراحههة   ،الفجر وقت النوم أو بعد الظهيرة أو بعد العشاء

 فإنه يستأذن الأطفال ال ين قاربوا الاحتلام وأصبحوا يميزون ويدرتون.

ا لمهها يحههب ويههرضي وأن يأخهه   أسأل ربي بمنه وترمه وجههوده وإحسههانه أن يوفقنهها جميعههً

وأن يرزقنهها العلههم النههافع   ،وأن يجعل ما ،علمنههاه حجههةً لنهها لا علينهها لتقو   بنواصينا للبّ وا

وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك وأتههرم وأنعههم   ،والعمل الصالح إنه قريبٌ مجيبٌ ودودٌ 

على خيرة خلقه وأفضل أنبياةه ورسله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأ،باعه بإحسانٍ إلى يههوم 

 الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبرتا،ه...
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َّ س  ر  ابعِ]الد  َّ[َّالس 

وصلى الله وسلم وبارك وأترم وأنعههم عههلى خههيرة خلقههه وأفضههل الحمد لله رب العالمين،  

 أنبياةه ورسله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأ،باعه بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

وحياتم الله   الدرس  ،وبرتا،ه ورحمة اللهأما بعد، أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم 

لٍ   اخداب ومكارم الأخلا  المشروعة للإمام »أبي الوفاء ابن من دروس شرح فصو  السابع

 والسامعين ووالديهم وعموم المسلمين. غفر الله له ورحمه ووالديه عقيل الحنبلي« 

ثم بإذن الله نأتي إلى الفصل العاشر     انتهينا إلى الفصل التاسع وهو فصلٌ خاصٌ بالتناجي

 آداب الطعام والشراب.

 :قال 

َّ ل  َّفأص 

َّثأالثٍَِّ و  أ نأاِ َّد  ىَّاثِ  تأنأاجأ َّيأ َّأأ   م  يُأ    ل بََِّّيوأ َّالقأ أ كأسْ  ا،َّوأ أاشا َّإيُِ  جِب  َّي و   .لِأن ه 

إذن ه ا الفصل سطرٌ واحد لكنه حو  معههاني عظيمههة   النهههي عههن التنههاجي، والمههراد 

مثله بل أقبح منه ،ناجي مجموعة و،رك واحد،   ،بالتناجي التحدث سًرا بين اثنين و،رك الثالث

لأن ه ا أقل عدد ي تصور منههه التنههاجي   ؛إذن نهى الشارع عن التناجي من اثنين و،رك الثالث

، نقول: ه ا مثله بل أشد، ولو تانوا عشرة المحرم لكن لو تان أربعة فتناجى ثلاثة دون الرابع

نكى وأتثر إيغارًا للصدور وظن السوء بهم؛ فتناجوا تلهم و،رتوا واحدًا، نقول: ه ا أشد وأ

فإن ه ا الواحد ال ي لم يدخلوه   حديثهم و،ناجوا دونه يقع   قلبه مههن سههوء الظههن بهههم 

والانكسار ما لا يُفى، أما إذا ،ناجى مجموعة و،رتوا مجموعة تههما هههو حههال بعههض النههاس، 

هههؤلاء مجموعههة وأولئههك يتميزوا   مجموعات تلٌ يتكلم   جانب لا يسمعه اخخههر لكههن  
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لم يحصل ،ناجي مجموعة و،رك واحدٍ، قههد دل عههلى مجموعة فلا حرج   ذلك تله ما دام أنهم  

ۉ  چ النهي عن النجو  الكتاب العزيز والسنة المطهرة، ففههي الكتههاب يقههول جههل شههأنه:  

ئۆ    ئۆ   ئۇ    ئوئۇ      ئە    ئو      ئا ئە   ئا  ى ې  ى    ې    ې       ې

ا   ]المجادلة[  چ  ئۈ  ئۈ لو لم يرد   الكتاب إلا ه ا الوصههف لكفههى لأهههل الإيههمان ،رتههً

أخبّ أنه من الشيطان وبناءً عههلى وبعدًا عن ه ا الخلق ال ميم وهو التناجي، فإن الله جل شأنه 

ۉ  ې     ې  چ  فهههه ا فالمتناجي قد أعان الشيطان على أخيه بل نقول قههام بههدور الشههيطان 

فالمتناجيين قد ،لبسا به ا الوصههف القبههيح وأحزنهها أخههاهم   چې  ې  ى  ى

ھ  ے  ے  ۓ     ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  چ و  اخيههة قبلههها يقههول جههل شههأنه: ،المسههلم

»إذاَّكان واَّ: و  الصحيح يقول [  9]المجادلة:    چڭ  ۇ  ۇ  ۆ     ۆ   ۈۈ 

َّالث الثِِ« ناِ َّد و أ ىَّاث  تأناجأ ،َّفلاَّيأ ثألاثأة 
 أن رسههول الله  وعههن ابههن مسههعود [ متفقٌ عليه]  )1(

]الحههديث   )2(ذلههك يحزنههه  أن  لا يتناجى اثنان دون الثالث حتى تختلطوا بالناس من أجههلقال:  

زنههه وإنههما نههّ    الحههديثين عههلى متفقٌ عليههه[   فتطابق الحديث مع اخية الكريمة، فإن ذلههك يح 

 .التناجي الم مومالاثنين والثالث لأن ه ا تما سبق أقل عدد يمكن فيه 

ل بِ(معللًا:    قال ابن عقيل   َّالقأ أ كأسْ  ا،َّوأ أاشا َّإيُِ  جِب  َّي و  بالمنع والنهههي  إذن علل  ََّّ)لِأن ه 

عن التناجي المحرم ال ي صّرح فيه بالتحريم بأنه يوجب إيحاشًا وتسر القلب، تيههف يكههون 

ذلك؟ نقول: يوجب إيحاشًا إن أساء الظن بالمتناجيين وأنهما يتناجيان فيه، يعني ثلاثههة، اثنههان 

نههه يحصههل يتناجيان، نقول ه ا ال ي ،رتتموه ولم ، شرتوه   حديثكم إن أساء الظههن بكههما فإ

 

 .( باختلاف يسير2183ومسلم )(، 6288أخرجه البخاري )( 1)

زِن ه 6290أخرجه البخاري ) (2) ( بلفظ »إذا تنت م ثلاثةً فلا يتناجى اثنانِ دون الثالثِ حتى يُتلِطوا بالناس فإنه يح 

 ( باختلاف يسير.2184ومسلم ) ،ذلك«
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ويظن أنكههما ،تناجيههان فيههه، وإن أحسههن الوحشة   ذلك ويظن الظنون ويحزن قلبه وينكسر  

دخل   حههديث  ه بههه ولا يهه  تم لرأيه ولا ي ؤبهه  الظن بكما وعاد باللوم والاتهام لنفسه وأنه لا يه 

الناس فإن ه ا يكسر قلبه، إذن حتمًا سيحصل واحد من أمرين، إما أنه يسيء الظن فتحصههل 

الههنق  لوحشة والبغضاء والعداوة بين أهل الإيمان، وإما أنه يقول أحسن الظن بهههم لكههن  ا

ر قلههب ه، ما سألوني ما تلموني ما أدخلوني   حديثهم فينكسر قلبه، وعلى تلٍ نقول تسفيني

ا  المؤمن وإدخال الحزن عليه أمر مبغوض عند الله بل لم يرد   الكتاب العزيز الحههزن إلا منهيههً

من اهم والحزن، والحزن يكسر القلب وي شغل العبد حتى يتعوذ بالله    منفيًا بل تان    عنه أو

ويأخ ه اهم ويأتله، يفكر لما ربما عن طاعته وربما ي شغله حتى عن نومه فيبدأ ي فكر ويهوجس  

يتناجى الناس ويترتونه وما ال ي يُططون ويدبرون فيه، وي لحق بالتناجي التحدث بين اثنين 

وه ا يكثر، يكثر جدًا، اثنان يههتكلمان   ،بلغةٍ أجنبية لا يفهمها المستمع إليهم وهو واحد  وأتثر

باللغة الأجنبية تالإنجليزية وواحد لا يفقه ولا يفهم وهو عندهم يسمع، نقههول: ،ههر  ههه ا 

فتكلموا بالعربية ليفهم ما ،قولان، لا ،قولان احنا   ةنوع من التناجي فإذا تنتم تحسنون العربي

سن اللغة ا لتي ،تحدثان بها فإن ههه ا نههوعٌ مههن التنههاجي ما ،ناجينا، نقول: لا، ما دام أنه لا يح 

وعنههدهم أجنبههي لا يفهههم لغههتهم فههإنهم لا  والعكس بالعكس، إن تانوا يتكلمههون بالعربيههة

 يتناجيان، وه ا تثير لا سيما   الطب تجد الطبيبين أو الطبيب والممرض يههتكلمان، والمههريض

يه بسوء، لكن ربما يظن أنه   مسكين ما يدري إيش يقولون وربما هو لا يظن أنهم يتكلمون ف

 لههو مرض خطير وأن طول تلامهم ه ا يفسره هو بأن فيه مرض خطير وأنه يتكلمان فيه لكن

  .أنهما ،كلما بالعربية ليسمع لكان أسلم وأصلح وأفهم وأبعد عن الضرر

 من أهل العلم من قال يستثنى إذا استأذنا فأذن هما الثالث،هل يستثنى من التناجي شيءٌ؟ 

جههازه، أإذنك بيننا تلام خاص، من أهههل العلههم مههن أبههاح ذلههك ويعني يقولان للثالث عن  

والقول الثاني المنع وهو الأقرب فإنه مهما أذن ففي نفسه شيء أو قد يرد   نفسه شيء، وههه ا 



 

 

 
 

 

لابن عقيل الحنبلي المشروعة قالآداب ومكارم الأخلا في شرح كتاب فصول 87  

 
لا ،قول عن إذنك عندنا تلام خاص، خ  صاحبك واخرج معه وتحدث معه بالكلام الخاص 

جع فإن ه ا أيسر وأخف من أنك ،قول له عن إذنك نتناجى أو عندنا تلامٌ حتى ،نتهيان ثم ار

إذا أذن فقد زال المح ور لكههن الظههاهر والعلههم   :فإن من أهل العلم من أجازه وقال  ،خاص

شيءٌ عظيم، وهو قد يأذن لكن قد يأ،يههه فإن سلامة النفوس   ،عند الله أن المنع فيه أولى وأسلم

  .ويقول له: هم استأذنوك؛ لأنهم يتكلمان فيكالشيطان فيحزنه 

من الصور التي يؤذن فيها: ما لا يُطر   بال الثالث أنهما يتحدثان فيه، مثل إنسان ضيف 

عند صاحب الدار فجاء ولد صاحب الدار يشاور أباه   أمر يتعلق بالضيافة، متههى يقههدمون 

ههه ا الولههد يههتكلم مههع والههده ل أو نحو ذلك، نقول: لا حرج؛ لأن الضيف لا يمكن أن يقو

فيني، ه ا بعيدٌ جدًا وحينئٍ  نقول العرف جارٍ بأن مثل ه ا جاةز، فإذا دخههل الابههن لأبيههه أو 

الأخ لأخيه وهو يحدثه بأمر يتعلق بالضيافة أو أمر يتعلق بالبيت، طرأ طارئ وعنههده ضههيف، 

لههه أو نحههو ذلههك مههن عِ ب لِ جاؤوا يهمسون   أذنه لأمر يتعلق بهم أو يستأذن الولد   ال ها 

أيضًا   داةرة حكوميههة  الصور التي لا ،نتهي، نقول: لا حرج   ذلك، ومثله لو تان الإنسان

يراجع ثم جاء أحد الموظفين فهمس   أذن المدير وحدّثه عههلى أمههر خههاص يتعلههق بالعمههل، 

ن إذا تان يجههد نقول: لا حرج، لكن الأولى بأن المراجع يقول عن إذنكم أنا أخرج حتى ،نتهيا 

حرجًا   الجلوس و ا يتحدثان، والغالب أنهما يقولان ههه ا الأمههر يتعلههق بالعمههل وابههق   

مكانك ولا حرج عليك ومثله أيضًا   المدارس، يأتي ولي الأمر عند مههدير المدرسههة ثههم يههأتي 

ه ا الههولي أحد المعلمين يريد أن يشكي طالبًا أو يتكلم، فهل من الأدب أن يتكلم المعلم أمام  

، نقول: لا يصح ه ا ولا يليق وه ا من الغيبههة ههه ا الطالههب بأن الطالب الفلاني فعل وفعل

لكنه جاء إلى المدير ليكلمه في سر إليه، فإذن مثل ه ا وصوره لا ،نتهي، نقول: ما جر  العرف 

 والعادة بأنه ليس من التناجي الم موم فلا حرج فيه.
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 :قال 

َّ ل  َّفأص 

َّللهِ د  م  َّباِلحأ ه  ت م  خأ مَِّاللهِ،َّوأ لَِّببِسِ  َّالأك  تتِأاح  َّافِ  بُّ تأحأ ي س  َََّّّ،وأ ا أ اَّكووأ هِ،َّإذِأ يوو 
لِ اَّيأ  

َّبيِأمِي نووِهَِّممووِ لأ أ ك  َّيأ أأ   وأ

ا احِدا اَّوأ عا َّنأو  ام  انبِهَََِِّّّ،الط عأ وأ َّجأ َّمِن  امَِّلأكنِ  ةَِّالط عأ وأ َّذِر  َّمِن  أ ك ل  َّيأ لًأ ََّّ،وأ إنِوو  َّفأ ل  يوو  َّالكأ يأ
لِ ذأ كووأ ىَّوأ َّأأد عووأ ه 

نأنِ، َّفِيَّالسُّ وِيأ َّر  يأ
لِ ذأ ةِ،َّكأ كأ أ ل برأ

َّالبأارِدأَّ  لِ لًأ َّوأ ار  َّالحأ امأ َّالط عأ خ  ن فأ َّيأ لًأ ََّّ،وأ ب  َّوالشرووُّ  ل  َّالأكوو  ه  َّي كوو  أ لًأ وأ

َّيأمَِّ ن  َّعأ ن  َّمأ َّإلِىأ فأعأ ،َّدأ ةأ مأ ارِبَِّأأوَِّاللُّق  َّالش  َّإنِأاءأ فأعأ اَّدأ إذِأ ئااَّوأ
ت كِ َّم  ه  ك  أ ي  ،َّوأ ائمِاا َّقأ ل  عووأ ف  َّيأ ا أ َّكأ يأ

لِ ذأ ي نهِِ،َّكأ

َّ. الن بيِ َّ

ه ه جملة تبيرة من اخداب، قد نأتي عليها الليلة وقد نؤجل بعضها حسب الوقت والمتاح 

 و،يسير رب العباد.

قول الأتل والشرب من النعم العظيمة التي يمارسها الناس، الناس تل الناس يأتلون، نف

وأعظههم الأدب أولًا: أن   ،ةهوالفاجر لكن المسلم يتأدب بآداب الشريعهه المسلم والكافر والبّ  

وإنما نقههول: المههؤمن  ،ينوي به ا الأتل التقوي على الطاعة فإنه ليس تعامة الناس يأتل هك ا

ه ونومه التقوي على الطاعههة تههما ينههوي بفهو ينوي بأتله وشر  ،عبادة وطاعةينوي بكل شيء  

 أيضًا وهو يأتل ويشرب التنعم بالطيبههات وأن الله أباحههها وأحلههها ثههمحفظ بدنه، تما ينوي  

َّقههال أولًا     هيتأدب باخداب العظيمة التي منها ما ذتره المؤلف هنهها فإنهه  اح  تتِووأ َّافِ  بُّ تأحأ )ي سوو 

َّللهِ( د  م  َّباِلحأ ه  ت م  خأ مَِّاللهِ،َّوأ لَِّببِسِ   فه ه أول مسألة وهي أنه ي سن وي ستحب تههما يقههول    الأك 

رب تهه لك، التسههمية هافتتاح الأتل ببسم الله يعني والشرب فإن ما ورد   الأتل يرد   الش

وقد حكى جمعٌ من أهههل العلههم وجوبههها تههالنووي   ،عند الطعام والشراب مستحبة بالإجماع

َّ:  لعمر بن أبي سههلمة  وذلك لأنه ورد فيها عدة أحاديث   الأمر   قوله   مِّ ،َّسووأ م  لاأ »يوواَّغوو 
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ََّّا»:  وه ا أمرٌ يفيد الوجوب، ولقوله  ،  )1(«الله مأ واَّاس  لِيهِ«اللهذ ك    لٍَّمم اَّيأ ج  َّرأ َّك لُّ ،َّول يأأ ك ل 

)2( 

ولأن التسههمية سههببٌ لحلههول  ،يشارته الشيطان تما ثبت   الصههحيح ولأن من أتل ولم يسمِ 

 .البّتة

إذن ه ه جملة من التعليلات والأدلة الصحيحة التي ،ههدل عههلى أن التسههمية ليسههت بههأمرٍ 

يقولههون إن الأوامههر   أبههواب الأخههلا    مستحبٍ فقو بل واجبههة وإن تههان الجمهههور  

يعني ليس بصحيح  ،واخداب محمولةٌ على الاستحباب، ه ه قاعدة عندهم لكنها لا ، سلم هم

  واخداب محمول على الاستحباب بل منها ما هههو محمههول عههلى أن تل أمر   أبواب الأخلا

مثل رد السلام، مثل ،شميت العاطس، تل ه ه واجبههة ولا ي سههلم القههول   الوجوب تما سبق

بأن ذلك على الاستحباب بل الصحيح أن التسمية واجبة وأن من أتل بدون ،سمية وهو ذاتر 

وقال بعضهم: يقههول   ،"بسمَّالله"أن يقول  فهو آثم، صيغة التسمية عند الأتل والشرب  عالم  

يعني يكملها، قال النووي: إن الزيادة أفضل ونقله ابن مفلح عههن   "بسمَّاللهَّال حمنَّال حيم"

، إذن دلههيلًا عههلى الزيههادة وهههو تههما قههال    شيخ الإسلام ابن ،يمية، قال ابن حجههر: ولم أر  

عند الأتل وعند الشرب وعند دخول الخلاء   "بسمَّالله"الصحيح والسنة أن يقتصر على قول  

 "بسوومَّالله"والخروج وت لك دخول المنزل والخروج ودخول المسجد والخروج يكتفي بقول  

وت لك عند ال بح، بل تره غير واحدٍ من أهل العلم أن ي كملها عند الهه بح، أن يقههول عنههد 

بل ينبغي أن يقتصر على الههوارد   ،فإن ال بح يتنافى مع ه ا  "اللهَّال حمنَّال حيمََّّبسم"  ال بيحة

  ."بسمَّالله"فيقول 

 

 .(2022)(، ومسلم  5376أخرجه البخاري )( 1)

 .(5163)أخرجه البخاري معلقًا ( 2)
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إذا سههلّم   ؟هل هي مثل السلام  ؟هل التسمية مشروعة للجميع أو ي كتفى بتسمية بعضهم

يسلم الجميع ويرد الجميع تما ،قدم، نقول: التسمية بعض أو رد بعض يكفي؟ مع أن السنة أن  

مشروعة لكل أحد ولا يكتفي أحدٌ بتسمية بعههضٍ لأن الأمههر بالتسههمية وردت لكههل واحههد 

فلو   بالتسمية مع أن عمر ه ا صغير وهو يأتل مع النبي    سلمة    عمر بن أبي  لأمره  

ية أصههحابه، إذن لا ي سههمي بتسميته و،سم  أن التسمية ،كفي ،سمية البعض لاتتفى النبي  

َّ:  واحدٌ ويكتفي به الأخرون بل ي سمي تل واحد حتى الصغير، وه ا قال   مأ واَّاسوو  »اذ كوو   

وهو أمرٌ يفيد الوجوب وهو خطاب للجميع وقيل: ي كتفى بتسمية بعضهم عن   ،اذتروا«ََّّاللهِ

بعض قياسًا على رد السلام و،شميت العاطس وههه ا قههولٌ مرجههوح، والصههحيح الأول ولا 

ببعضهههم إلا أن فاء  تيصلح القياس، أولًا: رد السلام فيه حديث تما ،قدم وهو دليلٌ على الات

  ؛يت العاطس فالصحيح أنه يجب على تل من سمعه أن يشمته أما ،شم  ،السنة أن ي سلم الجميع

فتشميت العاطس على الصحيح فرضٌ على   )1(حقٌ على من سمع العاطس أن يشمتهلحديث:  

أن النبههي  :تل من سمعه، وه ا نقول: السنة أن ي سمي الجميع بل جاء   الحههديث الصههحيح

  فجاء أعرابٌي فأتل طعامه   لقمتين، فقههال  تان يأتل مع أصحابه وعددهم ستة أمهها :

دل على أن عدم ،سمية ه ا الأعرابي ال ي جاء وهجم عههلى الطعههام ، ف)2(إنه لو سمى لشبعتم

وأصحابه سيأتلون ويشبعون، دل على أن عههدم ،سههميته نزعههت   وأتله   لقمتين والنبي  

- تان يأتل فجاءت جارية تأنما ،دفع  أنه   :، وجاء   الحديث اخخرالبّتة من ه ا الطعام

 -تما نقول: مههدفوف-ثم جاء أعرابي تأنما ي دفع    ،بيدها   فأمسك    -يعني تأنها ، دفع للأتل

 

مِد   الله  »إنَّ ( بلفظ: 6223أورده البخاري   صحيحه ) (1) ط س  ف ح  ، فإذا ع  ب  ه  التَّثاؤ  ر  ، وي ك  طاس  بُِّ الع  قٌّ الله يح  ، ف ح 

: فإنَّما هو مِن   ب  ا التَّثاؤ  ، وأ مَّ ت ه  م  ه  أن  ي ش  مِع  مٍ س 
لِ س  ل  م  حِك  منه  على  ت  : ها، ض  ، فإذا قال  ت طاع  ه  ما اس  دَّ ي طانِ، ف ل ير   الشَّ

» ي طان   .الشَّ

ه  بل قمتيِن فقال    »تان  النَّبيُّ  ( بلفظ  1858أخرجه الترم ي )(  2) يأ تل  طعامًا   ستَّةٍ من أصحابِهِ فجاء  أعرابيٌّ فأ تل 

م«   اللهِرسول   ى ل كفات  مَّ ه  لو س   . (1858) و صححه الألباني   صحيح الترم ي ،أما إنَّ
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بيههده، ثههم أخههبّ أن الشههيطان أراد أن    أن يأتههل، فأمسههك   ههههوشرمن حرصه ورغبته  

، فههدل ذلههك )1(يستحل الطعام بهما وأن يد ا تحت يده وأن الشيطان أراد أن يستحل الطعههام

  الطعام إلا وقد حرصوا الصغار قبل الكبار أن ي سمي تل   تله على أنه ينبغي ألا يبدأ الناس

 )2(ء   الصحيح: بسم الله أوله وآخرهواحدٍ، إذا نسي التسمية   أول الطعام فإنه يقول تما جا 

كانها، على القول إنها سههنة أو واجههب فههات وإن لم ي ترها حتى فر  سقطت فإنها قد ذهب م

 محله.

َّللهِ(:  قوله   د  م  َّباِلحأ ه  ت م  خأ ه ا من السنن المؤتدة جدًا ولو لم يههرد فيههه إلا قههول النبههي   )وأ

  :«َّ ََّّاللهإ   َّيأشوو  ا،َّأأو  ي لووأ لأ َّعأ ه  دأ مأ يأح  َّفأ لأةأ َّالك  أ ك لأ َّيأ ب دَِّأأ   نَِّالعأ َّعأ ضَأ َّولأيرأ  َّالشوو  بأ َّو أ ه  دأ مووأ يأح  َّفأ بأةأ   

ا ي لأ لأ ،أتل فتحمد الله فيرضى عنك، ههه ا أعظههم أجههر وثههواب   ]الحديث رواه الإمام مسلم[  )3(«عأ

ََّّينتظرك، أعظم ما يتمناه أهل الإيمان مرضاة الرب جل شأنه  ََّّالله»إ   أ ك لأ َّيأ ب دَِّأأ   نَِّالعأ َّعأ ضَأ لأيرأ 

ا« ي لأ لأ َّعأ ه  دأ مأ يأح  َّفأ بأةأ َّالشر   بأ أ َّيأشر  ا،َّأأو  ي لأ لأ َّعأ ه  دأ مأ يأح  َّفأ لأةأ الك 
ويههدخل     ]الحديث رواه الإمام مسلم[ 

تل ما يؤتل، عادة الناس أن يسموا عند الأتل ال ي  -أي التسمية والحمد-ذلك ومشروعيته  

 

ا مع النَّبي   بلفظ:    ( عن ح يفة بن اليمان  2017أخرجه مسلمٌ   صحيحه )(  1) ن  ضر   ا ح  إذ  نَّا  ع    »ت  امًا لم   ن ض  ط ع 

سول  اللهِ   أ  ر  ب د  ن ا حتَّى ي  دِي  ع    أ ي  ب ت  لتِ ض  ه  ، ف    ف ع  أنهَّ ا ، د  ةٌ ت  ارِي  اء ت  ج  امًا، ف ج  ةً ط ع  رَّ ا معه  م  ن  ضر   ، وإنَّا ح  ه  ع  ي د  ف ي ض 

ا سول   ر  فأخ     امِ،  الطَّع  ا    ه  اللهِ    للهِ  ي د  سول   ر  ف قال   بي دِهِ،  فأخ     ف ع   ي د  أنَّما  ت  ابِيٌّ  ر  أ ع  اء   ج  ث مَّ  ا،  إنَّ بي دِه   :

ت حِلَّ به ا فأخ   ليِ س  ةِ  اء  بهِ ه الج ارِي  م  اللهِ عليه، وإنَّه ج  ر  اس  ت  ي    أ ن  لا  ام   الطَّع  ت حِلُّ  ي س  ي ط ان   اء  به ا الشَّ ف ج  ا،  بي دِه  ت      

ا دِه  ي  مع  ي دِي  ه     ي د  إنَّ  بي دِهِ،  سِي  ف  ن  الَِّ ي  و  بي دِهِ،  ت   فأخ    به  ت حِلَّ  ليِ س  ابِي   ر  روايةٍ ،  الأع  و  :  و    ، د  ط ر  ي  أنَّما  ت 

ةِ  اد   :الج ارِي  ز  و  ةِ.  الج ارِي  يءِ 
ِ مج  ب ل   ق  هِ 

ديثِ ح  ابِي     ر  الأع  يء  
ِ مج  م   ق دَّ و   ، د  ، ط ر  أنَّما  اللهِ    ت  م   اس  ر   ت  ذ  ث مَّ  الح ديثِ:  آخِرِ    

» ل  أ ت   .و 

رِ اسم  اللهِ فإن   (25149)  (، وأحمد3264(، وابن ماجه )1858أخرجه الترم ي ) (2) تم فل ي  ت  د  ل أح  بلفظ: »إذا أت 

ل   ي ق  ر  اسم  اللهِ   أولهِ فل  ه« وصححه : ن سِي أن  ي  ت  ه وآخِر   . (1965) بلفظه الألباني   إرواء الغليلبسمِ اللهِ أولَّ

 (. 2734أخرجه مسلم )( 3)
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طعامًا، لكن ما لا ي تغ   به يتساهل الناس، مثال ذلههك: الشههاي والقهههوة،   ويجدونه  يقتا،ونه

هل الناس يسمون عند شربهما؟ نعم، فيه من ي سمي لكن فيه من يترك التسمية، يواظب عههلى 

لكن الشاي والقهوة وغيرها مما هو دونههها ربههما يتسههاهل فيههها،   التسمية عند الأتل والشرب

شرب ، سمي فيه وتحمد الله جل شأنه على أن أنعم عليك، فكههم فنقول: تل ما يؤتل وتل ما ي  

الحموودَّللهَّ"  :حمد الله وشكره بلسههانك أن ،قههول  ن  ه ه النعمة ولم يجدها، فمِ من إنسان يتمنى  

تم ممن على وجه البسههيطة  "الذيَّأطعمناَّوسقاناَّوكفاناَّوآوانا،َّفكمَّممنَّلًَّكافيَّولًَّمأوىَّله

فتحمههد الله   ،ساةغةً طيبةً فسميت الله وأتلت وشههبعت  وجدتها   من لا يجد لقمة العيش وأنت

و،قر ه ه النعمة؛ فإن الشكر والحمد من أسباب دوام النعمة، والشكر والحمههد فيرضى عنك  

ومن أعظههم   ،باللسان وقبل ذلك بالقلب وأيضًا بالجوارح بأن ،وظف ه ه النعم   طاعة الله

،وظيفها   طاعة الله أنك وأنت ،أتل ،قول أنا آتل حتى أ،قو  على الطاعة وأنام حتى أ،قو  

 على الطاعة. 

َّبيِأمِي نهِِ(:  قوله   لأ أ ك  َّيأ أأ   مَِّاللهِ(: عطفه على قولههه  )وأ لَِّببِسِوو  َّالأكوو  اح  تتِووأ َّافِ  بُّ تأحأ ي سوو   )وأ

المتعلههق بههاخداب محمههولٌ عههلى الأتل بههاليمين مسههتحبٌ عنههد الجمهههور، قههالوا: لأن الأمههر 

الاستحباب تما قالوا ذلك   التسمية وبيّنهها أن ههه ه القاعههدة غههير صههحيحة، فليسههت تههل 

الأوامر   اخداب مبنية على الاستحباب، وذهب جمعٌ من المحققههين مههن أهههل العلههم إلى أن 

وممن ذهب إلى ذلك ابن عبدالبّ وابن حزم وابن أبي موسههى   ، واجبٌ الأتل والشرب باليمين

: إنه أحد الوجهين عن الإمههام أحمههد ويسههتدل لشافعي، وقال ابن القيم  لابن علان  وعزاه  

أصحاب ه ا القول بجملة من الأدلة ،دل على الوجوب لا على الاستحباب، منها قول النبي 

    بههن أبي سههلمة  ه ا الحديث الهه ي سههبق، حههديث عمههر  :ََّّ مِّ ،َّسووأ م  لاأ َّالله»يوواَّغوو  ل  كوو  ،َّوأ
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» بيأمِينيِأ

رد دل على الوجوب،    )1( إذن ههه ا أمههرٌ صريههحٌ والأمههر يفيههد فه ا أمر والأمر إذا ج 

يأشووَّ:  الوجوب، ولقوله   َّفل  بأ ِ َّبيأمينووِه،َّوإذاَّ أ ل  يأأك  كمَّفل  َّأحد  َّو»إذاَّأكألأ َّبيأمينووِه،َّفووإ   ب   أ

ََّّ أك ل  َّيأ ي طا أ َّبشِمالهِ«الش  ب  بشِمالهِ،َّويأشرأ
ه ا أيضًا يؤتد الأمر وأنه على سبيل الوجوب فههإن   )2(

رجلًا    رأ  ولأنه    ،ومتشبهٌ بالشيطان  اختل بشماله أو الشارب بشماله ،ارك لسنة النبي  

لا اسههتطعت،  : قههالفيأتل بشماله فقال: تل بيمينك، فقال: لا أستطيع ما منعه إلا الكبّ، 

لت يده، لمههاذا؟ لأنههه اسههتكبّ،   )3(قال الراوي: فما رفعها إلى فيه نسأل الله السلامة والعافية، ش 

اهادي البشير بأمرٍ يسير، يقول: تههل بيمينههك مهها عنفههه ولا عا،بههه إنههما أمههره   يأمره النبي  

عت، دعهها عليههه : لا اسههتطقال النبي  وأرشده، فيقول: لا أستطيع والله يعلم أنه يستطيع،  

لت يده فما استطاع أن يرفعها، فالواجب على المسلم أن يستجيب لأمههر الله وألا يههتردد إذا  فش 

فضلًا عن الواجب ولأن الأتل بالشههمال فيههه ،شههبهٌ بالشههيطان،  سمع سنةً من سنن النبي 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ     ڀ  ڀ    ٺ  ٺ    چ والله يقههههول: 

والأتل بالشمال منكرٌ، ه ا هو الراجح من أقوال أهههل العلههم  [21]النور:   چٺ  ٺٿ

  .وهو وجوب الأتل والشرب باليمين وتحريمه بالشمال

من الأع ار التي يعت ر بها بعض الناس إذا رأيته يأتل أو يشرب بشماله، يقول: أخشى أن 

شرب باليسر ، لماذا فعلت ه ا ألوث الإناء، تجده على الماةدة يأتل بيمناه فإذا أراد أن يشرب  

يا فلان؟ لماذا شربت باليسر ؟ قال: أخشى أن ألوث الإناء، نقول: سبحان الله، تيف ،لوث 

 

 .(2022)(، ومسلم  5376أخرجه البخاري )( 1)

(، 6745(، والنساةي   »السنن الكبّ « )1800(، والترم ي )3776(، وأبو داود )2020أخرجه مسلم ) (2)

 ( واللفظ له.6333وأحمد )

سولِ اللهِ ( 3) ل  عِن د  ر  لًا أ ت  ج  ،  أخرجه مسلم   صحيحه عن سلمة بن الأتوع: »أنَّ ر  ل  بي مِينكِ  : ت  لهِِ، ف قال  بشِما 

، قال   ه  إلاَّ الكبِّ   ن ع  ، ما م  ت ط ع ت  : لا اس  ، قال  ت طيِع  : لا أ س  ا إلى فيِهِ« :قال  ه  ف ع   .ف ما ر 
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إذا صار   الكاس، إن تان الكاس مما ي غسل فالحمد لله يزيله الماء وإن تههان   الإناء، ه ا طعام

وتهه لك   ،رب فيه غيركهفإنه لن يشاستعمالًا مرةً واحدة    مما ي ستعمل  -وهو الغالب-الكاس  

أنت افتحها واشربها ثم لن يشربها بعدك أحد فلا  قوارير الماء والعصير وما يوضع على الماةدة،

ا   ع ر   ذلك البتة وإنما هو الجهل، ،ترك سنة النبي   الواجبة لأجل ألا ، لوث، ومنههه أيضههً

ا علههة عليلههة يمناي مشغولة فيأتل باليمنى ويشرب بالإن    أن يقول بعضهم يسر ، ه ه أيضههً

و  اليسر  عصير أو نحوه،   ساندويتشوتثير من الناس يكون   يده من الخبزة أو ما ،سمى  

 باليمنى  ،شرب باليسر ؟ قال: يدي اليمنى مشغولة، نقول: هلّا أتلتنقول: سبحان الله، لم  

ثم وضعت الطعام وأخ ت باليمنى الشراب وشربت ولم ،أتل باليمين و،شرب باليسار، فإن 

 ه ا محرم ليس مكروهًا وإنما هو من المحرمات.

ا(:  قال   احِدا اَّوأ عا َّنأو  ام  َّالط عأ ا أ اَّكأ ي هِ،َّإذِأ
لِ َّبيِأمِي نهَِِّمِم اَّيأ لأ أ ك  َّيأ أأ   وهههو أن  ،ه ا أدب عظيم )وأ

ن السنة دلت على أنه يأتل مما يليههه إ  بيته يأتل أو يأتل وحده ف وليمة أو  المسلم إذا د عي إلى

«إذا تان الطعام واحدًا ويدل على ذلك حديث عمر بن أبي سلمة المتقدم:  لِيوويأ اَّيأ َّمموو  ك ل  »وأ
)1( 

،أتل ممهها ه ا أدبٌ عظيم، فإن الأتل إذا تان واحدًا تصحن فيه أرز، نقول: تل مما يليك، لا  

لأن الأتل من خلاف ذلك والتعههدي إلى مهها لا   ؛يلي جارك هنا ولا هنا ولا من وسو الطعام

: التعدي على اخخههرين، ههه ا مكانههك فههإذا أوها يليه مخالفٌ للأدب ويتضمن ثلاث مفاسد،  

   ودخولههكغيرك ،عديت عليه وربما عافت نفسههه الأتههل بسههبب ،عههديك   أتلت من مكان

،ق ير الطعام على اخخرين فإن من الناس ما هو حساس جدًا، ما يأتل مما أ تههل :  ثانيًا مكانه،  

فإن الإنسان ال ي يأتل من هنا ومن هنا يعني تأنههه : يوحي بالشره وهو خلقٌ ذميم  ثالثًا منه،  

يقول ال ي أمامي محفوظ ومحجوز وسأعود إليه، فيأتل من هنا ومن هنا ثم يعود إلى ما عنههده 

 

 .(2022)(، ومسلم  5376أخرجه البخاري )( 1)
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وأمامه، قد لا يقصد ه ا لكن ه ا يوحي إليه وه ا ينظر إليه الناس بأنه ،ههاركٌ لأدب الأتههل 

فيه شيءٌ من الشره ويستوي م عليهم وأيضًا أساء و،عد  على اخخرين وقلل الطعا   ذلك  ومع

ا    ذلك على الصحيح من يأتل مع مجموعة أو يأتل وحده، فإن من يأتل وحده ينبغي أيضههً

أن يأتل مما يليه فإنه إذا تان يأتل مما يليه جاء من بعده فوجههد الطعههام تههما هههو   الأطههراف 

عده فأراد أن يأتل فوجد الطعام قد أ تل هنا وهنا وجاء إنسان ب  الثانية فأتل لكن إذا تان يأتل

 .من جهات عدة ربما عافه وربما ،غير الطعام بلمسه باليد

ا(: يقول   احِدا اَّوأ عا َّنأو  ام  َّالط عأ ا أ اَّكأ إذن ه ا الأدب، ،أتل مما يليههك إذا تههان الطعههام  )إذِأ

أما إذا الطعام متنوعًا فلا حرج ولا يلزمه أن يأتل مما يليه بل يأخهه  ممهها   ،تله من جنسٍ واحد

يحتاج إليه، مثل حال الناس اليوم يضعون الإدام من لحمٍ أو دجاج ونحههوه فههو  الماةههدة فههلا 

حرج أن يمد يده ويأخ  شيئًا من اللحم ولا يقول له أحد تل مما يليك، نقول: ه ا للجميع، 

الوسههو، نقههول لا بههأس، ق دمت   طبق ويريد أن يأتل ،فاحًا والتفاح    إذا    ،ومثله الفاتهة

وآخر يريد عنبًا، وثالث يريد موزًا، نقول: لا حرج لأنه متنوع فيختار ما يريد ولا حرج عليه 

وه ا يههدل ، )1(تان يتتبع الدباء أنه     ذلك ويدل على ذلك ما ورد عن أنس بن مالك  

 يضًا، و،تبع الدباء   الطعام دليل على أنه متنوع وفيههه دبههاء، ومثلهههعليه جملة من الأحاديث أ

ه ا ويأخ  ههه ا وبعضهههم لا اخن أنواع الخضار إذا ط بخت بعض الناس لا يريد ه ا فيأخ   

يريده فيرفع لمن أراده، إذن نقول: إذا تان الطعام من جنسٍ واحد فإنه يأتل مما يليه وإذا تههان 

منها حديث عمر بههن   ،ذلك تله، دل على ه ه اخداب جملة من الأحاديثمتنوع فلا حرج    

سولََِّّعند البخاري قال:    أبي سلمة   ِ َّرأ ج  اَّفيَّحأ ما لاأ َّغ  ن ت   ه ه  أي صغير ووج  -َََّّّالله»ك 

ََّّ-ه ه التوجيهات العظيمة مع صغر سنه سووول  َّليَّرأ ةِ،َّفأقالأ فأ ح  َّفيَّالص  َّيأدِيَّيأطيِش  انأت  َّاللهوكأ

 

سول   ( من حديث أنس بن مالك  5379أخرجه البخاري   صحيحه )( 1) ا ر  ع  يَّاطًا د  ،   اللهِقال: »إنَّ خ  ه  ن ع  امٍ ص  لطِ ع 

سولِ  ب ت  مع ر  ه  ِ  اللهِقال  أن سٌ: ف    الي  و  اء  مِن ح  بَّ ت ت بَّع  الدُّ ت ه  ي  أ ي  اء  مِن ي ومِئِ ٍ ، ف ر  بَّ ل  أ حِبُّ الدُّ : ف ل م  أز  ةِ، قال  ع  ص   «. الق 
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ََّّ مِّ ،َّسأ م  لاأ د َّالله:َّياَّغ  تيَّبأع  َّطعِ مأ َّيلِيأ الأت  َّفأماَّزأ ييأ

لِ َّمم اَّيأ ،َّوك ل  َّبيأمِينيِأ ل  ]رواه الإمام   )1(«،َّوك 

إذن حديث متفقٌ عليه، فما أحلى وما أجمل وما أحسن التربيههة والتعلههيم مسلم وهو   البخاري[  

ما ،رته، ما قال ه ا صغير لا لوم عليه، ه ا وقههت التربيههة والتعلههيم مههن   للصغار، النبي  

رب   ما  ،شيء، تانت يده ،طيشى الصغير إذا ،رك الأب، من الأخ الأتبّ، من الأم، من المعلم، ي 

َّه ه الوصايا الثلاث:   ل له  عنده علم، ما ،علم، فقا  مِّ ،َّسأ م  لاأ َّاللهياَّغ  ل  ،َّوكوو  َّبيأمِينيِأ ل  ،َّوك 

ََّّ، لِييأ د َّقال:  مم اَّيأ تيَّبأع  َّطعِ مأ َّيلِيأ الأت  يعني خلاص انتهى، لا يمكههن أن يههترك التسههمية َّ،فأماَّزأ

،   ذلك تله وحافظ على التسههمية والأتههل ممهها يليههه    ولا أن يأتل مما لا يليه، فتأدب  

ََّّ  الحديث المتقدم:    ومن الأدلة على ذلك قول النبي   مأ واَّاس  لٍَّالله»اذ ك    جوو  َّرأ َّك لُّ ،َّول يأأ ك ل 

لِيهِ« مم اَّيأ
َّقههال:    أن رسههول الله    وعههن ابههن عمههر    البخاري[]حديث أنس عند    )2( لأ »إذاَّأكووأ

َّبشِمالهِ« ب  َّبشِمالهَِّويأشرأ أك ل  َّيأ ي طا أ َّالش  َّبيأمينهَِّفإ   ب  َّفل يأشرأ بأ ِ َّبيأمينهَِّوإذاَّ أ ل  يأأك  كمَّفل  أحد 
(3) 

َّ وعن خالد بن معدان عن أبي أمامة ،  ]رواه الإمام مسلم[ َّالنبي  ََّّ»أ   ه  يووأ ائدِأ َّمأ عأ فووأ اَّرأ َّإذأ كا أ

َّ ا«:ََّّقالأ ب نووأ ه،َّرأ ناىَّعنوو  تأغ  سوو  َّم  عٍَّولًأ د  وأ َّموو  َّولًأ فِيٍّ ك  َّمأ اَّفيِهِ،َّغيرأ كا بأارأ يِّبااَّم  اَّطأ ثيِرا َّللهِ َِّكأ د  م  الحأ
و  ،  )4(

انأا« رواية قال: وأ انأاَّوأأر  فأ َّللهِ َِّالذيَّكأ د  م  »الحأ
 .]رواه البخاري[ )5(

ََّّ:  قال   لًأ امَِّ)وأ ةَِّالط عأ وأ َّذِر  َّمِن  أ ك ل  انبِووِهِ(َّ-يعني من أعلاه-ََّّيأ وأ َّجأ ن 
َّمووِ يههدل عههلى ذلههك  لأكنِ 

»كلووواَّموونَّجوانبلِووا،َّولًَّ:  أ تي بقصعة من ثريد فقال    أن النبي    حديث ابن عباس  

 

 .(2022)(، ومسلم  5376أخرجه البخاري ) (1)

 .(5163) اأخرجه البخاري معلقً ( 2)

(3)  ( مسلم  )2020أخرجه  داود  وأبو   ،)3776( والترم ي   ،)1800( الكبّ   السنن  والنساةي    وأحمد 6745(،   ،)

(6333). 

 (. 5458أخرجه البخاري )( 4)

 (. 5459أخرجه البخاري )( 5)
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طلِا« س  َّفيَّوأ َّيأنزل  كةأ َّالبرأ طلِا،َّفإ   لواَّمنَّوس  يأك 

وه ا يفيد ]رواه أصحاب السنن بسندٍ صحيح[    )1(

أعظمههها   ،الن  على العلة بالنهي وهو مراعاة البّتة، ما هي البّتة هنا؟ نقول: برتة متنوعة

ن أتههل وأولاها وأ ها برتة ا،باع السنة ولزومها وعدم مخالفتها، ومن البّتة التي ينتفع بها م  

به ا الطعام ويهنأ به ويكون طعامه مريئًا نافعًا من جوانب الأتل ولم يأتل من وسطه أنه ينتفع 

تما أن ه ه البّتة ،تضمن شبع من أتل وبقاء بقيةٍ من الطعام يستفيد منها المتههأخر   ،غير ضار

ومن لم يحضر مع أول الحاضرين إلى غير ذلك من البّتة، إذن نقههول: مههن البّتههة أن الطعههام 

فههإن  ؛تل ويصيب السههنة وههه ه أعظههم برتههةه ا الأ  همأيكفيه وربما يفيض عليه ويزيد ويهن

أعظم برتة ،صيب المسلم مطابقة السنة وا،باعها و،طبيقها والتزامها وعدم مخالفتها و،عبد الله 

 فيها. بها والتأسي برسوله 

(:  قال   ي ل  َّالكأ يأ
لِ ذأ كأ َّ  :ختم ه ا بقوله  )وأ ي ل  َّالكأ يأ

لِ ذأ كأ ، مهها علاقههة الكيههل بالطعههام؟ وأ

ا  أو  )2(رةزبهه   يقول: تما يأتل الناس من جوانب القصعة فك لك إذا أرادوا أن يكيلوا طعامههً

َّ  :نحوه فإنهم يكيلون من الجوانب ولا يكيلون من الوسو فههإن البّتههة ،بقههى، قههال لِيأ ذأ كووأ وأ

َّ ي ل  يعني عند تيل الطعام للبيع أو لزتاة الفطر ونحو ذلك فإنه ي كال من جوانب الطعههام   ،الكأ

 هنهها  ولا ي كال من ذرو،ه أو وسطه قياسًا على الأتل والشرب تما نههّ  عليههه ابههن عقيههل  

وذتره غير واحد تالبهوتي   تشاف القناع، وقال: للعلة الههواردة   الأتههل، يعنههي ي سههن   

ولهه ا قههال   ،الكيل أن يكون من الجوانب، قالوا: للعلة الواردة   الأتل يعني هي بقاء البّتة

نأنِ(ابن عقيل عقبها:   َّفِيَّالسُّ وِيأ َّر  يأ
لِ ذأ ةِ،َّكأ كأ أ ل برأ

ىَّلِ َّأأد عأ ه  إنِ  أن العلة المشار   ب لك  ويعني    )فأ

إليها ثابتة   السنن وهي البّتة، إذن البّتة تح  ل   ه ا الطعام ال ي ي كال منههه مههن جوانبههه 

 

وصحح ( واللفظ له، 6762( بنحوه، والنساةي   السنن الكبّ  )3277(، وابن ماجه )1805أخرجه الترم ي )( 1)

 .(4502(، وصححه الألباني   صحيح الجامع )314)  إسناده ابن حجر   بلو  المرام

 زبرة: الكوم من الطعام و،أتي بمعنى القطعة.( 2)
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إذا أ تل من الجوانب حلت البّتة وإذا  ،ولو تيل من الوسو لزالت البّتة تما يكون   الأتل

ل حتى ،صلفإن البّتة   وسو الطعام وه ا ن  ؛أ تل من الوسو زالت البّتة أما أن   ،قول: ت 

ال ي أمر بالأتههل ممهها   ،بدأ من وسو الطعام فه ا فيه إزالة للبّتة وفيه مخالفة هدي النبي  

 يليك.

ب ويههرضى ا لمهها يحهه  وأن يرزقنهها  ،أسأل الله بمنه وترمه وجوده وإحسههانه أن يوفقنهها جميعههً

التأدب بسنة النبي المصطفى إنه قريبٌ مجيبٌ، ولعلنا إن شاء الله ،عالى   الدرس القادم ن كمل 

وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك وأترم وأنعههم عههلى   ،ما بقي من آداب الطعام والشراب

ن إلى يههوم خيرة خلقه وأفضل أنبياةه ورسله نبينا محمد وعلى آلههه وأصههحابه وأ،باعههه بإحسهها 

 ...الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبرتا،ه

 

 

 

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ
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َّ س  ر  َّ[َّالث امِنَّ]الد 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينهها محمههد عليههه 

 .أفضل الصلاة وأ،م التسليم

وحيههاتم الله   الههدرس   ،وبرتا،ههه  ورحمة اللهالسلام عليكم  الأتارم    أيها الأخوة  ؛أما بعد

من شرح فصولٍ   اخداب ومكارم الأخلا  المشروعة للإمام »أبي الوفاء ابههن عقيههل   الثامن

 الحنبلي« غفر الله له ورحمه ووالديه والسامعين ووالديهم وعموم المسلمين. 

العاشر   آداب وشرعنا   الفصل التناجي     الفصل التاسع    الدرس الماضي منانتهينا 

 الأتل والشرب و،وقفنا   أثناء ه ا الفصل.

 :قال 

َّ ل  َّفأص 

َّللهِ، د  م  َّباِلحأ ه  ت م  خأ مَِّاللهِ،َّوأ لَِّببِسِ  َّالأك  تتِأاح  َّافِ  بُّ تأحأ ي س  َََّّّوأ ا أ اَّكووأ هِ،َّإذِأ يوو 
لِ اَّيأ  

َّبيِأمِي نووِهَِّممووِ لأ أ ك  َّيأ أأ   وأ

ََّّ لًأ ا،َّوأ احِدا اَّوأ عا َّنأو  ام  ىَّالط عأ َّأأد عووأ ه  إنِوو  َّفأ ل  يوو  َّالكأ يأ
لِ ذأ كووأ انبِهِِ،َّوأ وأ َّجأ َّمِن  امَِّلأكنِ  ةَِّالط عأ وأ َّذِر  َّمِن  أ ك ل  يأ

نأنِ، َّفِيَّالسُّ وِيأ َّر  يأ
لِ ذأ ةِ،َّكأ كأ أ ل برأ

َّ لِ َّوالشوو  ل  َّالأكوو  ه  ك  أ َّي  لًأ ،َّوأ َّالبأارِدأ لًأ َّوأ ار  َّالحأ امأ َّالط عأ خ  ن فأ َّيأ لًأ َّوّوأ ب    

ََّّ، ائمِاا َّيأَّقأ ا أ َّكأ يأ
لِ ذأ مِي نهِِ،َّكأ َّيأ ن  َّعأ ن  َّمأ َّإلِىأ فأعأ ،َّدأ ةأ مأ ارِبَِّأأوَِّاللُّق  َّالش  َّإنِأاءأ فأعأ اَّدأ إذِأ ئااَّوأ

ت كِ َّم  ه  ك  أ ي  َّوأ ل  عووأ ف 

 .الن بيِ َّ

(:  انتهينا عند قوله   امأ َّالط عأ خ  ن فأ َّيأ لًأ ََّّ:  قوله    )وأ لًأ َّوأ ار  َّالحووأ امأ َّالط عووأ خ  ن فأ َّيووأ لًأ ارِدأ()وأ  البووأ

، وقههد ذتههر وقد ورد النهي عن ه ا   حههديث النبههي    ،النفخ: هو إخراج اهواء من الفم

ولا أعلههم إلى اخن سههببًا لتههأخيره وتههان   الرسههالة  سطرٍ   ه ه  ه ا النهي   آخر  المؤلف  

َّاللهََِّّالأصل أن يورده هنا؛ لأنه متعلقٌ بالأتل والشرب فقد   ىَّرسول  َََّّّ»نَّأ بَِّموونَّوعنَّالشُّ   
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َّفي خأ نفأ َّي  حِ،َّوأ   ل مةَِّالقأدأ ابِ«ََّّث  ، المؤلف ذتر ه ا والمناسب أن ي  تر هنهها، قههالوا: ولأن )1(الشر 

فإن ال ي ينفخ   الطعام يريههد  ؛مؤذنٌ بالشره والطمع والجشع والاستكثار  النفخ   الشراب

  أذهان بعض النههاس تههما غالبًا، وه ا ال ي قد ينطبع أن يبّده عاجلًا ليأتله ويأتل ما بعده 

أن الشارع نهى عن ما هو دون ذلك وهو التنفس   الإناء، وإذا نهى عههن التههنفس والتههنفس 

أخ  من النفخ، فإن التنفس أن يضع فيهِ   الماء أو   الشراب أو   الطعههام فيتههنفس وهههو 

 .غالبًا يكون   الشراب فهو يشرب بدون أن يتنفس خارجًا 

َّ» أن يتنفس ثلاثًا   الإناء خارجه تما جاء عن ابههن عبههاس   قد تان هديه   َّالنبووي  أ  

ََََِّّّّفيه خأ ن فأ َّفيَّالإناءَِّأوَّي  تأنأف سأ نَّىَّعنَّأ َّي 
والتنفس غههير الههنفخ، فههالتنفس:   [داود]رواه أبو  )2(

نههه يسههبب لأوضع الإناء   الفم والشرب مع التنفس دون أن يبعده، فه ا منهيٌ عنه، قالوا:  

، وأمهها الههنفخ فهههو عههام قههد يكههون   ر الشراب على من بعدهوربما خرج منه شيء ق ّ   الشره

  الطعام الحار ليههبّد أو شراب وقد يكون   طعام ولا يلزم منه أن ي قربه من فيه بل ربما نفخ 

بههل   ،ه ا  من التق ير على من بعده ولم يكن من هدي النبي      البارد ليحتر وه ا فيه شيءٌ 

أي حارة الطعام ال ي -بقصعة من طعامٍ وهي ،فور أ تي   جاء   المسند عن الإمام أحمد أنه  

 -أي حتى تخف حرارتها -  )3(ووضع عليها طبقًا وقال: حتى ي هب فورها   فوضعها    -فيها 

وي   حديث لا يصح وصف ه ا الطعام الحار ال ي يؤتل وهو حارٌ بأنه غير ذي   أنه    ور 

 

( بنحوه مطولاً، وحسنه شعيب 1887( واللفظ هما، والترم ي )11760(، وأحمد )3722أخرجه أبو داود )( 1)

 .( 11760) الأرناؤوط   تخريج المسند

، صحح  ( باختلاف يسير3288( باختلاف يسير، وابن ماجه )1888والترم ي )(، 3728أخرجه أبو داود )( 2)

 .(277/ 3) المسند  تخريجإسناده أحمد شاتر   

وحسنه شعيب الأرناؤوط   تخريج ، (1573) (، وعبد بن حميد2047(، والدارمي )26958أخرجه أحمد )( 3)

: سمِعت  رسول   : بكر  المسند عن أسماء بنت أبي ه، ثمَّ ،قول  ر  ب  ف و  يئًا حتى ي  ه  طَّت ه  ش  د ت  غ  ا تانت إذا أ ثر  »أنهَّ

تةِ« اللهِ  : إنَّه أ عظ م  للبّ    .يقول 
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راب إذا أتله هوالعوام يعرفون ه ا ويدرتونه، أن ال ي يأتل لا يهنأ بالطعام ولا بالش  )1(برتة

وه ا نقول: لا ،نفخ ولا ،أتله حارًا ولا باردًا غههير   ،أو شربه حال حرار،ه، فربما لجأ إلى نفخه

، صحيحٌ أن من الناس وهم أجناس من يتعمد أتل الحار ولا يبالي ويشرب البارد جدًا معتدل

دخل إلى جوفههه   هدي النبي    :لمثلجات ولا يبالي، لكنا نقولوا وهو أتمل اهههدي أنههه لا يهه 

فههإن المههأتولات   ،حارًا ولا باردًا، حتى ما ليس حارًا من الطبخ بههل مهها تههان أصههله الحههرارة

والمشروبات ،نقسم من حيث الحرارة والبّودة إلى قسمين: منها ما هو حارٌ طبعًا وربما يسميه 

ا نقول: ليس من لازم ذلك أن يكون فيه سعرات حرارية، إنههما نقههول لكن  ،عراتبعضهم الس

الطعام من جنسه قد يكون حارًا مثل بعض أنواع التمر ال ي يسميه العوام إذا أتله قال عليه 

، ه ا حار، وثمة فواته مثله وثمة مأتولات باردة مثل: القثاء والخيار، بارد على الكبد ليالصا 

، وهو أتمل اهدي وهو أستاذ الأسا،ي ، وطبيب القلههوب والأبههدان  وه ا تان من هديه  

تان له أصولٌ عظيمة   الصحة و  الطعام والشراب ذتر طرفًا منها العلامة ابن القيم، منها: 

 ي دخل حارّين ولا باردين بل تان يُلو الحار بالبارد الهه ي أصههله الحههرارة، فكههان أنه تان لا

 .يأتل التمر مع القثاء وه ا مجرب نافع، والخيار والقثاء من أبرد أنواع الخضار أو غيرها 

ا ،  أن يكههون حههارًا  :أولًا   ،روطهأجاز بعض أهل العلم النفخ   الإناء بش : أن يكههون ثانيههً

: ألا يكون ثمة مههن يحتههاج الطعههام أو رابعًا : ألا يمكن ،بّيده بغير النفخ،  ثالثًا محتاجًا ل لك،  

الشراب بعده، قالوا: مثل النفخ   فنجان الشاي أو القهوة، إنسان سيمشى عنههده مشههوار أو 

يأخ ه معه، قالوا: لو نفخ عطي فنجانًا ساخنًا وهو لا ي ريد أن  عنده درس أو عنده محاضرة وأ  

أهون؛ لأنه غالبًا لن يشرب فيه غيره حتى ي غسل، ولأنه محتاج إلى ذلههك لكههن إذا   مثل ه ا  

قال ما الأتمل؟ نقول: الأتمل أن ،ترته حتى يبّد أو ،ترته حتى ،رجع ولا ،نفخ   الطعههام 

 

تةٍ«بلفظ: (6209)  أخرجه الطبّاني   المعجم الأوسو (1) وضعف   »أبردوا الطعام  فإنَّ الطعام  الحارَّ غير  ذي بر 

 (. 1587) إسناده العراقي   تخريج الإحياء، وت لك ضعفه الألباني   السلسلة الضعيفة
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لكن من أهل العلم من قال إذا تان محتاجًا ل لك ولا يمكنههه ،بّيههده، لاحههظ، مهها لا يمكنههه 

غير النفخ تأن يصبه   إناءين أو إناء أتبّ من ه ا الإناء ويحرته حتى يههبّد ،بّيده، قد يبّده ب

رب منه أحههدٌ هلكن لو احتاج، قالوا: لعل الحاجة ،رفع الكراهة حينئٍ  ولا سيما إذا تان لا يش

 بعده.

(  عقب ذلك:  قال   ائمِاا َّقأ ب  َّوالشرُّ  َّالأك ل  ه  ك  أ َّي  لًأ إلى  ه ا مما اختلف فيه العلماء ف هب )وأ

وأبو يعلى من الحنابلة وابن مفلح واستدلوا بنصههوصٍ   جوازه بلا تراهة المؤلف ابن عقيل  

رب وهههو هدعى بماء زمزم  فشهه   أنه أتل قاةمًا تما ثبت أن عليًا    صحيحةٍ ثابتةٍ عن النبي  

 وإني صنعت ما صنع رسول الله قاةمٌ وقال: إن ناسًا يكرهون أن يشرب أحدهم وهو قاةمٌ 
 شرب قاةمًا وأخبّ أنه إنما شرب قاةمًا لأنه رأ  النبي   إذن علٌي    ]الحديث رواه البخاري[  )1(

قههال:  وأراد أن يرد على من يكره الشرب قاةمًا تما احتجوا بحديث ابن عبههاس   شرب قاةمًا 

َّاللهََِّّ سولأ َّرأ ي ت  قأ «ََّّ»سأ م 
ائِ هوَّقأ َّوأ بأ ِ َّفأشرأ مأ زأ م  مِنَّزأ

وذهب إلى منع  ]الحديث رواه الإمام مسلم[   )2(

منهم من قالوا إن الشرب قاةمًا حرام، ومنهم مههن قههال إنههه عههلى سههبيل   ،الشرب قاةمًا آخرون

منهم من حملها على التحليل ومنهم مههن حملههها عههلى الكراهههة، الكراهة وأدلتهم واحدة لكن  

 »أ   استدلوا بأحاديث النهي عن الشرب قاةمًا وأمر من شرب قاةمًا أن يستقي، فعن أنههس  

ََّّ «َّالن بيِّ ائمِاا َّقأ ل  ج  َّال   بأ أ َّيأشر  أىَّأأ   نَّأ
والخطاب للرجل والمرأة عههلى حههدٍ   ]رواه الإمام مسههلم[ )3(

 

لِيٌّ »( بلفظ: 5615أخرجه البخاري ) (1) م  أن    أ، ى ع  ه  د  ه  أح  ر  اسًا ي ك  : إنَّ ن  اةمًِا ف قال  ب  ق  ِ ب ةِ، ف شر  ح  على  ب ابِ الرَّ

أ ي ت  النَّبيَّ  مٌ، وإني  ر 
اةِ ب  وهو ق  ل ت   ي شر   ونِي ف ع  ت م  أ ي  ل  تما ر   .«ف ع 

 .(2027(، ومسلم )1637أخرجه البخاري )( 2)

 . (2024) مسلمأخرجه ( 3)
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ََّّ:  وإنما ذ تر لأنه الغالههب، و  روايههة أبي سههعيد الخههدري  سواء   َّالنبووي  نَََِّّّ»أ   َّعووأ جووأ أ زأ

» ائمِاا بَِّقأ  .)2(ئمن شرب قاةمًا فليستق وورد ]رواه الإمام مسلم[ )1(الشرُّ 

رب قاةمًا هعن الش  وأحاديث ينهى فيها  قاةمًا    إذن عندنا أحاديث ،ثبت شرب النبي  

مههع بههين ههه ه الأحاديههث هي فشهويزجر عن ذلك بل ويأمر من نس رب أن يستقئ، تيههف يج 

مههل  والأصل الجمع وهو أولى من الترجيح؟ نقول: الجمع ممكن وسههاةغ ميسههور وهههو أن تح 

قههاةمًا عههلى بيههان الجههواز إذا  أحاديث النهي على الكراهة عند عدم الحاجة وأحاديث شربه 

مل أحاديث تراهة التنزيه النهى على  دعت الحاجة وأدنى حاجة ،بيح ذلك، إذن الراجح أن تح 

مل شربه   بعههد أن   بالكراهههة، قههال النههووي    على بيان الجواز ولا يوصف فعله    ويح 

قال: ليس   ههه ه   ،شرب قاةمًا   أورد الأحاديث التي فيها النهي والأحاديث التي فيها أنه  

الأحاديث بحمد الله إشكال ولا فيها ضعف بل تلههها صههحيحة والصههواب فيههها أن النهههي 

وأما شربه قاةمًا فبيان للجواز فلا إشكال ولا ،عارض، وه ا الهه ي  ،محمولٌ على تراهة التنزيه

ا دعت جالسًا وإذ، فالسنة للمسلم أن يأتل ويشرب ذترناه يتعين المصير إليه وهو تما قال  

بالجمع بههين  وإلى ه ا الجمع ذهب أيضًا ابن حجر   ،الحاجة فلا بأس بالأتل والشرب قاةمًا 

 ه ا الاختيار   بيتين، يقول فيهما: النصوص، ونظم 

م اَّر  َّيأشوو إذِأ ز َّوو تأ َّيأفوو  د  عوو  اق  َّفأ ب    أ

 

ازَِّ  جوووأ لَِّالح ِ ةَِّأأهووو  وأ ف  ن ةَِّصوووأ  بسِووو 

 َّ ه  بوووأ واَّ    ح  ح  َّصوووأ د  قوووأ َّوأ ائمِاا  قوووأ

 

ازَِّ  وأ اِ َّالجووووووأ بأيووووووأ
َّلِ ه  لأكِنوووووو  َّوأ

 

 

 . (2025) مسلمأخرجه ( 1)

«بلفظ:  (2026) مسلمأخرجه ( 2) ت قِئ  ي س  ل  ن ن سِي  ف  م قاةمًِا، فم  دٌ مِنك  ب نَّ أح  . »لا ي شر    
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َّيقول مبينًا اختياره ه ا   بيتين:    إذن ابن حجر   َّيأشوو  تأ م  اَّر  َّوإذِأ ب  يعنههي إذا أردت أن    أ

ازَِّ،شرب   جأ
لَِّالح ِ ةَِّأأه  وأ ف  ن ةَِّصأ َّبسِ  ز  ف  َّيأ د  ع  اق  واََّّصلوات ربي وسلامه عليه    فأ ح  ح  َّصأ د  قأ أي أهههل وأ

ازِ.َّالعلم وأ بأيأاِ َّالجأ
َّلِ ن ه 
لأكِ َّوأ ائمِاا َّقأ بأه     َّ

هل الأتل تالشرب؟ من أهل العلم من قال هو مثله بل جاء عن قتادة أنههه قههال: هههو شر 

ي عن الشرب قاةمًا فالأتل مثله، ومن أهل العلم من قال: بههل الأتههل  وأنكى، قالوا: إنه إذا نه 

رب هالش  النهي عن  : قالوا إن الحكم والعلة منانيًا ث: لم يرد فيه نهيٌ،  أولًا يُتلف عن الشرب،  

 لئلا ينزل الشراب بقوة إلى المعدة؛ لأن ذلك يسبب مرضًا وربما سههبب قرحههة وربههما آذ  قاةمًا 

رب المههاء جرعههة هالمعدة والجوف وه ا تلامهم أي الأطباء قديمًا وحديثًا   أن الإنسان لا يش

رب هن الماء ينزل بسرعة، وه ا تان مههن السههنة أن يشهه واحدة، قالوا: فإذا تان قاةمًا فشرب فإ

بمعنى أن المههاء يصههل إلى الجههوف جرعههات ودفعههات، ارج الإناء ثلاثًا  خجالسًا وأن يتنفس  

فإن الأتل يمر بمرحلة مضغ ثم ينزل ،دريجيًا ومن ثم فلا يشمله   ،قالوا: والأتل ليس ت لك

رب هالنهي ولا ي قال إنه أقبح ولا أشر ولا أشد من النهي، غاية من يمكن أن ي قال إنههه تالشهه 

 ومر أن الشرب مكروه بدون حاجة وأنه إذا دعت الحاجة جاز بلا تراهة.

ت كِئاا(: قال   َّم  ه  ك  أ ي  عن ذلك وأخبّ أنه لا  ب متكئًا حيث نهى أي أن يأتل أو يشر )وأ

حيفههة قههال    ،يفعله ا »:  رسههول الله  ففههي حههديث أبي ج  ]الحههديث رواه  )1(«إني لا آتههل متكئههً

 أنه  ما ال ي يصرفه عن التحريم إلى الكراهة؟ قالوا: إنه جاء   حديث أنس ، البخاري[

قالوا: ه ا صههارف عههن التحههريم إلى ]رواه الإمام مسلم[    )2(«متكئااف أيتهَّيأكلََّّ»أتي بتمر، قال:  

وإخباره أنه لا يأتل متكئًا أن ذلههك عههلى التحههريم، مهها هههو  الكراهة وإلا الظاهر من نهيه 

 

 (. 106، وصححه الألباني   مختصر الشماةل )( باختلاف يسير عنده5398أخرجه البخاري ) (1)

أ ي ت  النبيَّ ( بلفظ: 2044) مسلمأخرجه ( 2) عِيًا  »ر  ق  ل  تم  رًا« م  أ ت   . ي 
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هو الاعتماد على أحد جانبي البدن أو الاعتماد على أحد اليدين وهو أشهر   ؟المنهي عنهالا،كاء  

، وهههل وأتثر، قالوا: إن ه ا فيه شيء من الاستخفاف بالنعمة وه ا قد يستبعده بعض الناس

على ه ه اهيئة، نقول: ه ه اهيئة منهيٌ عنها ويكفي النهي،   أستخف بنعمة الله؟ وإنما أنا أر،اح

ضم مثل ما لو تان جالسًا تأي هيئههة  لكن من أهل العلم من قال إن الطعام أيضًا لا ينزل ويه 

يجلسها غير ه ه اهيئة التي نهى الشارع عنها، وقيل الا،كاء: التربع وه ا غريب جد غريههب، 

إذا صلى المريض قاعدًا فإن لههه أن يتربههع تههما   ،حتى   الصلاةبل    صالحةوالتربع: هيئة جاةزة  

لكن ه ا القول قاله جمعٌ من أهههل   )1(  آخر حيا،ه أنه إذا قام ليصلي صلى متربعًا   جاء عنه  

  اللغههة العربيههة، فههلا حههرج   التربههع ولا   العلم تالخطّابي وابن الأثير ولا ي عرف ذلههك  

الا،كاء والاستناد على الظهر، إنما الا،كاء المنهي عنه على جنبٍ بأن يتكأ بجسمه تلههه أو بيههده 

بما ما يستطيع أن يجلس إلا متكئًا ونحوها، إلا أن يحتاج ل لك تبعض المرضى ونحوهم فإنه ر

رتة ونحوه فلا حرج حينئٍ  إذا احتاج إلى ذلههك وأمهها إذا لم يحههتج فليتجنههب   ،على مرفقة أو م 

 ذلك.

َّ:  قال   ل  عووأ ف  َّيأ ا أ َّكووأ يأ
لِ ذأ مِي نووِهِ،َّكووأ َّيأ ن  َّعووأ ن  َّمووأ َّإلِىأ فأعأ ،َّدأ ةأ مأ ارِبَِّأأوَِّاللُّق  َّالش  َّإنِأاءأ فأعأ اَّدأ إذِأ )وأ

والماء والعصير ونحوه، نقول: ه ا أدبٌ عظيم   إعطاةه الشراب والقهوة والشاي    (الن بيِ َّ

ذلههك   لا يُرج من تان   المجلس أن يكون ثمة طالبٌ للماء أو نحوه في عطى وإذا أ ريد ،وزيع

على الحاضرين تما يفعل الناس غالبًا   القهوة والشاي والطيب ونحوه، فإن السنة إذا تانههت 

أسنانهم متفاو،ة ومختلفين أن يبدأ بالكبير فيعطيه الفنجههان الأول أو البيالههة الأولى أو الطيههب 

تههما سههيأتي بيانههه  المدخن المجمر ثم يعطيها ه ا الكبير من عن يمينه؛ فإن ه ا هدي النبي 

 اخن، وإن تان المباشر الساقي للقوم هو من ينقل القهوة أو من يوزعها أو من ينقههل المههدخن

 

أيت  النَّبيَّ بلفظ:  ( عن عاةشة  1036أخرجه الحاتم   المستدرك ) (1) عًا« »ر  ب  تر   لي  م  ، وصححه على شرط  ي ص 

 الشيخين.
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 ،ه ثم يعطي من عن يمينههه هههوفإنه يبدأ بالكبير إن تان هناك ثمة تبير سواءً   علمه أو   سن

أي المباشر ما دام أنه سيعطي القهوة فإنه يعطي الأول الكبير ثم من عن يمينك أنت، أنت أيها 

وأما إذا تههان المههدخن أو القهههوة أو  ،المباشر الموزع الساقي وت لك المدخن إذا تان سيدور به

 ونحوه سيدور بنفسه فإن الكبير يعطيه من عن يمينه، ه ا إذا تان ثمة تبههير 
ٍ
المشروب من ماء

لكن لو تانوا زملاء دراسة عزمهم أحدهم، إذن نقول: هههؤلاء متقههاربين   السههن وربههما   

ه ويمشي على هن يمينهالسين عالجفإذا جاء يعطي يبدأ باليمين، يعطي أولًا    ،العلم ونحو ذلك

الجميع لأنه لا فضل لأحدٍ لا   سنٍ ولا علم لكن إذا تان ثمة تبيٌر   علمه أو سنه فإنه يبدأ 

 به.

َّاللهَِّ»  :،دل عليه السنة تما جاء   الحديث عن أنس  ما ال ي يدل على ذلك؟   سولأ َّرأ أ  

ََََّّّّ ن  عأ ءٍ،َّوأ َّبماأ َّشِيبأ بأنٍَّقد  َّبلأ تِِأ
َّأ  ٍ ،َّفأشووأ وَّبأكوو  ارِهَِّأأبوو  َّيأسووأ ن  عووأ ،َّوأ ابِيٌّ ع  أ

مِينهَِِّأأ ىَّويأ طووأ َّأأع  م  َّثوو  ِ بأ

نأَّ َّفأالي مأ نأ :َّالي مأ قالأ ،َّوأ ابِي  و  بعض الروايات أن الفارو  ]الحديث رواه الإمام مسلم[  )1(«الع  أ

سيعطي  عمر قال: يا رسول الله أعوِ أبا بكر وه ا يعني حبه لأبي بكر وتأنه علم أن النبي 

أعطههى  من على اليمين وأبو بكر عههلى اليسههار فكههأن عمههر أراد أن يسههتدرك لكههن النبههي 

الأعرابي عههن يمههين فأبو بكر أفضل الأمة على الإطلا  لكن لما تان    ،الأعرابي لأنه عن يمينه

تان عن يمينه ابن  ،   حديثٍ آخر   الصحيح أيضًا أن النبي )2(لم يشاور أبا بكر  النبي  

شيخ، وهو شاب لم يبلغ أو   سن البلو  وعن يساره  عباس وهو صغير، مات رسول الله 

ابههن عبههاس   إعطههاء  فشاور رسههول الله   جاء   بعض الروايات أنه خالد بن الوليد  

 

 .(2029)( باختلاف يسير، ومسلم 5619أخرجه البخاري ) (1)

ب ن ها  »تان رسول  اللهِ بلفظ: (2029)  (، ومسلم2352أخرجه البخاري )( 2) لبِ  له داجِنٌ، فشاب وا ل  ،   دارِنا، فح 

لوه النَّبيَّ  ارِ، ث م ناو  ر  بماءِ الدَّ م  رٍ عن يسارِه وأعرابيٌّ عن ي مينهِ، فقال له ع  ب  وأبو ب ك  ِ وِ أبا  : ، فشر  يا رسول  اللهِ، أع 

شي  أن  ي عطي ه  ، وخ  ك  رٍ عند  «ب ك  ن  م  ن  فالأي  م  ، ث م قال: الأي  طاه الأعرابيَّ ، قال: فأع   .الأعرابيَّ
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: والله لا أؤثر أحدًا عن حقي يعني أنا أولى ما خالدٍ أو ه ا الشيخ الكبير، فقال ابن عباس  

 منك يا رسول الله، فأعطى النبههي  
ٍ
، )1(ابههن عبههاس  دام أن الحق لي فإني لا أؤثر أحدًا بشيء

شاور ابن عباس ولم يشاور الأعههرابي فههما   والحديثان   الصحيح لكن نلحظ هنا أن النبي  

فههإن ههه ا  ،نقول: لعههل الحكمههة تههبّ السههن ومراعههاة النفسههياتالسر   ذلك؟ ما الحكمة؟  

عطيه، قههد يبقههى   نفسههه شيء، تبههير سههن أوقال:  أبا بكر    أعوِ   الأعرابي لو قال له النبي  

جههاء ا لم يعطني، لما لم يناولني الشراب بعده لكن ابن عباس صغير ومههن ثههم ويبقى   نفسه لم

 له اختياره والصغير ما يحمل   نفسه شيء بل يفههرح بههه ا، أن النبههي    التخيير وأثبت  

خيره وأعطاه،   رواية قال: فتله   يمينه يعني أعطاه إياه، يههرد عنههد بعههض النههاس الأيمههن 

فالأيمن ويستعملونها   غير معناها، مثل ما إذا تان الإنسان عند بههاب المسههجد يههدخل مههع 

ح، وه ا يقول له: الأول الأول، وه ا يقول له: الأيمن، ومثله  صاحبٍ له فيقول: الأيمن، ر 

ضيف   المجلس وأردت أن تخرج معه، ،ودعه، ،شيعه، يقول الأيمن، نقول: السنة   لو عندك

إذا تان ما   إلا واحد وأنت معههه إذا تان اثنان فأتثر نعم، يقال هم متساويين، الأيمن، لكن 

 ، هنا يقول: تبّ تبّ، فمن هو الأتبّ يُرج قبل الأصغر.  أيمن وأيسر ما 

 :قال 

َّ ل  َّفأص 

 

  »شِرب  النَّبيُّ بلفظ:  (1904) ( باختلاف يسير، وأحمد3426، وابن ماجه )( مطولًا 3455أخرجه الترم ي )( 1)

ليدِ عن شِمالهِِ، فقال له النَّبيُّ  ، وإن  شِئت  آث رت  بها خالدًِاوابن  عبَّاسٍ عن ي مينهِِ، وخالدِ  بن  الو  بة  لك  ، : الشرَّ

سولِ اللهِ  رِ ر  ؤ  دًا« قال: ما أ وثرِ  على س  إسناده أحمد شاتر   تخريج المسند   ، والحديث به ا اللفظ صححأح 

 (.1904تخريج المسند )شعيب الأرناؤوط   (، وأيضًا حسنه 3/276)
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وِيأَّ َّر  يأ

لِ ذأ ،َّكووأ ه  اجووأ َّسِِأ ط فِئ  ي  ،َّوأ ه  َّإنِأاءأ غأطِّي  ي  ،َّوأ ه  اءأ َّسِقأ ي 
كِ ي و  ،َّوأ ابأه  َّبأ لقِ  غ  َّي  مأ َّالن و  ادأ َّأأرأ ن  مأ ََّّوأ فِي 

ََّّ نَِّالن بيِِّ نأنَِّعأ ََّّالسُّ أد  َّأأحم  ِ هأ كأ ،َّوأَََّّّ،َّوأ َّاليأدَِّلأه  ل  س  َّغأ ِ برأ َّفِيَّالخأ دأ رأ َّوأ د  قأ امِ،َّوأ لط عأ
َّاليأدَِّلِ لأ س  َّغأ ل ه  لأعأ

َّ أدأ َّأأحم  َّعِن دأ ح  اَّصأ  .مأ

وذتر أدبًا من آداب الأتل وهو غسههل اليههد وجههاء   ه ا الفصل   آداب النوم، وأعاد  

ولههو جمههع   ،ثم   الفصل ال ي سيأ،ينا بعد ذتر غسل اليد بعد الطعامبغسل اليد قبل الطعام  

   آداب الأتل   فصل واحد لكان أولى، فإنه هنا فرّقها بين فصلين أو ثلاثة و  آخر فصههل

   الكتاب ذتر فيه الشرب من ثلمة القدح.

َّ:  قال   لِيأ ذأ ،َّكأ ه  اجأ َّسِِأ ط فِئ  ي  ،َّوأ ه  َّإنِأاءأ غأطِّي  ي  ،َّوأ ه  اءأ َّسِقأ ي 
كِ ي و  ،َّوأ ابأه  َّبأ لقِ  غ  َّي  مأ َّالن و  ادأ َّأأرأ ن  مأ )وأ

َّفِي َّ وِيأ ََّّر  نَِّالن بيِِّ نأنَِّعأ ه ا فصلٌ عظيم   آداب النوم، والناس تل النههاس يحتههاجون ََّّ(َّالسُّ

]الأنعههام:   چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ النوم وهو المو،ة الصغر   

 ه الله نفسه العلية عههن النههوموهو صفة تمالٍ   البشر ونقٍ    الرب جل شأنه، وه ا نزّ [  60

لكن البشر صفة تمال، ال ي لا ينام مريض مسههكين [  255]البقرة:    چھ  ھ  ھ  ے  ےۓچ 

ٹ  ٹ   چيحتاج إلى علاج وبحث عن أسههباب زوال ههه ا الأر  لكنههه بههدون نههوم يهلههك  

وه ا الفصل ذتر فيه جملههة مههن اخداب منههها مهها ورد     [42]الزمر:    چٹ     ڤ  ڤ  

َّأنههه قههال:    عن رسههول الله    حديث جابر بن عبدالله   طووُّ ،َّ»غأ قاءأ واَّالسووِّ كوو  ،َّوأأو  واَّالإنوواءأ

َّ ف  شووِ ا،َّولًَّيأك  َّبابووا تأح  فوو  ،َّولًَّيأ قاءا
َّسووِ لُّ َّلًَّيُووأ  ي طا أ َّالشوو  يَّفإ   اجأ فِئ واَّالسِّْ ،َّوأأط  ق واَّالبابأ

لِ وأأغ 

» إناءا
«َّ: و  الحديث قال ]رواه الإمام مسههلم[   )1( م  تأل  يوو  لَِّالبأي تَِّبأ َّأه  َّعلىأ م  ِ َّي ضْ  ةأ سِقأ ي  وأ َّالف  »فإ  

(، قوله:  ةأي الفار ابأه  َّبأ لقِ  غ  َّي  مأ َّالن و  ادأ َّأأرأ ن  مأ إذن السنة أن ي غلق الباب قبل النوم وههه ا يههدل ََّّ)وأ

 

( واللفظ 3410(، وابن ماجه )1812ا، والترم ي )( مفرقً 3732،  3731(، وأبو داود )2012أخرجه مسلم )  (1)

 .(14228) له، وأحمد
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لا حرج، لكههن إذا أغلقههوا البههاب على أنه   النهار لا حرج، إذا اعتاد الناس أن يترتوا بابهم  

ليلًا ونهارًا فه ا أتمل وأبعد عن شياطين الجن والإنس لكن إذا ،رك الإنسههان بابههه   النهههار 

 .فإنه لا ي  م ولا ي لام ولا ي عا،ب، إنما ي عا،ب شرعًا إذا ،رك بابه   الليل مفتوحًا 

(قال:   ه  اءأ َّسِقأ ي 
كِ ي و  ،َّوأ ابأه  َّبأ لقِ  غ  َّي  مأ َّالن و  ادأ َّأأرأ ن  مأ فظ فيه ََّّ)وأ أي يربطه برباط، السِقاء: ال ي يح 

(مفتوحًا،    بربطه وعدم ،رته  قديمًا الماء وربما اللبن فأمر   ه  َّإنِأاءأ غأطِّي  ي  إذا تان   ه ا الإناء   )وأ

ا«وجاء   الحديث:    ،بتغطيته  طعامًا أو شرابًا أمر   َّعليووهَّعووودا  :وجههاء،  )1(»ولوَّأ َّيع ضأ

َّغيرَّم بوووٍ َّإلًَّدخلووهَّهووذاَّالووداء« اَّولًَّسقاءا َّمفتوحا »أنهَّينزلَّفيَّالسنةَّداءَّفلاَّيبقىَّإناءا
)2( ،

وه ا ما يدري المسلم متى ينزل ه ا الداء فأمره الشارع بتغطية اخنية ووتاء الأسقية، وقههال: 

ولو أن يعرض عليه عودًا، قالوا: عرض العود: حتى الحشرة لو صعدت تمشي تأن ه ا العود 

(جسر فلا ،سقو   الشراب ونحوه،   ه  اجأ َّسِِأ ط فِئ  ي  السراج: معروف تان نههور يسههتنير بههه   )وأ

راج عنههد هإطفههاء السهه بفأمر الشارع    ،از ويشعلون الشعلةقلناس قديمًا ويجعلون الفتيلة ثم الا

تههان   أن الفويسقة ،ضرم على أهل البيت بيتهم، بل جاء   الحديث أنههه    النوم، وأخبّ  

يصلي وقد وضع الخ مرة وهي ما ي سجد عليه وثمههة سراجٌ، فجههاءت الفههارة فجههرت الفتيههل 

لأنههه رأ  بعينههه تيههف ،فعههل ههه ه   ، ومن ثههم تحهه يره  )3(فأحرقت جزءًا من الخمرة ه ه

يصلي فكيف إذا تان الإنسان ناةمًا فمن باب أولى، وهههل ي لحههق بهه لك   قفالفويسقة وهو وا

 

 (.4/213صححه ابن القيم   زاد المعاد )( 1)

،  ( بلفظ:  2014أخرجه مسلم )(  2) طُّوا الإناء  رُّ بإناءٍ ليس   »غ  م  ي  باءٌ، لا  ن زِل  فيها و  ي  ةً  ي ل  ل  ن ةِ  السَّ ؛ فإنَّ    قاء  وا الس  ت  وأ و 

ن زِل   مًا ي  و  ن ةِ ي  باءِ. و  رِوايةٍ: فإنَّ   السَّ ل  فيه مِن ذلك  الو  باءٌ«عليه غِطاءٌ، أو  سِقاءٍ ليس  عليه وِتاءٌ؛ إلاَّ ن ز   .  فيه و 

، فجاءت ( بلفظ:  5247)  داود(، وأبو  1222لأدب المفرد )أخرجه البخاري   ا(  3) تيِلة  رُّ الف  ت  تج   ةٌ فأ خ    أ ر  »جاء ت ف 

ت ها بين يدي رسولِ اللهِ   ق  ق ت  منها مثل  موضعِ الدرهمِ، فقال: إذا   بها فأ ل  ر  ةِ التي تان قاعدًا عليها، فأ ح  ر  على الخ م 

فإن   كم؛  ج  فأ ط فِئ وا سِر  ت م  رِق كم«نمِ  فت ح  مثل  ه ه على ه ا  لُّ  ي د  أبي  الشيطان   الألباني   صحيح    داود ، وصححه 

(5247). 
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يوم؟ نقول: ثمة فرٌ  عظيم لكن مع ذلك إغلا  الأنوار عنههد النههوم أولى الأنوار والإضاءة ال

أما أن يترك الأنوار وأصح وأهدأ للأعصاب وأمتع   النوم غالبًا، لكن قد يضع إضاءة يسيرة 

تلها مفتوحة وهو ناةمٌ، نقول: غير ما فيه من عدم راحههةٍ واسههتقرارٍ   النههوم وعههدم هههدوء 

 ،ير وربما ه ه اللمبات يكههون فيههها شيءٌ مههن الالههتماس ونحههوهالأعصاب، فيه إسرافٌ و،ب 

فإن من  ،وي لحق به ا تل ما فيه ضرر وأعقبه الحطب والفحم وما يوقد عليه لا سيما   الشتاء

الناس من يجعل ه ا وينام ثم ما يدري ولا ينتبه إلا وقد انتهى الأتسجين واختنق فههمات هههو 

أو  -نسأل الله السلامة والعافيههة-فأحرقتهم، إما يحترقون بالنار   وأسر،ه أو اشتعلت ه ه النار

التههي ومثله التوصيلات  ،بالاختنا ، ومثل ه ا أيضًا السخانات والدفايات إذا تانت ضعيفة

يجني الناس على أنفسهم فيشترونها برخٍ  ويجعلون عليههها مهها لا ،طيقههه ولا ،تحملههه فههربما 

اشتعلت نارًا، ومثله الجوالات ونحوه مما حصل ويحصل تثيًرا ويح  ر منههه، نقههول: تههل ههه ا 

  .داخلٌ   إطفاء السراج

عنههد : ذتههر اسههم الله فههأولًا إذن ه ه اخداب دلت عليها السنن الم تورة   ه ا الحديث،  

َّ:  اذتروا اسم الله، قال  غلق الباب، أيضًا جاءت السنة   ،َّواذكوو واَّاسوومأ »أغلقواَّالبوووابأ

َّإذاَّكا َّجنحَّالليلَّفكفواَّصبيانكم»: ، ت لك جاء   الأحاديث ه ه حديث جابر )1(اللهِ«

فإ َّالشياطينَّينتشر،َّفإذاَّذهبَّساعةَّمنَّالليلَّفخلوهم،َّوأغلقَّبابيَّواذك َّاسمَّالله،َّوْوو َّ

ا« و  غلق البيت حفظٌ للبيت من شههياطين ، )2(إناءكَّواذك َّاسمَّاللهَّولوَّأ َّيع ضَّعليهَّعودا

رات هالجن والإنس، وت لك   إيكاء السقاء حفظٌ ههها مههن الوبههاء والقهه   والأذ  والحشهه 

 

 .(2012)  (، ومسلم5623أخرجه البخاري )( 1)

، فإنَّ بلفظ:  (2012)  (، ومسلم3280أخرجه البخاري )( 2) م  وا صِب ي ان ك  فُّ ي لِ، ف ك  ن ح  اللَّ : ج  ، أو  قال  ن ح  اللَّي ل  ت ج  ا اس  »إذِ 

م    اس  رِ  ت  واذ  اب ك   ب  ق  
لِ وأ غ   ، م  لُّوه  ف خ  اءِ  العِش  مِن   ةٌ  اع  س  ب   ذ ه  ا  إذِ  ف  حِين ئٍِ ،  ن ت شِر    ، ي اطِين   ك   اللهِالشَّ ب اح  مِص  وأ ط فِئ    ،

م    رِ اس  ت  م  اللهِواذ  رِ اس  ت  ك  واذ  اء  كِ سِق  م  اللهِ، وأ و  رِ اس  ت  ك  واذ  اء  ض  عليه شيئًا«اللهِ، وخم  ر  إن  ر   . ، ولو ، ع 
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أخبّ أنه ينزل من السماء وباء   ليلة من السنة في خشى أن ينزل ه ا الوباء  والدواب؛ لأنه 

؛ فإن الشيطان عاجزٌ   الليلة التي لم يوتي سقاءه ولم يغطي إناءه و  ذلك وقاية من الشيطان

ضعيف لا يحل سقاءً ولا يكشف إناءً ذ تر اسههم الله عليههه، و  تههف الصههبيان عنههد غههروب 

مس إبعادهم عن الشياطين التي ،نتشر عند غروب الشمس، ه ا أدب عظيم الناس عنههه الش

معرضههون   الأعههم الأغلههب، فتجههد الصههبيان والصههغار يلعبههون   حههداةق بيههوتهم و  

الاستراحات و  الملاعب   أيام الإجازات ولا ينتبه ه ا الأدب العظههيم إلا القلههة القليلههة، 

 الأم أو الأب فلتحصن أولادها وصغارها بالأوراد، ه ا أقههل أقل الأحوال إذا صلت العصر

»فإ َّالشياطينَّ :غروب الشمس ،نتشر الشياطين، وجاءالأحوال وإلا فإن السنة دلت أنه عند 

وهو   الصحيح، والخطف للصغار أتثر منه للكبار، قال بعض أهل العلههم:   ينتشرَّوتخطف«

لأذتار والأوراد وفيه ما يجلب الشياطين غالبًا مههن لأن الصغير ليس عنده ما يحميه غالبًا من ا

ا متلههبس حيث عدم التنزه من البول وعدم التنزه من النجاسات ؛ فإن الصههغير يكههون أحيانههً

صة الحصيفة لا ،بقههي يبشيء من النجاسات لا سيما مع إ ال بعض الأمهات وإلا فالأم الحر

جدت نجاسة ثم الشيطان يحضر  نجاسة   ولدها لا   بدنه ولا   ملابسه، لكن إذا وه ا   ،و 

َّمحتأ ووَّ  تانت الحشوش مأو  للشياطين شوووشأ َّهذهَّالح  «وأ»إ   فكهه لك الصههغير الملههوث  )1( ة 

بالنجاسات والقاذورات، ه ا سبب جالب للشياطين، وما يقرأ ذتر ولا يحافظ على ورد فه ا 

يدفعههه، فكههف الصههبيان عنههد غههروب أيضًا استعمل ما يجلب الشيطان ولم يستعمل معه مهها  

 الشمس فيه إبعادهم حتى ،نتشر الظلمة، قال ساعة من الليل، فحمة الليل.

 

 (. 4738وأورده الألباني   السلسلة الضعيفة ) ،(1/184)  أخرجه ابن حبان   المجروحين( 1)
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  إطفاء السراج سببٌ عظيم ي لحق به ما ذتر ما جاء   الحديث ويلحق به تل ما له هبٌ 

تالمصههابيح والأنههوار فههلا تالدفايات فإنها سببٌ للحريق والاختنا  وأما ما لا ضرر فيه ونار  

 حرج لكن الأولى أن يكون عند النوم إغلاٌ  لما فيه ضررٌ أو ي توقع منه الضرر.

ا مههن  نقف عند ه ا القدر وثمة آداب للنوم لم ي ترها المؤلف لعلنا نأتي بطرف منههها أيضههً

 باب الاستكمال لما يحتاجه المسلم عند نومه.

يوفقنا جميعًا لما يحبه ويرضى وأن يأخ  بنواصينا  أسأل ربي بمنه وترمه وجوده وإحسانه أن

للبّ والتقو ، وأن يرزقنا الفقه   الدين والعمل بههما ،علمنهها إنههه قريههبٌ مجيههبٌ ودودٌ وبههالله 

على خيرة خلقه وأفضههل أنبياةههه ورسههله نبينهها التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك وأترم وأنعم  

   لدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبرتا،ه...محمد وعلى آله وأصحابه وأ،باعه إلى يوم ا

 

 

 
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َّ س  ر  َّ[َّالت اسِع]الد 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينهها محمههد عليههه 

 أفضل الصلاة وأ،م التسليم.

وحيههاتم الله   الههدرس   ،وبرتا،ههه  ورحمة اللهأيها الأخوة الأتارم السلام عليكم    ؛أما بعد

التاسع من شرح دروسٍ   اخداب ومكارم الأخلا  المشروعة للإمام »أبي الوفاء ابن عقيههل 

 الحنبلي« غفر الله له ولوالديه وللسامعين ووالديهم وعموم المسلمين. 

الكلام على آداب الأتل والشرب من التسمية   أوله والحمد انتهينا   الدرس الماضي من 

وتهه لك ،عرضههنا  ،والأتل باليمين والأتل مما يليه إذا تان الطعام مههن نههوعٍ واحههدٍ   ،  آخره

وحكم التنفس والنفخ   الطعام، بعد ههه ا شرعنهها   ،كاء  الالحكم الأتل أو الشرب قاةمًا و

ن آداب النوم، انتهينا من بعضها واليههوم نكمههل مهها جملةً م  الفصل الحادي عشر وذتر فيه  

راب وتأنههه هبعد ذتر عددٍ من آداب النوم إلى بعض آداب الطعام والش بقي   النوم وعاد 

 استدرتها.

 :قال 

َّ ل  َّفأص 

وِيأَّ َّر  يأ
لِ ذأ ،َّكووأ ه  اجووأ َّسِِأ ط فِئ  ي  ،َّوأ ه  َّإنِأاءأ غأطِّي  ي  ،َّوأ ه  اءأ َّسِقأ ي 

كِ ي و  ،َّوأ ابأه  َّبأ لقِ  غ  َّي  مأ َّالن و  ادأ َّأأرأ ن  مأ ََّّوأ فِي 

ََّّ نَِّالن بيِِّ نأنَِّعأ ََّّالسُّ أد  َّأأحم  ِ هأ كأ ،َّوأَََّّّ،َّوأ َّاليأدَِّلأه  ل  س  َّغأ ِ برأ َّفِيَّالخأ دأ رأ َّوأ د  قأ امِ،َّوأ لط عأ
َّاليأدَِّلِ لأ س  َّغأ ل ه  لأعأ

َّ أدأ َّأأحم  َّعِن دأ ح  اَّصأ  .مأ
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َّ:  قال   لِيأ ذأ ،َّكأ ه  اجأ َّسِِأ ط فِئ  ي  ،َّوأ ه  َّإنِأاءأ غأطِّي  ي  ،َّوأ ه  اءأ َّسِقأ ي 

كِ ي و  ،َّوأ ابأه  َّبأ لقِ  غ  َّي  مأ َّالن و  ادأ َّأأرأ ن  مأ )وأ

ََّّ نَِّالن بيِِّ نأنَِّعأ َّالسُّ َّفِي  وِيأ ه ا القدر انتهينا منه وبينا فيههه السههنة   ،غطيههة الإنههاء وإيكههاء   (ر 

 ،وأن ذلك أدبٌ عظيمٌ ،عود مصلحته ومنفعته للمسلمالسقاء وإغلا  الباب وإطفاء السراج  

أغلق بابه ي تر اسم الله وإذا خّمر إناءه ي تر اسم الله ولو أن يعرض عليههه عههودًا، تههما وأنه إذا  

ر عنههد غههروب هذترنا تفّ الصبيان عند غروب الشمس وإبعادهم عن الشياطين التي ،نتشهه 

 الشمس.

ؤلههف وهههي جههديرة بالهه تر ومنههها: أن يتعبههد الله  بقي من آداب النوم آدابٌ لم ي ترها الم

الله؛ ليكون له   نومه أجههرٌ تههما لههه   المسلم  به ا النوم بمعنى أنه ينام بنية التقوي على طاعة  

تما أنههه ينبغههي أن يقظته وصحو،ه تما أنه ينوي بالأتل والشرب ت لك التقوي على طاعة الله  

الليل ال ي جعله ربنا جل شأنه سكنًا، وجعههل الليههل يحرص على النوم   وقته وهو النوم    

 سكنًا ،سكن فيه النفوس و،طمئن وجعل الليل لباسًا وجعل النهار معاشًا، وامتن على عبههاده

ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ   ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  چ  بالليل ليسكنوا فيه

فمههن آداب النههوم أن ينههام المسههلم   [  72]القص :    چڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃڃ  

مههن السهههر وأما ما اعتاده تثيٌر من الناس لا سيما   ه ه السنين المتأخرة   ،الليل أو أتثر الليل

خلافٌ للفطرة وللصههحة وهههدي النبههي   طوال الليل أو أتثر الليل لا سيما   الإجازات فه ا

 فإنه صلوات ربي وسلامه عليه تان يكره النوم قبل صلاة العشاء والسهر بعده، وتان لا ،

حتى رمضان تان صلوات الله وسلامه  ،يسهر بعد العشاء إلا جزءًا يسيًرا   مصالح المسلمين

يي الليههل إلا   العشهه  ر الأواخههر، يحيههها هعليه يُلو العشرين الأ ول بصلاة ونوم ولم يكن يح 

وأما   العشرين الأ ول   ،آن وساةر وجوه العبادة والقرببالصلاة والقيام والدعاء وقراءة القر

ليلة عيد النحر وهو لم يحج إلا حجةً   فكان ينام صلوات ربي وسلامه عليه، حتى   ليلة العيد

واحدة لما وصل إلى المزدلفة صلى المغرب والعشاء ونام حتى اختلف أهل العلم هل قام ،لههك 
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، والصحيح أنههه أو،ههر إذ لم يكههن مههن الليلة أو لم يو،ر لسرعة نومه صلوات ربي وسلامه عليه

الشاهد هو حرصه صلوات أن يترك الو،ر أو رتعتي الفجر   حضٍر ولا سفر لكن    هديه  

وذلك أن الجسم يستريح ويحصل راحة   نوم الليل لا   ،ربي وسلامه عليه على النوم   الليل

يعادها نوم النهار، وه ا من ابتلي بالسهر من الأطباء والممرضين والعسكريين فإنهم يحرصون 

 .على ،بديل ه ا العمل و،غييره بين فترة وأخر 

ومن آداب النوم أن يتوضأ المسلم وضوء الصلاة قبل أن ينام،   حديث البّاء بن عازب 

    أن النبي   :لاةِ«قال له َّللصوو  كأ ضوووءأ أَّو  َّفتأوض  َّم جعأيأ و  حههديث أبي ، )1(»إذاَّأييتأ

اَّيووذك َّاسوومَّاللهَّيبوواركَّويعووالىَّحتووىَّ»قال:    أن النبي    أمامة   منَّأوىَّإلىَّف اشهَّطاه ا

َّمنَّليلٍَّيسألَّاللهَّعزوجلَّشيئااَّإلًَّأعطاهَّإياه«يدركهَّالنعاسَّلَّيتقلبََّّ ]رواه الترم ي[   )2(ساعةا

ويكون الوضوء أوتد   حال الجنابة، فالجنب قبل أن ينام إما أن يغتسل وهو أتمل وأفضههل 

:َّ»يوواَّقههال للنبههي   ،ام، و  الصحيح أن الفارو  عمر وإما يتوضأ ولا ينام على حدثٍ 

أأ« ؟َّقال:َّنعم،َّإذاَّيوض  ناَّوهوَّجن ب  َّأحد  د  َّاللهِ،َّأي ق  ومن أهههل العلههم مههن أوجههب ، )3(رسولأ

رب وعنههد هوي سن ه ا الوضوء عند النوم وعنههد الأتههل والشهه   ،الوضوء للجنب قبل أن ينام

 معاودة الوطء والجماع.

ومن آداب النوم، نفض الفراش قبل أن ينام عليه تما ثبههت   الصههحيح مههن حههديث أبي 

اتٍ،َّ: قال أن النبي   هريرة   َّمووأ   لاثأ بووِهَِّثووأ ةَِّثأو  نفِأ َّبصووأ ه  يأن ف  وو  ل  َّفأ ه  َّفِ اشووأ م  ك  د  َّأحأ »إذاَّجاءأ

 

 . (5046) (، وأبو داود2710(، ومسلم ) 247أخرجه البخاري )( 1)

(2  )( الترم ي  بلفظ:  3526أخرجه  تر   »(  ي   طاهرًا  فراشِهِ  إلى  أو   من    الله من  لبِ ساعةً  ينق  لم   ، النُّعاس  ه   يدرِت  حتَّى 

اه    الله اللَّيلِ يسأل    نيا واخخرةِ إلاَّ أعطاه  الله  إيَّ حسنه ابن حجر و  وقال الترم ي: حسن غريب،  ،«شيئًا من خيِر الدُّ

   .(341)  وضعيف الترغيب (،3526) ، وضعفه الألباني   ضعيف الترم ي(2/52هداية الرواة )  

 .( واللفظ له230(، وأحمد )585)(، وابن ماجه 259(، والنساةي )120(، والترم ي )306أخرجه مسلم )( 3)
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َّ بيِّ َّرأ مِيأ :َّباس  ف َََّّّول يأق ل  َّنأ تأ ك  سأ َّأم  ،َّإ   ه  ع  فأ َّأر  ن بيِ،َّوبيِأ َّجأ ع ت  تألاَّوضأ ل  سووأ َّأر  ا،َّوإ   َّلَووأ فِ   سَِِّفاغ 

» ينأ
الِحِ َّالص  َّبهَّعِبادأكأ ظ  فأ ظ لاَّبماَّتَأ  فأ  والصنفة: هي الطرف والحاشية.، )1(فاح 

ومن آداب النوم، أن يجمع تفيه ويقرأ فيهما بسورة الإخلاص والمعوذ،ين، قل أعوذ بههرب 

وينفث   تفيه ويمسح بهما ما استطاع من جسده يقبل ب لك   ،وقل أعوذ برب الناس  ،الفلق

َّويدبر، ومن اخداب أيضًا أن ينام على جنبه الأيمن، و  حديث البّاء المتقدم قال:   ي تأ »إذاَّأيأ

نِ« َّالي مأ َّشِقِّيأ َّعلىأ طأجِع  َّاض  لاةِ،َّث م  لص 
َّلِ كأ وءأ َّوض 

أ  ض  تأوأ ،َّفأ عأيأ جأ مأ  
ا )2( ، ومههن اخداب أيضههً

ڳ  ڳ  ڳ  چ قرأ آية الكرسي، فإنه لا يزال عليه من الله حافظ ويقرأ خوا،يم البقرة  أن ي

رور ه، تفتههاه الشهه حتى يُتمها؛ فإن من قرأ ها،ين اخيتين   ليلههة تفتههاه  چڱ   ڱ   ڱ  ڱ

فيحههرص عليههه، ههه ه جملههة مههن   وتفتاه قيام الليل، وتفتاه مطلقة عامة   حديث النبي  

ا بههه ه  اخداب ينبغي للعبد أن يحرص عليها وأن يتأدب بها ليكون   نومته متعبههدًا لله، متأدبههً

 اخداب فيكون نومه عبادة و،كون يقظته عبادة.

ََّّعقب ذلك:    قال   أد  َّأأحم  ِ هأ كأ ،َََّّّ)وأ ه  دَِّلووأ َّاليووأ ل  س  َّغأ ِ برأ َّفِيَّالخأ دأ رأ َّوأ د  قأ امِ،َّوأ لط عأ
َّاليأدَِّلِ لأ س  غأ

ََّّ أدأ َّأأحم  َّعِن دأ ح  اَّصأ َّمأ ل ه  لأعأ يتكلم عن غسل اليدين قبل   إذن الإمام أبو الوفاء ابن عقيلٍ    (وأ

قد تره ه ا الغسل، غسل اليد للطعام أي لأجههل الطعههام،  الطعام فيقول: إن الإمام أحمد 

القههول   غسل اليد قبل الطعام على قههولين، وربههما نقههول ثلاثههة:    د اختلف أهل العلم  ق

أنههه :  والقههول الثالههثالاستحباب،    :والقول الثانيما ذتره المؤلف هنا وهو الكراهة،    :الأول

  .جاةز لا سيما إذا دعت إليه الحاجة وتان   يده ق رًا أو يُشى أن يكون   يده شيءٌ من الق ر

 

 . (7393) أخرجه البخاري( 1)

 . (5046) (، وأبو داود2710(، ومسلم ) 247أخرجه البخاري )( 2)
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 ،ومههنهم مههن اسههتحبه  ،من ترهه  فمنهم  ،إذن اختلف العلماء   غسل اليدين قبل الطعام

  ذلههك روايتههان: الكراهههة والاسههتحباب تههما ذتههر ذلههك شههيخ  ذتر  ومنهم من أباحه،  

ئل الإمام أحمههد ، الإسلام ابن ،يمية و،لمي ه ابن القيم  عههن غسههل اليههدين قبههل  ولما س 

من قههال بالكراهههة، ومههن اسههتحب عل اليهود، وه ه علة فال: الطعام، قال: زي العجم أو ق

َّفيَّ:  ، قال سلمان الفارسي  استدل بحديث مرويٍ   ذلك، حديث سلمان    ذلك »ق أت 

ه َّ َّبعدأ َّالطعامَِّالوضوء  ةأ كأ َّبأ أ ََََّّّّ،التوراةَِّأ   َّللنبيِّ يأ
َّذلِ ت  َّفيَّالتوووراةِ،َََّّّفذك   َّبووماَّقوو أت  أخبري ه 

«فقالَّرسولَّاللهََِّّ ه  َّبعوودأ ،َّوالوضوووء  ه  َّقبلووأ َّالطعامَِّالوضوء  :َّب كة 
إذن سههلمان يقههول: إني  )1(

أن برتة الطعههام   قرأت   التوراة أن برتة الطعام أن يتوضأ بعده يعني يغسل يديه، فأخبّ  

والحديث رواه أبو   ،قبل الطعام وبعده  -تما عبّّ هنا -،كون أتمل   غسل اليدين أو الوضوء  

و  البههاب عههن أنههس  :لا ،قوم به حجة، قال الترمهه ي  والترم ي لكنه حديثٌ ضعيف  داود

وقههيس بههن الربيههع   ،وأبي هريرة، وقال: لا نعرف ه ا الحديث إلا من حديث قيس بن الربيع

اوي ه ا الحديث ضعيف   الحديث، قال ابن مفلح: قال مهنا: ذترت ه ا الحديث لأحمد، ر

   فقال: ما حدّث به إلا قيس بن الربيع وهو منكر الحههديث، وذتههر العلامههة ابههن القههيم 

عن الخلال أنه قال: أخبّنا أبو بكههر المههروزي مههن أصههحاب   داود،عليقه على مختصر سنن أبي  

يغسل يديه قبل الطعام وبعههده، وبنههاءً  -يعني الإمام أحمد-الإمام أحمد قال: رأيت أبا عبدالله  

على ما سبق وعدم صحة حديث سلمان ولأن غسل اليدين ليس فيه شيءٌ من التشبه بههالعجم 

ل يده قبل الطعام لا سيما إذا احتاج إلى ذلههك، أمهها ولا باليهود، نقول: الراجح أن المسلم يغس

ولم يتعههرض ههها شيءٌ مههن الههتراب أو  إذا تانت يده نظيفة وقد غسلها قبل الطعام بزمنٍ يسير

الجراثيم ونحوها فإنههه لا يحتههاج إلى غسههلها، تالغبار أو الأذ  أو الق   أو ما يمكن أن يقال 

 

ضعفه شعيب الأرناؤوط   تخريج سنن أبي والحديث  واللفظ له،  (1846)   (، والترم ي3761أخرجه أبو داود )(  1)

 . (1846) الترم يلباني   ضعيف  ، وت لك ضعفه الأ(3761) داود
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لا تراهته بل ي قال إن احتاج غسل وإلا فلا وذلك بمعنىً لا ي قال باستحباب الغسل وسنيته و

من باب النظافة، فيكون الاستحباب عند القاةلين به ليس ل ا،ه وإنما للنظافة، وليس ثمة وجه 

للتشبه باليهود حتى ي قال بترته لأنه من زيهم أو من فعلهم بل نقول: المسلم تغيره وهو أجدر 

 ينه دين النظافة يدعوه إليه.بالنظافة وأبعد عن الق ر والأذ ؛ لأن د

(عقب ذلك  قال  ل   ه ا هو الفصل الثاني عشر.َّ)فأص 

 :قال 

َّ ل  َّفأص 

ذِي   َّ َّالت حوو  دأ رأ َّوأ د  قأ بأاباا،َّفأ تحِ  َّاسِ  دُّ مَِّأأشأ َّالن و  عِن دأ امِ،َّوأ هأ َّالزُّ لَِّاليأدَِّمِنأ س  َّغأ وِي ل  َّتَأ  بُّ تأحأ َََّّّوي س  ه  مِنوو 

َّ بأائووِ لَِّالخأ َّلِأكوو  ضأ تأعأ   َّيأ افَِّأأ   الًعتكِأ ةَِّوأ لاأ لص 
َّلِ اجِدأ َّالم أسأ ادأ َّأأرأ أن 

َّلمِ ه  ك  أ ي  ،َّوأ امِّ وأ لَِّالَأ َّأأج  َّمِن  نأ
ثَِّمووِ

َّ أىَّالنأبأيُّ َّنَّأ د  قأ اثِ،َّفأ الك    مِ،َّوأ الثُّو  لِ،َّوأ البأصأ لِ،َّكأ و  ن ََّّالب ق  ه َّ عأ عووأ جِدَِّمأ اِ َّالم أسوو  بووأ َّ،َّق    بُّ تأحأ ي سوو  وأ

اََّّ أ إنَِّوو  ةَِّالِختأاِ يَّفأ ي مأ
لِ َّوأ َّإلِىأ تأجِي بأ َّيأس  َّأأ   َّلأه  لأي سأ سِ،َّوأ ةَِّالع    ي مأ

لِ َّوأ َّإلِىأ ابأة  ة َّالِإجأ ثووأ َّ،ََّّمح  دأ اَّحأ ووأ إذِأ َّووأ  أ

َّالِإجأَّ بُّ تأحأ َّي س  إنِ ماأ ،َّوأ فأ أ ان صرأ اَّوأ عأ َّدأ إلًِ  َّوأ َّأأكألأ َّإِ   ،َّبأل  ي هَِّالأك ل  لأ َّعأ ن  سَِّلأ َّيأك  َّالع    ةأ لأي مأ ايَّوأ َّإلِأي لأ ة  ابأ

َّ أ اَّمحوو  َّفيِ لأ ا أ َّكأ إِ   ،َّفأ و  َّلَأ  لًأ َّوأ ن كأ   َّم  لًأ َّوأ اَّلأعِب  َّفيِ لأ ن  اَّلأ َّيأك  اَّإذِأ َّفيِ لووأ ا أ َّكووأ إِ   ،َّوأ ة  ابووأ تَِّالِإجأ مووأ َّحأ   م    

ابأة َّ تَِّالِإجأ ِ هأ َّك  ه  و  ك    ح َّ،ََّّمأ ام  التأسأ امِ،َّوأ ةَِّالط عأ ابأ َّإجِأ َّإلِىأ ع  ُّ ائلَِِّالتأسْأ الفأ أ اتَِّوأ ءأ و  لَِّالم    ه 
َّلِأ ه  ك  أ ي  َّوأ

نأاءأَّب َّدأ رِث  َّي و  إنِ ه  عِي ةِيَّفأ َّالشر   ِ ير  مَِّغأ
ئِ لًأ َّالوأ ر  و  رَِّالن اسَِّح    و  د  َّص  ي بأةَِّمِن  َّالَأ قأا أ إسِ  َّوأ َّ،ََّّةا بُّ تأحأ ي سوو  وأ

لهَِِّ َّأأه  ة  زِيأ ع  يأ ،َّوأ اتأ اَّمأ يهَِِّإذِأ نأازأ َّجأ ر  و  ح    مِ،َّوأ
لِ َّأأخِي هَِّالم س  ة  مَِّعِيأادأ

لِ س  ل م 
،ََّّ،لِ يِّ مِّ ةَِّالووذِّ ادأ َّبعِِيووأ َّبأأ سأ لًأ وأ

َّ َّالن بيُِّ ادأ َّعأ د  قأ َََّّّفأ الأ قأ ا،َّوأ دِيًّ دِي:َّ»يُّأ و  اَّيُّأ و  َّيأ كأ د 
ِ َّتَأ ي فأ  .«كأ

جملةً من اخداب، منها ما   ه ا فصلٌ طويل قد نستغر  فيه أتثر من درس وقد جمع فيه  

 يتعلق بالطعام، ومنها ما يتعلق بالدعوات وإجابتها وشروط ذلك وآدابه.
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َّ:  قال   دأ رأ َّوأ د  بأاباا،َّفأقووأ تحِ  َّاسِوو  دُّ مَِّأأشووأ و  َّالنوو  عِن دأ امِ،َّوأ هأ َّالزُّ لَِّاليأدَِّمِنأ س  َّغأ وِي ل  َّتَأ  بُّ تأحأ )وي س 

) امِّ وأ لَِّالَأ َّأأج  َّمِن  َّمِن ه  ذِي    ، وقد ذتر آداب ه ا القدر من ه ا الفصل ملحقٌ بآداب الطعام  الت ح 

ثم ذتر طرفًا من آداب النوم، ثم ذتر ه ا القدر   آداب   ،الطعام أو الأتل والشرب   فصل

الطعام، ه ا الفصل إذن فيه جملةٌ من بقية آداب الأتل والشرب وغيره، وه ا الكلام   غسل 

َّم غسل اليدين قبل الأتل وهنهها قههال:  اليدين بعد الأتل، ذتر سابقًا حك ل  وِيوو  َّتَأ  بُّ تأحأ )وي سوو 

امِ( هأ َّالزُّ لَِّاليأدَِّمِنأ س  أي بعد الأتل، والمراد بالزهام هنا ما يبقى   اليدين من ريههح الطعههام   غأ

هم: الزهومة والز  ة بضمهما ريح عمومًا وريح اللحم خصوصًا، قال   القاموس   مادة   ز 

ه أي دسمه، و  غريب الحديث   مادة زهم: الزهم بالتحريك مصدر لحم سمين منتن، ز 

على أنه ي ستحب غسل اليد من أثر الطعههام   ز ت  يده ،زهم  من راةحة اللحم، فدل مراده  

 وبقيته لا سيما إذا تان الطعام دسمًا أو فيه ريحٌ وه ا غالبًا يكون   اللحوم أتثر من غيرها.

(قوله:   وِي ل  َّتَأ  بُّ تأحأ تلمة تحويل ه ه لا أجد ها ،فسيًرا يستقيم بههه المعنههى ولعلههها:   )وي س 

ويستحب ،عجيل غسل اليد من الزهام، وه ا يحتاج الرجوع إلى مخطوط ه ه الرسالة للتأتد، 

لَِّاليأدِ(  بقوله:لكنها لا ،ستقيم   س  َّغأ وِي ل  َّتَأ  بُّ تأحأ ََّّلعله    )وي س  بُّ تأحأ دَََِّّّ-يأعجيل-)وي س  لَِّاليووأ س  غأ

بأاباا( تحِ  َّاسِ  دُّ مَِّأأشأ َّالن و  عِن دأ امِ،َّوأ هأ َّالزُّ تَِّ  حديث زيدٍ:    قال النووي    مِنأ سوو  اَّمأ َّمموو  وء  ضوو  »ال و 

» الن ار 
قال النووي: حمل الجمهور الأمر بالوضوء ممهها مسههت النههار ]الحديث رواه الإمام مسلم[    )1(

َّاللهََِّّأورد حديث ابههن عبههاس  ثم    ،والكفينعلى أن المراد بالوضوء غسل الفم   سووولأ َّرأ َّ»أ  

» ماا َّلهَّدأسأ ،َّوقال:َّإ   ضأ َّلأبأناا،َّثمَّدعاَّبمِاءٍَّفم مأ ِ بأ
أي  قال    ،]الحديث رواه الإمام مسلم[  )2(

النووي: فيه استحباب المضمضة مههن شرب اللههبن، قههال العلههماء: وتهه ا غههيره مههن المههأتول 

 

 (. 351أخرجه مسلم ) (1)

(، وابن ماجه  187(، والنساةي )89(، والترم ي )196(، وأبو داود )358(، ومسلم )5609أخرجه البخاري )(  2)

 .( واللفظ له3050(، وأحمد )498)
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الطعههام وبعههده، وقههال: الأظهههر خلاف العلماء   غسل اليدين قبههل  والمشروب، ثم ذتر 

 استحبابه.

بأاباا(:  قال   تحِ  َّاسِ  دُّ مَِّأأشأ َّالن و  عِن دأ أي إذا أتل ثم أراد أن ينام مباشرة فإن غسل اليدين   )وأ

من الزهام والزهومة والدسومة وريح الطعام وبقية أثره ،كون أشد استحبابًا؛ لأنههه إذا أتههل 

طعامًا ونام قبل أن يغسل يده فربما أ وذي من الحشرات واهوام التي ،أتي عههلى الههريح، إذن إذا 

د   حقه غسل اليدين أتثر فقد ورد التح ير من ،رك ذلههك أتل طعامًا وأراد أن ينام فإنه يتأت

من أجل اهوام والحشرات التي ربما جاءت على ريح الطعههام فلسههعته وآذ،ههه و  حههديث أبي 

َّ: قال: قال رسول الله    هريرة   ن  َّفوولاَّيلووومأ ء  َّفأصابأهَّشِأ َّولَّيغسِل ه  مأ   َّوفيَّيدِهَّغأ »منَّنامأ

» ه  َّنفسأ إلً 
من نههام و  يههده أثههرٌ  قالوا: والغمر بالتحريك بفتحتين: بقية الدسم، فيح ر   )1(

والترم ي وحسنه البغوي وصححه ابههن   داود]رواه أبو  من الطعام فأصابه شيءٌ فلا يلومن إلا نفسه  

قيل: أصابه شيء يعني من اهوام، وقال بعض أهل العلم: أصابه شيء يعني من البّص حجر[  

، وعلى تلٍ نقول: البّص قد يكههون البّص أن ينام و  يده أثرٌ من الدسموعدّوا من أسباب  

نهى عن ذلك وح ر وقال: من نام ولم يغسل فأصههابه شيء، أقههل مهها  له أسبابٌ أ خر لكنه  

يصيبه اهوام، واهوام والحشرات قد ،كون من ذوات السموم، من الحيههة إلى العقههرب، وقههد 

تي على ريههح الطعههام فههربما لسههعته وههه ا قمههة الكسههل ،كون دون ذلك من الحشرات التي ،أ

والعجر، أن ينام الإنسان قبل أن يغسل يده، لا أقل من غسل اليد وإزالة أثر الطعام من الفههم 

ا : لئلا يصيبه مهها يؤذيههه، ثانيًا : ه ا الحديث، أولًا واليد   : لأن بقايهها الطعههام   الفههم ربههما ثالثههً

 أفسدت عليه أسنانه.

 

(1)  ( داود  أبو  )3852أخرجه  وأحمد   ،)7569 ( والترم ي  هما،  واللفظ  والنساةي    1860(  الكبّ  (،  السنن 

، وصحح إسناده أحمد (3852)  داودصححه الألباني   صحيح أبي  والحديث  ،  (3297)  (، وابن ماجه6905)

 . (4/14) شاتر   تخريج المسند
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َّ:  قال   نأ

ثَِّمووِ بأائووِ لَِّالخأ َّلِأكوو  ضأ تأعووأ   َّيأ افَِّأأ   الًعتكِووأ ةَِّوأ لاأ لص 
َّلِ اجِدأ َّالمأسأ ادأ َّأأرأ أن 

َّلمِ ه  ك  أ ي  )وأ

ََّّ أىَّالنأبأيُّ َّنَّأ د  قأ اثِ،َّفأ الك    مِ،َّوأ الثُّو  لِ،َّوأ البأصأ لِ،َّكأ و  ن َََّّّالب ق  (  عأ ه  عأ جِدَِّمأ بأاِ َّالم أس  المساجد: جمع  ق   

للصلاة سواءً تان المسجد ال ي يصلي فيههه الرجههال أو المصههلى أ عد  وهو تل موضعٍ    ،مسجد

ال ي ،صلي فيه النساء، وه ا النهي هنا عامٌ شاملٌ للرجال والنساء على حدٍ سواء، فلو صلت 

ا، جههاء  المرأة   المصلى أو   المسجد فإنها تجتنب أتل البصل والكراث والثههوم تالرجههل تمامههً

لِ( وصف ه ه البقول بالخباةث، قال: و  َّالب قوو  نأ
ثَِّمووِ بأائووِ لَِّالخأ َّلِأكوو  ضأ تأعأ   َّيأ وصههف ههه ه  )أأ  

َّأك هَّ: البقول بالخباةث؛ لأنه قد جاء   الحديث وصفها ب لك،   قوله  َّخبيثة  »إنَّاَّشج ة 

مههن  لما منع من أتل الثوم أو الكههراث أو البصههل  وذلك أنه  ]الحديث   الصحيح[    )1(ريُلا«

»منَّأكلَّفلاَّيقوو بنَّوأمر بإخراجه من المسجد وقال:  المسجد قربان المسجد ونهاه عن دخول

رمت، فصعد   مسجدنا« رمت ح  رمت ح  رمت، فقالوا: ح  المنههبّ  ظن بعض الصحابة أنها ح 

لكنههه صههلوات   ،يعني هي حلال ليست بمحرمة  وأنهَّيك هَّريُلا«ََّّ،»أنَّاَّشج ةَّخبيثةوأخبّ  

ا  تههما أصههل  ،الله وسلامه عليه يكره ريحها، إذن الخ بث قد يكون   الشيء ل ا،ه فيكههون محرمههً

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   چ المحرمههات   قههول الله جههل شههأنه   وصههف نبيههه: 

وإنما لأمههر خههارج تدناء،ههه وقد يكون الخ بث   الشيء لا ل ا،ه   [157]الأعههراف:    چژ

فيكون مكروهًا مثل ه ا، فالبصل والكراث والثوم مكروه وخبيث لريحه المنتنههة إذا لم يطههبخ 

لملاةكة الله ال ين يتأذون مما يتأذ  منههه  للمصلين ومؤذٍ   طبخًا شديدًا و،زول راةحته؛ فإنه مؤذٍ 

َّ: ول النبههي  اخدميون، ومن ه ا الخ بث ال ي يكون للدناءة ولههيس للتحههريم، قهه  ب  »كأسوو 

 

سولِ اللهِ  لم  »( عن أبي سعيد الخدري بلفظ:  565أخرجه مسلم )  (1) اب  ر  ح  ن ا أص  ع  ق  ي بّ   ف و  ت  خ  ح 
د  أن  ف تِ   ،لِك     ن ع 

اللهِ   سول   ر  د   ج  ف و  جِدِ،  الم س  إلى  ن ا  ح  ر  ث مَّ  دِيدًا،  لًا ش  أت  منها  ن ا  ل  فأت  جِي اعٌ،  والنَّاس   الثُّومِ  ةِ  ل  ن    الب ق  م   : ف قال  يح   الر 

ةِ الخ بِ  ر  ج  ل  مِن هِ ه الشَّ اك  النبيَّ  أت  ب ل غ  ذ  ، ف  م ت  ر  ، ح  م ت  ر  : ح  جِدِ ف قال  النَّاس  نَّا   الم س  ب  ر  ق    :ف قال    يث ةِ شيئًا، فلا ي 

لَّ  رِيم  ما أح  ا النَّاس  إنَّه ليس  بي تح   ا« الله أيهُّ ه  رِيح ه  ر  ةٌ أت  ر  ج  ا ش   . لِي، ول كنَِّه 
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» امَِّخبيث  ج  فإن الحجّام ال ي يأخ  مالًا على الحجامة هو من حيث الحلال حلال لكنههه   )1(الحأ

خبيث لدناءة ه ه المهنة، والبقول: جمع بقل وهو تل ما لا سا  له من الزروع، جمهور العلماء 

على أن من أتل بصلًا أو ثومًا أو تراثًا يكره له دخول المسجد، وذهبت الظاهرية إلى أن النهي 

َّقال:   عن أبيه أن النبي  و  يث جابر بن عبدالله  للتحريم، و  حد لاا َّبأصأ اَّأو  َّث وما لأ نَّأكأ »مأ

نأا جِدأ س  َّمأ تأزِل  يأع 
َّلِ تأزِل نأا،َّأو  يأع  ل  َّ»: و  حديث أنس ،  )2(«فأ لأ نَّأكووأ نأا«مأ جِدأ سوو  َّمأ بأن  قوو  أ فوولاَّيأ

)3( 

وظاهر النصوص التحريم، وما ذهب إليه الظاهرية له وجهٌ معتبّ إذ لا صارف هنهها، جههاء   

، اليوم قههد )4(«إخ اجَّآكلَّالبصلَّأوَّالثومَّأوَّالك اثَّمنَّالمسجدَّأ خ جَّإلىَّالبقيع»الحديث:  

مههن لكن لو قال: أنا معي حديث  يكون النزاع والشقا  بين أهل الإسلام لو قام أحد فأخرج

وه ا مزعج للمصلين ومؤذٍ هم ومسكه بيههده ووصههله إلى بههاب المسههجد، وقههال:   النبي  

انصرف، صلِ   بيتك، لم يكن مخطئًا لكن قد لا يقبل بعض النههاس ذلههك وإلا فقههد جههاءت 

 السنة بإخراج من أتل ه ه البقول من المسجد.

المسههجد تخفيههف و،يسههير وأن الجماعههة سههقطت عنههه أو عقوبههة هل الإذن له ألا ي صلي    

نع من الصلاة ليس تخفيفًا وإنما عقوبة و،عزيرًا، وذلك أنه ،عمد  و،عزير؟ الظاهر الثاني، وأنه م 

رم من الصلاة   المسههجد، لكههن إذا قههال أنهها مهها علمههت، مهها الأ نع وح  تل   ه ا الوقت فم 

يمتنههع الراةحة ظننت أن الطبخ قد أ،ى عليها، نقول:   ،وقعت أن   الطعام ه ه الراةحة، وأن

 

 . (1568)أخرجه مسلم  (1)

 . ( مطولاً 564(، ومسلم )5452أخرجه البخاري )( 2)

 . ( باختلاف يسير562( واللفظ له، ومسلم )5451أخرجه البخاري )( 3)

(4  )( به  واحتج  المحلى  حزم    ابن  الخطابِ  أ»  (4/203أخرجه  بن   عمر   من ل:  قا  نَّ  ،أتلون   الناس   ا  أيهُّ إنَّكم  

، لقد رأي ت  نبيَّ اللهِ   ، ه ا البصل  والثوم 
ِ
بيثتين  ا إلا خ  ما من  الرجلِ أمر  به فأ خرِج     شجر،يِن ما أرا   إذا وجد  ريح ه 

 .(707) صححه الألباني   صحيح النساةيوالحديث به ا اللفظ ، إلى البقيعِ«
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لكن لو ،عمد، ه ا هو ال ي يمكن أن يقال التعزيههر والعقوبههة، لههو ،عمههد أن   ولا حرج عليه

يضع أتلًا فيه بصلًا أو تراثًا أو ثومًا وأتله قرب الصلاة و،عود ذلههك، نقههول: أنههت مخههالفٌ 

منعك من الصلاة   المسجد أثناء أتل  للسنة ومفوت للجماعة وعرضت نفسك للعقوبة، فإن

ا مههن  الثوم والبصل والكراث ليس تخفيفًا ولا ،يسيًرا وإنما هو ،غليظٌ وعقوبةٌ وتفههاك حرمانههً

الصلاة   المسجد ما دامت ه ه الراةحة النتنة معك، وذلك أيضًا تله من بههاب درء المفاسههد 

صلحة وتحصيلٌ للحسنات المضاعفة م له   المسجد  صلا،هن  إوأنه مقدمٌ على جلب المصالح ف

وأذيته للمصلين وللملاةكة أشد، وههه ا نقههول درء المفسههدة مقههدم عههلى لكن مفسد،ه أعظم  

جلب المصلحة، فلا يحضر ولو قال أنا أريههد أن أصههلي ولا أريههد أن أفههوت، نقههول: انتبههه   

إما،تههه بههالطبخ؛   المستقبل وإن تنت ولا بد آتلًا فكله   وقت متسع تبعد العشاء واجتهد  

 ط بخ وأ ميت ذهبت راةحته أو خفت.فإنه إذا 

وربههما القرنفههل   اهيههلذتر بعض أهل العلم مواد يمكن أن ، يب أو تخفف، ف تروا منههه  

نيئًا أو قريبًا من النيئ فإنه راةحته المنتنة الخبيثههة لا وربما البقدونس لكن مهما تان فإنه إذا أ تل  

، إذا ط بخ وزالت راةحته فإن النهي لا يشمله، إذ قد يأتل الإنسان مطبوخًا من ة،زول بسهول

لا يههدخل   النهههي فبصلٍ أو ثومٍ أو نحوه لكنه لا يشم أحدًا راةحته؛ لأنه قد أ ميت بالطبخ،  

فف الراةحة و،طيب فههإن ذلههك  ولا يشمله النهي، ومثله أيضًا إذا احتاط مع ذلك فأتل ما يُ 

 حقه. يزيل المنع  

بقي عندنا، هل المنع خاص بالمساجد فقو أو   الجماعات؟ بعض الناس إذا أتل بصل أو 

تراث، ربما ذهب يصلي   أي مسجد أو   مصلى على طريههق أو مسههجد أو مصههلى   ثوم أو 

  محطة بنزين أو غيره، نقول: ليس ه ا بصحيح، النهي لأجل الصلاة واجتماع أهل الإيههمان  

: ولو صلى   برية فإن النهههي يشههمله، صليات مع الملاةكة، بل قال الفقهاء  المساجد أو الم
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فلا يفهم الإنسان أنه ما دام   البّ يأتل من ه ه البقول النتنة راةحتها ويصلي ويقول لا حرج 

 ، نقول: الملاةكة وأهل الإيمان من المصلين يتأذون ولو تنت   غير مسجد.لست   مسجد

سِ(القدر ونقف عند قولههه:    لعلنا نكتفي به ا ةَِّالعوو    ي مووأ
لِ َّوأ َّإلِىأ ة  ابووأ َّالِإجأ بُّ تأحأ ي سوو  فههإن   )وأ

البحث   ه ه الوليمة وشروط حضورها وحكم إجابتها، فيه مساةل تثيرة تحتههاج إلى بسههوٍ 

 نؤجل ذلك إلى الدرس القادم.أتثر فلعلنا 

جميعًا بههالتوفيق والتسههديد والعههون نسال ربنا بمنه وترمه وجوده وإحسانه أن يجود علينا  

ن يجعل ما ،علمناه حجةً لنا لا علينهها إنههه أوالتأييد وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، و

قريبٌ مجيب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك وأترم وأنعم عههلى خههيرة خلقههه وأفضههل 

يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله أنبياةه ورسله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأ،باعه إلى  

 وبرتا،ه...

 

 

 

 

 

 

 

َّ

َّ
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َّ س  ر  اِ َّ]الد  َّ[َّالعأ

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأترم وأنعم عههلى نبينهها محمههد وعههلى آلههه 

 وأصحابه وأ،باعه بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

وحيههاتم الله   الههدرس   ،وبرتا،ههه  ورحمة اللهالسلام عليكم    الأتارمأيها الأخوة    ؛أما بعد

لأبي الوفههاء ابههن عقيههل »ة  همن دروس فصولٍ   اخداب ومكارم الأخلا  المشروعهه   العاشر

 والسامعين وعموم المسلمين.  ووالدينا  ووالديهرحمه الله الحنبلي« 

انتهينا   الدرس الماضي إلى الفصل الثاني عشر وذترنا طرفًا من ه ا الفصل الهه ي ي عنههى 

المسجد وما ببقية آداب الأتل والشرب، ونهي المسلم إذا أتل تراثًا أو بصلًا أو ثومًا أن يقرب 

  .يتعلق ب لك من مساةل

 :قال المؤلف بعد ه ا 

أاَّمح  َّ إنَِّ  ةَِّالِختأاِ يَّفأ ي مأ
لِ َّوأ َّإلِىأ تأجِي بأ َّيأس  َّأأ   َّلأه  لأي سأ سِ،َّوأ ةَِّالع    ي مأ

لِ َّوأ َّإلِىأ ابأة  َّالِإجأ بُّ تأحأ ي س  ،َّوأ ة  ثووأ دأ

، ي هَِّالأك ل  لأ َّعأ ن  سَِّلأ َّيأك  َّالع    ةأ لأي مأ َّوأ أ ضْأ اَّحأ إذِأ ََّّوأ ان صأ اَّوأ عأ َّدأ إلًِ  َّوأ َّأأكألأ َّإِ   َّوبأل  بُّ تأحأ َّي سوو  ماأ إنِوو  ،َّوأ فأ  أ

تَِّ مأ َّحأ   م  أ   اَّمح  َّفيِ لأ ا أ َّكأ إِ   ،َّفأ و  َّلَأ  لًأ َّوأ ن كأ   َّم  لًأ َّوأ اَّلأعِب  َّفيِ لأ ن  اَّلأ َّيأك  ايَّإذِأ َّإلِأي لأ ة  ابأ َّالِإجأ إِ   ،َّوأ ة  ابووأ الِإجأ

ا تَِّالِإجأ ِ هأ َّك  ه  و  ك    اَّمأ َّفيِ لأ ا أ امِ،َّكأ ةَِّالط عووأ ابأ َّإجِأ َّإلِىأ ع  ُّ ائلَِِّالتأسْأ الفأ أ اتَِّوأ ءأ و  لَِّالم    ه 
َّلِأ ه  ك  أ ي  ،َّوأ بأة 

رََِّّ و  د  َّص  ي بأةَِّمِن  َّالَأ قأا أ إسِ  َّوأ ةا نأاءأ َّدأ رِث  َّي و  إنِ ه  عِي ةِيَّفأ َّالشر   ِ ير  مَِّغأ
ئِ لًأ َّالوأ ر  و  َّبح    ح  ام  التأسأ اسِ،َّوأ النوو 

لِمََِّّ س  ل م 
َّلِ بُّ تأحأ ي س  َّوأ أ سأ َّبووأ لًأ هِ،َّوأ

لووِ َّأأه  ة  زِيووأ ع  يأ ،َّوأ اتأ اَّمووأ يووِهَِّإذِأ نأازأ َّجأ ر  و  ح    مِ،َّوأ
لِ َّأأخِي هَِّالم س  ة  عِيأادأ

َّ َّالن بيُِّ ادأ َّعأ د  قأ ،َّفأ يِّ مِّ ةَِّالذِّ دِي«ََّّبعِِيأادأ اَّيُّأ و  َّيأ كأ د 
ِ َّتَأ ي فأ :َّ»كأ الأ قأ ا،َّوأ دِيًّ  .يُّأ و 
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ه ه آداب شرعية مرعية جملتها   إجابة الدعوة وبعض حقو  المسلم على أخيههه المسههلم، 

سِ(بقوله:    صدرها  ةَِّالع    ي مأ
لِ َّوأ َّإلِىأ ابأة  َّالِإجأ بُّ تأحأ ي س  ندب الشارع وحض وحث المتزوج   )وأ

اةٍ«الوليمة، وقال صلوات ربي وسلامه عليه:  على   لِ َّولوَّبشأ »أو 
تما أمر الشارع من د عي إلى   )1(

ب، وقد اختلف أهل العلم     حكم إجابة العرس عههلى ثلاثههة أقههوال:   ه ه الوليمة أن يج 

صّرح بهه لك فقههال:   هنا وهو الاستحباب، فإن ابن عقيههل  : ما ذتره المؤلف  القول الأول

سِ( ةَِّالع    ي مأ
لِ َّوأ َّإلِىأ ابأة  َّالِإجأ بُّ تأحأ ي س  وهو قولٌ   م هب الإمام الشافعي ورواية   م هب   )وأ

: القههول الثههانيأعني القههول بالاسههتحباب،    الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن ،يمية  

لكن   حكاية الإجماع نظر فإن   ،الوجوب عينًا أي فرض عين، وقد حكاه ابن عبدالبّ إجماعًا 

ف   وجوب الإجابة إلى من د عي إليها وه ا لا خلا)قال:    وعبار،ه   ،الخلاف قاةمٌ وسابقٌ 

والشافعي   ،ومالك   المشهور عنه  ،القول بالوجوب وهو قول أبي حنيفة  أعنيقول الجمهور  

: وسو بين القولين، قههالوا: القول الثالث،  (والإمام أحمد   أظهر الروايتين  ،  أظهر القولين

وهو قههولٌ لههبعض الشههافعية وبعههض الحنابلههة، إجابة الدعوة إلى وليمة العرس فرض تفاية، 

وظاهر السنة يدل على وجوب إجابة دعوة المسلم عمومًا ووليمة العرس خصوصًا، ففي حق 

َّ: المسلم على المسلم قال   َّالمسلِمَِّعلىَّالمسلِمَِّست  قُّ «َّ-وذتر منها -»حأ َّفأجِب ه  ، )2(وَّإذاَّدأعاكأ

َّإذاَّدأَّ»:  ، فقههال  مة الع رسوه ا عامٌ   تل دعوة و،تأتد الدعوة إلى ولي َّاَّأأَّعووأ َّحووأ اه  َّأأخووأ م  ك  د 

ه َّ وأ َّنأح  اَّكا َّأو  سا َّع    ي جِب  ل  َّ:  ، وقال  )3(«فأ صأ َّعأ ،َّفقأد  ةأ وأ ع  بَِِّالد  نَّلأ َّيج  «ََّّاللهأىََّّو»مأ ولأه  س  رأ وأ
)4( ،

 

 .(1427)(، ومسلم  6082أخرجه البخاري )( 1)

 .(2162)  (، ومسلم1240أخرجه البخاري )( 2)

 . (1429أخرجه مسلم )( 3)

 .(1432)  (، ومسلم5177أخرجه البخاري )( 4)
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وه ا هو الصحيح من أقوال أهل العلم وهو وجوب إجابة وليمههة العههرس متههى اجتمعههت 

َّ.وانتفت الموانعالشروط 

أشار إلى شرطٍ واحد وهو خلوها من المنكر واللعب واللهو لكن ثمههة شروط   المؤلف  

م  أخر  لابد من إضافتها، فإذا اجتمعت ه ه الشروط وانتفت الموانع وجبت الإجابههة وحههر 

 التخلف عن إجابة دعوة العرس.

الداعي غير مسلم فلا تجب إجابتههه، : أن يكون الداعي مسلمًا، فإن تان  أول ه ه الشروط

وهل ، باح أو ، سن إجابته؟ يُتلف ذلك باختلاف المصلحة، فإن تان ثمة مصلحة ، رجى مههن 

 إجابة دعوة غير المسلم تتأليف قلبه ودعو،ه للإسلام أو تف شره أجيب وإلا فلا.

م هجره، فإن تان الداعي ممن يجب هجالشرط الثاني ره وهو من : أن يكون الداعي ممن يحر 

وت لك من تانههت معصههيته دون البدعههة تالفسهها  والعصههاة في سههن   ،تانت معصيته ببدعة

هجرهم إذا تان اهجر نافعًا ومثمرًا، وأما من تان هجره لسوء فهمٍ و،فاهمٍ بينههه وبههين أخيههه 

إذا تان الداعي ممههن يجههب هجر،ههه فههلا إذن  ،  المسلم فإنه لا يحل ه ا اهجر إلا ثلاثة أيام فقو

 ب إجابة دعو،ه.تج

: أن ،كون الدعوة معينة للمدعو نفسه، فإذا عينه وجبت إجابة دعو،ه، وأما الشرط الثالث

إجابته، اليوم تثههيٌر مههن النههاس يتوسههع   الههدعوة   فلا تجب    الدعوة العامة، ودعوة الجفلى 

العرس ويدعو بالمئات ويطبع من البطاقات وما يسمى بكروت الدعوات ربما المئههات يزيلههها 

ما يعلم أن ه ا الت ييل يجعل ه ه الدعوة غير واجبة   الأعم الأغلههب   "الدعوةَّعامة"بقول  

زميلٍ أو جارٍ أو نحوه، وأتههدها ولم يرسههلها إلا أن ،كون ه ه الدعوة من قريبٍ أو صديقٍ أو 

مجرد إرسال بل ا،صل أو سأل وتحر  ونبه وأتد، فه ا يدل على أنه يريدك دعوة خاصة، وأما 

أن يرسل ه ه البطاقات وه ه الدعوات لكثير من البيو،ات وربما لا يقابل أصحاب البيههوت 
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، ه ه الدعوة العامههة لا ة الجفلى وإنما يضعها من تحت الباب ونحو ذلك، فإنا نقول: ه ه دعو

اب دعو،ه فليخ  المدعو، ربما يُ  لقرابة  ،تجب إجابتها   ،لصههداقة ،لزمالة ،فمن أراد أن تج 

مع ه ه البطاقة حتى يعلههم المههدعو أنههه أراده دون غههيره وأنههه   ،برسالة  ،، يُصه بمكالمةلجوار

عامة فإن ه ه لا تجههب وههه ا   يفرح بمجيئه وأنه يسأل عنه لو لم يحضر، أما دعوة الناس دعوة

 تخفيف من أصحاب ه ه الدعوات.

: أن ،كون ه ه الدعوة أول مرة؛ فإن الدعوة لوليمة العرس أول مرة واجبة الشرط الرابع

وي   الحديث:   َّسنة«الإجابة، وقد ر  َّوالثالثأ َّمع وف  َّوالثانيأ َّيومٍَّحقٌّ َّأولأ ة  ليمأ »الوأ
وجاء ، )1(

َّ»  بعض الألفاظ:   َّيومٍَّحقٌّ َّأولأ ة  ليمأ َّسنةََّّ،الوأ ة َََّّّ،والثانيأ معأ َّوسوو  َّرِيوواء  ذلههك أن ،  )2(«والثالووثأ

خلههة  ،الناس تانوا يتوسعون وربما أقاموا الوليمة   ليلة العرس، وهههي مهها ،سههمى بليلههة الد 

وربما   الثالثة، فنقول: التي تجب إجابتها هي الوليمة الأولى،   ،وأقاموا وليمة   الليلة القابلة

هل ، شرع؟ جاء   ههه ا الحههديث هي الدعوة الأولى وأما الثانية وما بعدها فلا تجب إجابتها،  

أن الثالث سنة و  الرواية الثانية أنها رياء وسمعة، ونقول: ه ا يرجع إلى مقصد صاحبه، فإن 

ة والمفاخرة وأن يسمع القاصي والداني بعرسه وعرس ولده وأنههه مهها تان يريد الرياء والسمع

،رك أحدًا إلا دعاه، وربما تتب   الصحف وقام به ه الدعوة وهو لا يريد إلا شهرةً وسههمعةً 

، لكنا نقول: قد يكون ورياءً فإنه ينطبق عليه ه ا الحديث، على أن الحديث بروايتيه فيه ضعف

وه ا محله القلب، وقد يكون الباعث ه ا أن محله ومكانه لا يسع   الباعث هو الرياء والسمعة،

 

ة  أول  يومٍ حقٌّ   (6596)  (، والنساةي   السنن الكبّ  20340(، وأحمد )3745أخرجه أبو داود )(  1) ليم  بلفظ: »الو 

ةٌ«، وضعفه الألباني   إرواء الغليل مع   (. 1950)  والثاني  معروفٌ والثالث  رِياءٌ وس 

معةٌ، ومن   (1097) أخرجه الترم ي(  2) نةٌ، وطعام  يومِ الثَّالثِ س  ، وطعام  الثَّاني س  ل  يومٍ حقٌّ بلفظ: »طعام  الوليمةِ أوَّ

ع  الله  به« ع سمَّ   ، وأيضًا قال عنه ابن عثيمين   شرح بلو  المراموقد ضعّف سنده ابن باز   حاشية بلو  المرام ،سمَّ

 : من حيث السند فيه نظر. (4/609)
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ثر ومتفرقين ولا يمكن أن يجتمعوا   يوم  أصحابه وأضيافه فيقسمهم قسمين أو أن أصحابه ت 

  صههحيحه: بههاب الههدعوة   وقد بوّب البخههاري    ،واحد، فنقول: لا حرج   ه ا المقصد

أنه لم يبعههث   ك جاةزٌ إذا تانت ثمة حاجة ،دعو إليهلوليمة العرس سبعة أيام، فدل على أن ذل

 ل لك رياءٌ وسمعة.

، فإن تان   الدعوة منكههرٌ : ألا يكون   الدعوة منكر، وقد أشار إليه  الشرط الخامس

 وطرب، استعمال آلات اللهو أو شرب خمرٍ  
ٍ
أو ،صههويرٌ  -نسأل الله السههلامة والعافيههة-تغناء

ونحو ذلك   أوساط النساء، فإنه حينئٍ  نقول: هل ،قدر على ،غيير ه ا المنكههر؟ قههال: نعههم، 

: السههبب الأول: لسههببين أقدر بإذن الله ،عالى على ،غييره، نقول: فيجب عليه أن يجيب الدعوة

، وقد يتغير المنكر بمجرد الحضور، تالعالم ومن له وجاهة   إجابة الدعوة، الثاني: ،غيير المنكر

ر هالمجتمع، ربما إذا حضر أخفوا الكثير من المنكرات وأزالوها، فنقول: يتأتد   حقه أن يحض

لمنكر فإنههه لا يجههب عليههه إجابههة ليجيب الدعوة ويزيل المنكر، وأما إذا تان لا يستطيع إزالة ا

الدعوة بل لا يجوز له إجابة الدعوة إذا تان ثمة منكرٌ لا يستطيع أن يزيله ولا أن يُففه، وقههد 

ې  ې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ    ئۆ  چقال الله جل شههأنه:  

ئې  ئې  چ   وقال جههل شههأنه:،  [140]النساء:    چئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئىی  

ثمة منكرات لا ،  [68]الأنعام:    چئى  ئى  ئى     ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئىئي  

، فهههل يشههمله يطلع عليها بعض المدعوين، تأن ،كون ه ه المنكرات خاصة   صالة النسههاء

ر، إذا تان   مكههان هه ا الحكم؟ نقول: ه ا ي سقو عنه الوجوب لكن لا حرج عليه إذا حض

الرجال لا يوجد منكر من ه ه المنكرات ويوجد عند النساء منكرات لكنها الرجال و  صالة  

خفية لا يسمعها الرجال ولا يطلع عليها، نقول: لو أجههاب لا حههرج وإن امتنههع فههلا حههرج 

 حينئٍ ، فهو مخيٌر بين الحضور وعدمه.
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ن فإن تا  ،الدعوة من غير ضرر إجابة : أن يكون المدعو قادر على الشرط السادس والأخير

ا، أو تانههت الإجابههة  عليه ضرر   الحضور لم يجب عليه إجابههة الههدعوة، تههأن يكههون مريضههً

،تطلب سفرًا وتحتاج إليه، أو تان مشغولًا تطالب علمٍ عنده اختبار أو موظفٌ يحتههاج النههوم 

 المبكر ليقوم بعمله، أو نحو ذلك من الأع ار التي ، سقو عنه فرضية الوجوب.

وإدخههالًا   ، وجب على المسلم أن يجيب استجابةً لأمر النبههي  إذا اتتملت ه ه الشروط

للسرور على قلب أخيه، فإن المسلم أشد ما يكون فرحًا   ه ه الليلة، ليلة العرس، وأشد مهها 

رون معههه ويفرحههون هيكون فرحًا إذا رأ  أصحابه، أقاربه، زملاءه، أصدقاءه، جيرانه يحضهه 

 .قق ذلك غالبًا تحدٌ شرعًا، وإجابة الدعوة لفرحه، فإدخال السرور على المسلم مقصو

(:  قال   ثأة  أاَّمح  دأ إنَِّ  ةَِّالِختأاِ يَّفأ ي مأ
لِ َّوأ َّإلِىأ تأجِي بأ َّيأس  َّأأ   َّلأه  لأي سأ مههر بنهها الختههان   خصههال   )وأ

أقاموا وليمة، الفطرة، بعض الناس   بعض الدول إلى اليوم إذا ختنوا صغيرهم ذترًا أو أنثى 

اب؟ إجابة وليمة الختان فيها ثلاثة أقوال أيضًا: قيل سنة، وقيههل مباحههة،  فهل ه ه الوليمة تج 

حضههورها، وقههال: إلى عههدم   وقيل مكروهة، لم يقل أحدٌ بوجوبها وقههد سههار ابههن عقيههل  

ةَِّالِختأاِ ( ي مأ
لِ َّوأ َّإلِىأ تأجِي بأ َّيأس  َّأأ   َّلأه  لأي سأ أنههه  ما دليله؟ ما ورد عن عثمان بههن أبي العههاص َّ)وأ

ب، وقال:   َّعوولىَّعلوودَِّرسووولَِّاللهََِّّد عي إلى وليمة ختان فلم يج  ا أ ولًَََّّّ»إن اَّكن اَّلًَّنووأتَِّالِختووأ

ىَّله« عأ فإنه من رواية محمههد بههن إسههحا  وقههد عههنعن وهههو   ضعف[]رواه الإمام أحمد وفيه    )1(ن د 

جههة، أمهها مههن قههال  معروفٌ بالتدليس ومن ثم نقول: ههه ا الحههديث ضههعيف لا ،قههوم بههه ح 

«بالاستحباب فأخهه  بالعمومههات، بعمههوم   ه  َّفأجِبوو  ومههن لم يههر الإجابههة أخهه  ،  )2(»إذاَّدأعوواكأ

بههاح حضههوره،  بالمخصصات وظن أن ه ا الأثر صحيحٌ، وال ي يظهر والله أعلم أن ه ا مما ي 

 

 .(17908) وضعفه شعيب الأرناؤوط   تخريج المسند  ،(17908) أخرجه أحمد( 1)

 .(2162)(، ومسلم  1240أخرجه البخاري )( 2)
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أنه لا ي قال فيه بالاستحباب ولا بالكراهة؛ فإن ه ه الدعوة من الدعوات الاجتماعية التي لم و

رور عههلى هوإدخال الس  وإنما هي من باب مؤانسة الداعي  ،،قم على دليلٍ شرعي في تعبد الله بها 

قلبه، ومثلها الدعوة إذا ختم القرآن، أو الدعوة إذا تخرج أو نجح أو ،وظف أو قدم من سفر، 

باح بل ي قال بفضيلة إجابتها وإدخال السرور على من دعههى   فيههها، نقول: تل ه ه الدعوات ي 

من العلماء من  قال شيخ الإسلام: وأما دعوة الختان فلم ،كن الصحابة ،فعله وهي مباحة، ثم

أصحاب أحمد وغيره من ترهها ومنهم من رخ  فيها بل يستحبها، والظاهر والعلم عند الله 

ا  لأن ههه ا مههن قبيههل   ؛جواز حضور تل وليمة ودعوة جرت العادة بها وليست محرمههةً شرعههً

، وه ه فيها إدخال سرور و،لبيههة دعههوة،  العادات لا العبادات وه ا له نظاةر تثيرة تما مثلت 

«: قال  َّفأجِب ه   .)1(»وإذاَّدأعاكأ

َّ:  قال   ان صووأ اَّوأ َّدأعووأ إلًِ  َّوأ َّأأكألأ َّإِ   ،َّبأل  ي هَِّالأك ل  لأ َّعأ ن  سَِّلأ َّيأك  َّالع    ةأ لأي مأ َّوأ أ ضْأ اَّحأ إذِأ (و)وأ فأ   أ

ه ا دلت عليه السنة، إذ ليس من لازم الحضور أن يأتل لكن قد يكون الأتل مستحبًا إذا تان 

يدخل السرور على الداعي وقد ،كلف، وقد يكون الأتل وعدمه سيان فيما إذا تان ثمههة مههن 

يأتل ولا يشعر الداعي بمن أتل أو لم يأتل، وقد يكون المدعو إما صاةمًا إذا تانت الههدعوة   

ا النها  ر وإما قد أتل قبل أن يقدم وإما لا يناسبه الأتل، تأن يكون مريضًا بالسههكر أو مريضههً

يب،   حديث جههابر    بالضغو وغيره فأتله خاص، فحينئٍ  الأمر واسعٌ لكن ينبغي أن يج 

«قال:    أن النبي   َّيوو كأ َّوإ َّشوواءأ َّطعوومأ َّفإ َّشوواءأ َّأحدك مَّإلىَّطعامٍَّفليجب  عِيأ »إذاَّد 
إذن  )2(

الأتل ليس بواجب وإنما الواجب تما ،قدم الحضور، لكن لو ،ر،ب على عدم الأتههل مفسههدة 

وتبقاء الطعام بدون أتههل تههأن يكثههر المعتهه رون ممههن لم يههأ،ون أو أ،ههوا   تكسر قلب الداعي

 

 .(2162)(، ومسلم  1240أخرجه البخاري )( 1)

 . (1430) أخرجه مسلم( 2)
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«:  واعت روا عن الأتل، فإنه حينئٍ  يتأتد الأتل وقد قال   ولمهها   )1(»دأعاك مَّأخوك مَّويكل فأ

أو اعتهه ر   ذلك من إضاعة المال لا سيما إذا تانت الدعوة محفوفة واعدادها قليلة وقد امتنع  

بعضهم فلم يحضر ولم يرسل اعت ار و،كلف صاحب الدعوة، فإنههه ينبغههي للمسههلم أن يجههبّ 

خاطر أخيه وأن يدخل السرور عليه وأن يطعم حتى لو تان صاةمًا صيام ،طوع وأجره على الله 

ويطعم ويحصل الأجر بنيته، أما إذا تان أتله وعدمه سواء فإنه لا حرج عليه حينئٍ ، قال يفطر  

  :» لِّ َّفلي صووأ َّصائماا َّوإ َّكا أ اَّفليأطعأم  فط ا َّم  مَّفلي جِبَّفإ َّكا أ ك  َّأحد  عِيأ »إذاَّد 
قههالوا: أي  )2(

بيّن أنه إذا د عي أجاب وأتل   وذتره ولم ي تر سواه؛ فإنه    فليدع، وفهم ذلك ابن عقيل  

وإلا دعى، لكن الحديث جاء عند مسلم بالصلاة على حقيقتههها، وههه ا نقههول: لههه أن يصههلي 

 الصلاة الشرعية المعروفة وله أن يدعو، والدعاء هنا مناسبٌ بأن يدعو له بالبّتة.

َّإَِّ:  قال   ة  ابأ َّالِإجأ بُّ تأحأ َّي س  إنِ ماأ ()وأ و  َّلَأ  لًأ َّوأ ن كأ   َّم  لًأ َّوأ اَّلأعِب  َّفيِ لأ ن  اَّلأ َّيأك  ايَّإذِأ ههه ا ،قههدم   لأي لأ

َّوهو شرط من الشروط الستة عند القاةلين بوجوب الإجابة، يقههول:   م  أ   اَّمحوو  َّفيِ لووأ ا أ َّكووأ إِ   )فووأ

تََِّّ ِ هأ َّك  ه  و  ك    اَّمأ َّفيِ لأ ا أ َّكأ إِ   ،َّوأ ابأة  تَِّالِإجأ مأ (حأ   ابأة  ، إذن ،قدم بيان شروط إجابة الدعوة، الِإجأ

فالإجابة لا ،كون واجبةً إلا عند اجتماع الشروط وانتفاء الموانع ومن ذلك عدم وجود المنكههر 

 أو اللهو المحرم.

ام َّ:  قال   التأسأ امِ،َّوأ ةَِّالط عأ ابأ َّإجِأ َّإلِىأ ع  ُّ ائلَِِّالتأسْأ الفأ أ اتَِّوأ ءأ و  لَِّالم    ه 
َّلِأ ه  ك  أ ي  َّ)وأ ر  و  َّبح  وو  ح 

رَِّالن اسِ( و  د  َّص  ي بأةَِّمِن  َّالَأ قأا أ إسِ  َّوأ ةا نأاءأ َّدأ رِث  َّي و  إنِ ه  عِي ةِيَّفأ َّالشر   ِ ير  مَِّغأ
ئِ لًأ ههه ا الكههلام ،ناقلههه  الوأ

، أهل العلم، ،ناقله ابن مفلح عن ابن عقيل بنصه، ونقله ابن دقيق العيد   شرح العمدة بنصه

َّذتر أنه    فإنه    وه ا يحتاج إلى ،فصل، ائلَِِّالتأسووأ الفأ أ اتَِّوأ ءأ و  لَِّالم    ه 
َّلِأ ه  ك  أ ةَِّو)ي  ابووأ َّإجِأ َّإلِىأ ع  ُّ 

 

 (.1952حسنه الألباني   إرواء الغليل )أخرجه و ( 1)

 .( واللفظ له2460داود )( باختلاف يسير، وأبو 1431أخرجه مسلم )( 2)
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عِي ةِ( َّالشر   ِ ير  مَِّغأ

ئِ لًأ َّالوأ ر  و  َّبح    ح  ام  التأسأ امِ،َّوأ إذن عندنا موضوعان: حضور الولاةم غير ََّّالط عأ

الشرعية، نقول: ه ا لا ينبغي لأهل العلم ولا الفضل أن يحضروا بل ه ا منكههر، تههأن يقههيم 

بعض الناس وليمة للمولد أو احتفالًا بمولد أحد أولادهم أو نحو ذلك من المنكههرات، فإنهها 

اب دعو،ههه ولا طلبتههه لكههن هههو عمههم بهه لك، فقههال:  اتَِّ)ي َّنقول: لا تج  ءأ و  لَِّالموو    َّلِأهوو  ه  كوو  أ

امِ( ةَِّالط عأ ابأ َّإجِأ َّإلِىأ ع  ُّ ائلَِِّالتأسْأ الفأ أ َّثم قال: َّوأ َّالشوو  ِ ير  مَِّغأ
ئِ لًأ َّالوأ ر  و  َّبح    ح  ام  التأسأ عِي ةِ(و)وأ ثههم َّ  

رَِّالن اسِ(علل بقوله:   و  د  َّص  ي بأةَِّمِن  َّالَأ قأا أ إسِ  َّوأ ةا نأاءأ َّدأ رِث  َّي و  إنِ ه  نقول: أما إذا تان   الولاةم ََّّ)فأ

غير الشرعية فهو على ما قال، وأما الولاةم الشرعية فإجابتها من الدين ومن حق المسلم عههلى 

مل على الولاةم غير الشرعية أو إذا تث رت عنههد بعههض أهههل العلههم،  أخيه ولعل تلامه  يح 

المروءات والفضاةل أن يقول: إذا تث رت حتى الولاةم الشرعية لا ينبغي لطلاب العلم وأهل  

روا تههل يههوم   ههه ه الصههالات  يكونوا أول الحاضرين وأن يكونههوا أول المسههتجيبين وأن يهه 

والمناسبات، نقول: حتى لو حصل ه ا وتان ه ا صاحب الفضل تلٌ يريههد دعو،ههه ويفههرح 

وربما أ،احوا له مع الحضور تلمة يوجه الناس بها ونحو ذلك، نقول: لا حرج، الناس بمقدمه  

يب دعو،ه   .فالكراهة تحتاج إلى دليلٍ شرعي، ومن حق المسلم على أخيه أن يج 

ذلك عن ابن عقيل، وقال ابن دقيق العيد   شرح العمدة: و  ذلك  قد نقل ابن مفلح  

  حاشيته عههلى  ، لما أورد ه ا الكلام قال: و  ذلك نظر، ما هو النظر؟ قال الصنعاني نظر

شرح ابن دقيق: لعل وجهة النظر أن أعههلى مههن بلههغ درجههات الفضههل والإجههلال والتقههدير 

»ولوووَّد عيووتَّإلىَّكوو اعٍَّأوَّذراعٍَّومع ه ا تههان يجيههب الههدعوة ويقههول:   والاحترام، نبينا  

يعنههي الكراهههة ، يقول: إن ه ا الكلام فيههه نظههر  ه ا ،نبيه دقيق من الصنعاني    )1(لجبت«

المروءة والفضل الحضور وإجابة الدعوات، يقول:   ه ا نظر من حيههث أن مههن بلههغ لأهل  

 

«. 2568أخرجه البخاري ) (1) ب ت  راعٍ لأ  ج  عِيت  إلى ذِراعٍ أو  ت  و  د   ( بلفظ: »ل 
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تان يجيب الدعوة، ويقول:  أعلى الدرجات   الفضل والجلال والتقدير والاحترام، النبي 

، فالصحيح أن الولاةم غير الشرعية هي التههي ينبغههي »ولوَّد عيتَّإلىَّك اعٍَّأوَّذراعٍَّلجبت«

رها العههالم وصههاحب الفضههل هوإذا حضهه  ،حضورها لأن   حضورها إقههرارًا ههها الترفع عن  

وصاحب العلم فإن الناس يقولون ه ا جاةز مباح، د عي إلى حفل ميلاد فحضر، نقول: ههه ا 

تيف تحضر؟! ه ا منكرٌ عظيمٌ، الدعوة   نفسها منكر، وت لك الدعوات التي يكون منكر،  

للنصههار  أو الحفههلات التههي يكههون فيههها شيءٌ مههن  رأس السههنة  فيها مثههل الاحتفههال بعيههد

الاختلاط والتبّج والسفور، أو الدعوات التي يكون فيها الخمر ي دار على المواةد، نقول: تل 

ه ه منكرات، فلا يحل لأهل الإسلام عامههةً ولأهههل الفضههل والمههروءة خاصههة مههن العلههماء 

ه لا حرج   حضورها ولا يقلل من والدعاة وطلاب العلم الحضور، أما الولاةم الشرعية فإن

يب بل يوصف بأنه شيخ عامة وأنه لا يترفع عههن العامههة  هيبة العالم ولا ينق  من قدره أن يج 

 بل يحضر مناسباتهم ويفرح هم ويشارتهم أفراحهم وأ،راحهم.

إذا مههات و،عزيههة بقي عندنا   ه ا الفصل الكلام على عيادة المههريض وحضههور جناز،ههه  

من عيادة ال مي، فلعلنا نؤجلها إلى الدرس القههادم ونسههأل ربنهها بأسههماةه  لحقه أهله، وما أ

و  وأن قهه الحسنى وصفا،ه العلى أن يوفقنا جميعًا لما يحب ويرضى وأن يأخ  بنواصينا للبّ والت

وأن يجعل ما سمعناه وقلناه حجة لنا لا علينا إنه قريههبٌ   ،النافع والعمل الصالح  ميرزقنا العل

مجيبٌ ودود، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك وأترم وأنعم على خههيرة خلقههه وأفضههل 

أنبياةه ورسله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأ،باعه إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله 

 وبرتا،ه...

 

 
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َّ س  ر  َّ]الد  شرأ ادِيَّعأ َّ[َّالحأ

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأترم وأنعههم عههلى خههيرة خلقههه وأفضههل 

 أنبياةه ورسله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأ،باعه بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

وحيههاتم الله   الههدرس   ،وبرتا،ه  ورحمة اللهأيها الأخوة الأتارم، السلام عليكم    ؛أما بعد

ة للإمههام »أبي هفصولٍ   اخداب ومكههارم الأخههلا  المشروعهه  من دروس شرح  عشر  الحادي

 .الوفاء ابن عقيل الحنبلي«

وقبل الدرس سرني والله ما رأيته من ه ه الكوتبة مههن شههباب الإسههلام وقههد عههادوا إلى 

محاضنهم   بيوت الله يتلون تتاب الله ويتدارسههونه فههيما بيههنهم بعههد غيههابٍ ربههما وصههل إلى 

هلًا ومرحبًا بأهل القرآن   بيوت الله يتلههون تتههاب الله ويتدارسههونه فههيما السنتين، فأهلًا وس

َّالقاةههل:    ية الموعودة على لسان رسههول الله  بينهم، ويا بشراهم بالخير مأ لوو  َّيأعأ ن  كمَّموو  »خووير 

» ه  َّوعل مأ الق آ أ
رةِ«والقاةل:  ،  )1( أ  امَِّالووبرأ

فأ ةَِّالكووِ َّبالق  آِ َّمعَّالسوو  »الماهِ  
َّاللهأَّوالقاةههل:  ،  )2( »إ  

» ِ ينأ َّبهَّآخأ ع  يأ أ ا،َّوأ اما وأ تأابَِّأأق 
َّبهذاَّالكِ فأع  يأ  

سأل الله أن يرفع قدرتم وأن يثبت القرآن   أف،  )3(

 قلوبكم، وأن يلبسكم ووالديكم ،اج الكرامة إن ربي قريبٌ مجيب.

جملههةً مههن المسههاةل   الدرس الماضي من الكلام على وليمههة العههرس واستعرضههنا  انتهينا  

 المتعلقة بإجابتها وشروط ه ه الإجابة، اليوم نواصل   ه ا الفصل.

 

 (. 5027البخاري ) أخرجه( 1)

البخاري  (  2) )(4937)أخرجه  ومسلم   ،798( داود  وأبو   ،)1454( والترم ي  السنن 2904(،  والنساةي     ،)

 ( واللفظ له.26028(، وأحمد )3779)(، وابن ماجه 8045الكبّ  )

 (. 817أخرجه مسلم )( 3)
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لِمِ،َّ:  قال   َّأأخِي هَِّالم س  ة  مَِّعِيأادأ

لِ س  ل م 
َّلِ بُّ تأحأ ي س  هَِّ)وأ لووِ َّأأه  ة  زِيأ ع  يأ ،َّوأ اتأ اَّمأ يهَِِّإذِأ نأازأ َّجأ ر  و  ح     (وأ

باسههتحباب عيههادة المههريض، مهها   إذن ه ه ثلاثة حقو  من حقو  المسلم على أخيه بدأها  

ميت عيادة؛  المراد بعيادة المريض؟ المراد بعيادة المريض: زيار،ه و،فقد أحواله والسؤال عنه، س 

   حكمها على ثلاثة أقوال: لتكررها وعودها مرةً بعد أخر ، وقد اختلف أهل العلم 

إلى ما ذهب إليه الجمهور وهو أنها مستحبة، وذهههب آخههرون   ل الحنبلي  ذهب ابن عقي

من أهل العلم إلى أنها واجبة، إلا أن منهم من قيد ه ا الوجوب بمههن تههان لههه حههقٌ عليههك، 

قالوا: تقريبٍ أو جارٍ أو زميلٍ أو صاحبٍ أو صديقٍ، وإلى ه ا ذهههب البخههاري والظاهريههة 

، و،وسو آخرون ف هبوا إلى أنها فرضٌ من فروض الكفايههة وأنههها جميعًا   وابن دقيق العيد  

وهو القول العدل الوسههو بههين القههولين   واجبةً وجوبًا تفاةيًا، وهو اختيار شيخ الإسلام  

أمر بها ورغب فيها ور،ب عليها من الأجور العظيمة مهها يرغههب المسههلم   وذلك أن النبي  

َّا:  ويشوقه   الإ،يان بها، فقال   قُّ ََّّ»حأ َّ  -وذتههر منههها -لمسلِمَِّعلىَّالمسلِمَِّسووت  ِ ضأ وَّإذاَّمووأ

» ه  د  ع  صى، يكفي   فضاةلها أن من عاد أخههاه المسههلم فهههو ، و)1(فأ أما فضاةلها فأتثر من أن تح 

خرفة الجنة أي يجني من ثمارها وأنه يشيعه سبعون ألف ملك إذا عاده أول النهار ويستغفرون 

وت لك إذا عاده   أول الليل شيعه سبعون ألف ملك، لا يدرك له ويصلون عليه حتى يمسي  

 هًه ا الفضل ويحصله إلا من عاد مريضًا محتسبًا ه ا الأجر مخلصًا بقلبه عيادة أخيه قاةم
ٍ
ا بشيء

 من حقو  ه ا الأخ عليه.

من الرمد، وهههو مههرضٌ يصههيب   أي  مرضٍ ي عاد صاحبه؟ نقول: أي مرض، فقد عاد  

قال: ينبغي أن ي عاد من يحبسههه   ن باب أولى، شيخنا العلامة ابن العثيمين  العين وما فوقه م

جدًا، وذلك أن المصلي مع المسههلمين   المرض عن الصلاة   المسجد وه ا قيدٌ وضابوٌ جميلٌ  

 

 .(2162)  (، ومسلم1240أخرجه البخاري )( 1)
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مساجدهم يمكنهم أن يطمأنوا عليه ويسألوه عن حاله ولو لم يعودوه، لكن لو عادوه زيادة   

لسرور على قلبه وتحقيقًا للمصالح التي سيأتي ذترها فهههو حسههن لكنههه إذا التطمن وإدخالًا ل

المسههلم الهه ي حبسه المرض عن الصلاة   المسجد جماعةً ،أتدت عياد،ه، ذلكم أن مثل ههه ا  

نوم  يواظب على الصلاة   المسجد ينبغي أن ي فقد وإذا ف قد ي عاد، وليست العيادة خاصةٌ بمن ي 

يفهمه بعض الناس، نقول: بل المريض ي عاد سواءً ن وم   المستشفى أو حبسه   المستشفى تما  

 المرض وأقعده   بيته.

ا أو   ،هل للعيادة وقت مخصوص؟ نقول: ينبغي أن يعوده حسب قربه ا أو أمههً فإن تههان أبههً

ا ربما عاده ولو   اليوم مر،ين، أول النهار وآخره، وإن تان صديقً   ،قريبًا تالابن والأخ ونحوه

ثههر  أو جارًا أو زميلًا فربما أغب بالزيارة بأن يعوده يومًا ويترته يومًا لا سيما إذا تان أصحابه ت 

نساء، فإنه إذا أتثر مههن لههيس مههن المحههارم مههن العيههادة والزيههارة وتان أهله يزورونه وفيهم  

يما إذا أحرجوا النساء وجعلوهن ينتظرن   الممرات، وه ا ينبغي أن يحسب المسلم ه ا لا سهه 

وينبغي لأهل المريض أن ير،بوا ههه ا   ،تانت عيادة المرضى   المستشفى مخصصة بوقت واحد

 ويبينوا أوقات الزيارة التي ،ناسب مريضهم.

هل يطيل الزيارة والعيادة؟ نقول: أبدًا إلا أن ير  من المريض رغبههةً   ذلههك، والمههريض 

و   حههالٍ لا يعلمههها إلا الله، فكثههرة الزيههارة غالبًا يئن وربما أخفى أنينه وتتم ،وجعه وربما ه

وتثرة الزوار وطول الوقت لا شك أن فيها إحراجًا وإزعاجًا، وفيها أذية ربما لمن معه إن تان 

  الغرفة مرضى غيره، ومن ثم فإنه ينبغي أن ي راعى ه ا تلههه لكنههه إذا عههاده واطمههأن عليههه 

جة   نفسه فإنه يجلس عنده وإلا فإنه يكفي   فوجد منه رغبةً   البقاء لحا ورغب الانصراف  

 العيادة السلام والاطمئنان.
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ما الغرض الأعظم من الزيارة؟ نقول: الغرض الأعظم من الزيارة تما جاء، ،فقد أحواله، 

السؤال عنه، وه ا ينبغي أن يسأل عنه، تيف تجدك؟ تيف حالههك؟ أخبههارك؟ ويسههأله عههن 

  أجله لا سيما   الأمراض التي ي قال عنها مستعصية فإنه تحسن حالته، وينبغي أن ينفس له  

بت لا سيما مههع شههدة المههرض وربههما مههع بعههض ئقد يكون قد ي س وضاقت عليه نفسه بما رح 

الكلام ال ي قد يسمعه من الممرضين أو الأطباء، فينبغي ه ا العاةد أن يكون وجه خههير وأن 

وقد أصيب به ا المرض خلاةق لا يحصههيهم إلا الله وتحسههنت وأن يقول أنت بخير    ،ينفس له

فوا وخرجوا للحياة أحسن ما تان ونحو ذلههك ممهها يههدخل السهه  رور عههلى قلبههه هأحواهم وش 

يهه تر لههه أن ههه ا ويُفف مصابه لا العكس؛ فإن بعض الناس عياد،ه بههؤسٌ عههلى المههريض،  

صعبٌ وأنه عسيٌر وأن السلامة منه قليلة، نقول: سبحان المرض قد أصيب به خلقٌ فما،وا وأنه 

اَّفنفسواَّلووهَّفيَّأجلووه«الله، هلّا نفست عنه، جاء   الحديث:   أنههت ،قههول   )1(»إذاَّعديمَّم ي ا

تلامًا إيجابيًا فيه ،فاؤل وإدخال سرورٍ على قلبه وإلا لا ،عوده، إذا تانت عياد،ك ،عههود عليههه 

يعيش ألمًا ويتقطع حسرات؛ لأن   نفسه ما   نفسه ثم جئت بالندم والحزن، إذا خرجت منه  

فزدت عليه لا شك أن ه ا خلاف المقصود الأعظم من الزيارة وهو ،فقد أحوالههه والسههؤال 

 عنه.

وه ا ينبغي أن يأتي عند رأسه وأن يقههول هداف ه ه الزيارة، الدعاء للمريض  أتما أن من  

وأن يقرأ عليه إن آنس منه موافقة ورغبههة،  شاء الله  له طهورٌ لا بأس، لا بأس عليك طهورٌ إن

وقد يكون بعض المرضى يتمنى من يقرأ لكنه لا يريد أن يطلب فيعههرض عليههه الرقيههة ويقههرأ 

وقههد جههاء   السههنة   ،عليه، وه ا من المصالح العظيمة فإن لم يرقيه فلا أقل من أن يههدعو لههه

ر تالفاتحههة هفينبغي أن يقرأ عليه ما ،يسهه  ،وأدعية مشهورة   الدعاء للمريض  أحاديث تثيرة

 

الترم ي )(  1) وابن ماجه2087أخرجه  أجلِهِ بلفظ: »(1438)   (،  ه     ل  سوا  فنف  المريضِ  ، والحديث  «إذا دخلت م على 

 . (184) والسلسلة الضعيفة (،2087)  ضعفه الألباني   ضعيف الترم ي
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لم يزد على الفاتحة   القراءة على اللديغ فقههام تههأنما   فإنها شفاء، وه ا   حديث أبي سعيد  

، فهههي أعظههم سههورة   )1(، قال: وما يدريك أنههها رقيههةنشو من عقال ولما أخبّوا النبي  

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ   چالقرآن وهي الشفاء وت لك آية الكرسي وخههوا،يم البقههرة:  

والدعاء: أسأل الله العظيم رب العرش   ،وسورة الإخلاص والمعوذ،ين[  285]البقرة:    چ ڱ

العظيم أن يشفيك ويكررها سبعًا؛ فإنه جاء   الحديث أنه ما من مسلم يدعو للمريض بههه ا 

في إلا أن يكون قد حضر أجله ما ينبغي له أن يبين له ما يجهلههه مههن أحكههام ، ت)2(الدعاء إلا ش 

وإن تان بحمههد   بما جهل مفرطالطهارة والصلاة؛ فإن بعض المرضى قد يكون عنده جهل ور

الله قد خفّ ه ا، لكن لا يزال فئامٌ من الناس إذا مرض واشتد مرضه ونوّم   المستشفى يترك 

الصلاة بزعم أنه إذا خرج قضى وربما لم يُرج ومع ذلك حتى لو خرج، لا يجوز لمن تان عقله 

ولا ما أستطيع أن أصل دورة الميههاه    ا معه أن يؤخر الصلاة حتى يُرج، يقول: تيف أصلي وأن

أو سريري فيه شيءٌ من   أو ثيابي فيها نجاسةأستطيع الوضوء وليس عندي أحدٌ يقرب لي الماء  

النجاسة أو سريري لغير القبلة أو غير ذلك من الأع ار، نقول: تل ه ه الأع ار لا ،بههيح لههه 

ة تجههب حههالًا، إلا أنههه يجههوز لههه ،أخير الصلاة حتى يُرج من المستشفى بل ي بين له أن الصلا

 

البخاري    (1) )(2276)أخرجه  ومسلم   ،2201( داود  وأبو   ،)3418( والترم ي  السنن 2063(،  والنساةي     ،)

( )10868الكبّ   ماجه  وابن   ،)2156( وأحمد  بنحوه،  اللهِ  11472(  رسول   »بع ث   بلفظ:   )    نت فك  ب عثًا، 

نا   فجاء  ي ئًا،  ش  ي طعِمونا  أن   ا  فأب و  ل ها،  أه  نا  م  ت طع  فاس  ةٍ،  ق ري  على  ي نا  فأ ،  فقالفيهم،  ةِ،  ري  الق  لِ  أه  من  لٌ  ج  عشر     :ر  م  يا 

ق لت   عيدٍ:  أبو س  فقال  قي؟  ي ر  لٌ  ج  ر  فيكم  بِ،  ر  ي موت  :  الع  ةِ  ري  الق  ك  
لِ م  ي ت ه    ،وما ذاك؟ قال:  ق  فر  نا معه  فانط ل ق  قال: 

ن مٍ ،   ، فب ع ث  إلينا بط عامٍ، وبغ  و   ا عليه مِرارًا، فع  دَّدته  د  إلينا النَّبيُّ  بفاتحةِ الكتِابِ، فر  عه  حابي: لم ي  ، فقال أص    سا  

ي ئًا حتى ن أ تي  النَّبيَّ   ءٍ، لا ن أخ    منه ش  ي نا النَّبيَّ    ه ا بشي  ن م  حتَّى أ ،  نا الغ  ق  نا  ، فس  ل  وأ طعِم  ، فقال: ت  ث ناه  دَّ ، فح 

وعي«. : أ ل قي    ر  يةٌ؟ قال: ق لت  ق  ا ر   معك، وما ي دريك  أنهَّ

أبو داود )  (2) والترم ي )3106أخرجه  باختلاف يسير،  الكبّ  )2083(  السنن  والنساةي    (، وأحمد  10887(، 

العظيم  ربَّ العرشِ    الله  أسأل    ( بلفظ: »ما من عبدٍ مسلمٍ يعود  مريضًا لم يحضر   أجل ه فيقول  سبع  مراتٍ:2137)

« والحديث صححه الألباني   صحيح الترم ي  .(2083)  العظيمِ أن يشفي ك إلاَّ عو  
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مع بههين الظهههرين أي الظهههر الجمع، إذا تان آداء تل صلاة   وقتها فيه مشقة وحرج فإنه يج

وإن تان علاجه   بلدٍ غير بلده بأن تان مسههافرًا، فلههه   ،والعصر ويجمع بين المغرب والعشاء

ا   بلههده فإنههه لا وإن تا   ،قصر الرباعية والجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ن منومههً

قصر إذ القصر ليس له سبب إلا السفر فيجمع بدون قصر، ت لك ينبغي أن ي تره بما ينبغههي 

إن تان ثمة مظالم وردها إلى أصحابها لكن لا يكههون أن يكون عليه من الإحسان ورفع الظلم  

ين، وأن ههه ا مههن قوله له ب لك إشعارًا بدنو الأجل وإنما من باب الإحسان والله يحب المحسن

أعظم أسباب الشفاء، فإذا تان الإنسان عنده مظلمة لأحد ردها إليه وت لك تتب ما له ومهها 

إخبههاره مههن ،يئيسههه أو  عليه لكن ينبغي أن يكون ذلك برفقٍ لئلا يقع فيما نبهنهها عليههه سههابقًا  

 المريض البتة.بأسلوب مباشٍر أو غير مباشٍر بدنو أجله؛ فإن ه ا ليس من مقاصد عيادة 

مما ي لحظ على بعض المسلمين أنه ربما عاد مريضًا و  الغرفة مريضٌ مههن المسههلمين وربههما 

أتثر فلم يعرج ولم يلتفت إليه ولا شك أن ه ا قصورٌ عظههيمٌ، مههر بنهها أن الههراجح أن عيههادة 

ريههبٌ المريض من فروض الكفايات، قد يكون ه ا المريض من بلدٍ بعيد لا يوجد   البلد له ق

ولا صديق، وه ا موجود   المستشفيات، وافد وحصل له حادث   البلد وأهله أو قرابته أو 

ؤه   بلد آخر، في ن وم ربما الشهور ما يأ،يه أحد ويدخل أهههل الإسههلام عههلى مريضهههم أصدقا 

يسلمون عليه وينفسون له   الأجل ويكرمونه ويزدحمههون عنههده، وههه ا المههريض   طههرف 

تفت إليه أحد يسلم عليه ويسأل عنه ويطمأن عليه، أليس ه ا من حقو  المسههلم الغرفة ما يل

على أخيه؟! هل عيادة المريض خاصةٌ بمن ،عرف؟ هي مثل السلام، السلام سههبق أنههه يسههلم 

المسلم على من يعرف ومن لا يعرف، ت لك عيادة المريض ربما وجب ه ا و،عههين؛ لأن ههه ا 

وأمر ذلك   ،علمت به ووصلت إلى المستشفى يتعين عليكالمريض ال ي لا يعوده أحد وأنت  

 إذ مريضك غالبًا يعطيك خبٌّ عنه، قل: مههن معههك   الغرفههة، يمكههن يكههون ههه ا سهل بيّن 

إذا تنت  ،المسكين ما أحد يجيه أبدًا، ما له أحد فيتأتد حينئٍ  عياد،ه، وحتى لو تان يعوده أحد
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لو دقيقة أو أقل مههن دقيقههة، السههلام، تيههف دخلت الغرفة وليس عنده أهله فالسلام عليه و

حالك؟ أسأل الله أن يجمع لك بين الأجر والعافية وأن يشفيك شفاءً لا يغادر سقمًا، تلمتههين 

أما الجفاء فإن ههه ا لا يليههق بأهههل الإسههلام ولا  ،تخفف نفسيته ويشعر بأن أهل الإسلام معه

سههقو فرضههه عههن   م بههه مههن يكفههييتحقق به الواجب الكفاةي؛ فإن الواجب الكفاةي إذا قا 

 ، ه ا ربما ما قام به أحد.الباقيين

(:  قال   اتأ اَّمأ يهَِِّإذِأ نأازأ َّجأ ر  و  ح    نازة وجِنههازةالجنازة بالفتح والكسر )وأ ، وقيههل : ي قال ج 

نازة أي ميت، وجِنههازة أي  بالفتح: اسمٌ للنعش عليه ميت، وبالكسر: اسمٌ للنعش، في قال: ج 

الأعلى للأعلى، يعني المفتوح لمن تان فو  السرير وهو الميت والأسفل للأسفل، نعش، قالوا:  

ع عليه الميت، وحضور الِجنازة أو ضفالمكسور، جِنازة للأسفل وهو النعش أو السرير ال ي يو

،شييع الميت من حق المسلم على أخيه، ويكون ذلك أتمل ما يكون با،باعها من مكانههها، فههإن 

ستشفى فا،باعها من المستشفى للمسجد للمقبّة ه ا أتمل، أو من البيههت إلى تان منومًا   الم

المسجد إلى المقبّة، عامة المسلمين اليوم ما يعرفون أين ه ا الميت قبل الصلاة عليه، هل هو   

المقبّة، لكنا نقول: من علم لا سيما  الصلاة   المسجد ثم المستشفى أو   البيت، فيعمدون إلى

إلى وجههوب   هله وقرابته فتشييعه من محله ال ي مات فيه أتمههل، وقههد ذهههب الصههنعاني  أ

،شييع الميت و  ذلك من الحرج ما لا يُفى إلا أن الصحيح أنه واجبٌ عههلى الكفايههة، وربههما 

«ََّّ»إذا:  نحمل تلام الصنعاني نقول: لعله يريد الواجب الكفاةي، و  الحديث ه  بأع  َّفاي  ، )1(ماتأ

وقد وردت السنة بفضل ،شييع الميت والصلاة عليه ودفنه، و،ر،يب أجرٍ عظيمٍ جدًا على مههن 

َّصلى عليه وحضره حتى ي دفن،   ه  َّفلووأ دفأنأ ىَّيوو  ،َّومنَّيبعلاَّحتوو  َّقيرا   َّعلىَّجنازةٍَّفلأه  نَّصلى  »مأ

 

 .(2162)  (، ومسلم1240أخرجه البخاري )( 1)
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» قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين أصغر ا مثل أحد، قال ابن عمر ،  )1(قيرا  

   لما علم به ا الحديث العظيم: لقد فرطنا   قراريو تثيرة، اليوم نحههن علمنهها ومههع ذلههك

  ه ه القراريو بل والله إني رأيت ما يحزنني تثيًرا،   المسجد الحرام   يفرط فئام من المسلمين

ناد  للصلاة الهه ي  ،وبعض المسلمين إما يقوم يصلي سنة أو جالس أو يمشي، سههبحان الله  ،ي 

لعله يمشي ثم إذا تبّوا صلى، لكن جالس والناس يصههلون وربههما تانههت   يمشي يمكن ،قول

جِنازة قيراط، فإذا ،عددت الجناةز ،عددت القههراريو، وههه ا   الجناةز سبع وربما عشر وله بكل

من فضل الله والله واسع الفضل، فينبغي للعبد أن يحرص، وأخرون ي هبون قصدًا للمساجد 

التي فيها الجناةز ليصلوا عليهم، فما أسعدهم وما أعظم أجورهم إلا أن بعضهم أيضًا يقعههون 

لجناةز لا سيما يوم الجمعة من مسجدٍ إلى مسجد، ه ا مر    خطأ إذ يتتبعون المساجد التي فيها ا

وذلك أن ي هبوا للمسجد الفلاني ال ي فيه جنههاةز مههن الضههحى   الت تير به   تتاب الجناةز

هزت فيصلوا عليها ثم ينطلقون للمسجد الثههاني وهكهه ا، نقههول: ههه ا  فيجدون الجناةز قد ج 

مسجد، فينبغي لههه أن يتحههر  المسههجد ليس بمشروع وه ا فيه ،فويت و،أخر   ال هاب لل

ز   ويكون من المبكرين ويصههلي عههلى الجنههاة ال ي فيه جناةز أتثر ويبكر ليصلي صلاة الجمعة

  .ه ا المسجد ولا يبحث عن غيره

 آخر أيضًا من الملحوظات التي بلغتني يوم أمس عن أحد أصحاب الفضههيلة المشههايخأمر  

لي، قههال: إني فأحببت أن أستأنس بههما ،قههول  ستنكر  وا،صل بي يسألني؛ لأنه يقول: رأيت ما ي  

للصلاة على ميت   المسجد ثم انطلقنا إلى المقبّة فوجدت الناس محبوسون عههن دفههن ذهبت  

أمواتهم من صلحاء من الناس، وقال: إن بعضهم من أهههل الفضههل والخههير، قههال: انتظههروا 

الناس، قال: أتثر من نصف ساعة حتى يصلون عليها   المقبّة، قلت: ههه ا انتظروا، وينتظر  

 

(1)  ( مسلم  ثوبان  946أخرجه  عن   )    النبي فله قال  أن  فن ها  د  هِد   ش  فإن   قيراطٌ،  فله  جِنازةٍ  على  لىَّ  ص  ن  »م   :

دٍ«. : مِثل  أ ح   قيراطانِ، القيراط 
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وجناية على الميههت وأهلههه، سههبحان الله، ههه ا خلاف السنة حتمًا وليس هم ه ا فإن ه ا ،عدٍ  

الكلام امتداد لما تان قبل رفع الحظر، تانت الصههلاة عههلى الأمههوات   المقههابر أيههام تورونهها 

ضر فإن تان واشتدادها، اليوم   أ ذن للناس أن يصلوا   المساجد في صلى عليها   المساجد ثم تح 

هز لا بأس أن ي صلوا عليه ثلاث دقاةق دقيقتان حتى ي سو  القبّ وإلا فإنه إذا د فههن   القبّ لم يج 

يصلي على القبّ من شاء أما أن تحبس الجناةز، قال: والله إنه لم نصل إلا المغرب لبيو،نهها لأنهههم 

ظرون ثم إذا جاءت جنازة، قالوا: ه ه جناةز المسجد الفلاني، ،عالوا ،عالوا نقول: ههه ا لا ينت

بأس أنهم ي ترون أن ه ه جناةز ما صليتم عليها لمن لم يصلي على ه ه الجناةز يأتي يصلي وه ا 

بسمعروف من  القدم      المقابر لكن الجديد ال ي ينبغي إنكاره وبيان أنه خلاف السنة أن تحهه 

لي عليها   المساجد حتى يجتمع الناس   المقبّة فيصلوا عليها، نقول: سبحان   الجناةز وقد ص 

الأتههابر   البلههد  الله، من أين لكم ه ا؟ من أين أ،يتم بههه؟ ينبغههي أن يرجعههوا لأهههل العلههم

أما أن يفعلوا مثل ه ا فإن ه ا للبدعة أقرب وهو أقل مهها ي قههال خههلاف السههنة،   ،يستفتونهم

بد، نقول: فترة ،نزيله على الأرض   المكان  فن ويصلي عليه من شاء على القبّ وإن تان ولايد

هز القبّ تجهيزًا يسههيًرا،  الواسع الفسيح بعيدًا عن القبّ لا بأس يصلي عليه الحاضرون حتى يج 

ة الحاضر يصلي أما أنه ،ترك الجنازة حتى ،أتي الجناةز الثانية، قال: أتثر مههن نصههف سههاع  وفق

ويقول: والله إني رأيت الحزن   وجوه أهل المو،ى لأنهم ما هم حيلة، ودهم يههدفنون ميههتهم 

 وهؤلاء يقولون: انتظروا انتظروا، ما ينبغي ه ا ولا يليق.

(:  قال   اتأ اَّمأ يهَِِّإذِأ نأازأ َّجأ ر  و  ح    ذهههب   قلنا إن ه ا واجبٌ تفاةيٌ، وأن الصنعاني    )وأ

مههل عههلى الكفههاةي، ثههم ذترنهها فضههل ههه ه  إلى وجوب ،شييع الميت وه ا فيه حرج إلا أن يح 

صل  الصلاة، و،تعدد القراريو بتعدد الجناةز وينبغي لمن أراد القيراطين أن يتبع الجنازة حتى يح 

شي معها، سواء أمام أو قبل أو بعد لكنههك الأجر فلا يتخلف عن متابعتها، نقول: صليت، ام

صل المتابعة  لا ،شتغل و،نشغل عنهم ثم ، هب فقو وقد دفنوا أو أوشكوا من الدفن حتى تح 



لابن عقيل الحنبليالمشروعة  قالآداب ومكارم الأخلا في شرح كتاب فصول 144    

 
صل المشارتة   الدفن، وت لك ،قف على رأس الميت إن ،يسر لك ذلك و،دعو له لقوله  ؛وتح 

  :َّ َّبالت ثبيتِيَّفإن ،َّواسأألواَّله  م  فِ واَّلخيك  «»استأغ  أأل  َّالآ َّي س  ه 
وه ا ينبغي بعد الدفن أن ،  )1(

ي دعى للميت وأن يجتمع من ،يسر عند قبّه يدعون لههه ويشههارتون   الههدفن ولههو مشههارتة 

: يسيرة، وقد مر بنا   تتاب الجناةز بحثٌ مفصلٌ   ه ه المساةل لكن ه ه إشارة؛ لقولههه  

) اتأ اَّمأ يهَِِّإذِأ نأازأ َّجأ ر  و  ح     .)وأ

لهِِ(:  قال   َّأأه  ة  زِيأ ع  يأ لتعزية بمعنى التقوية أي ،قوية أهله لتحمل ه ه المصيبة، والموت ا  )وأ

فههالموت أعظههم المصههاةب ،  [106]الماةههدة:    چڳ  ڱ  ڱڱ چ مصيبة بل سماه ربنهها  

المصاةب لكههن   مصههاةب الههدنيا لا شههك أن الدنيوية على الإنسان، مع مصيبة الدين أعظم  

وه ا ينبغي تخفيف ه ا المصاب على أهل الإسلام وذلههك بتعزيههة   ،الموت من أعظم المصاةب

 أي ،قوية أهله لتحمل المصيبة والدعاء هم والدعاء لميتهم.

متى ي عز ؟ هل ،كون التعزية قبل الدفن أو بعده؟ نقول: الأمر واسع، ولا ي نكر على مههن 

إن وجههدت أهلههه،   عزّ  قبل الدفن بل نقول: من حين ما يصلك موت فلانٍ لههك أن ، عزيههه

صليت معهم   المسجد، ا،صلت بهم، أرسلت هم رسالة، نقول: الأمر   ذلك واسعٌ، ي عز  

 قبل الدفن وبعده. 

من ال ي ي عز ؟ ي عز  المصاب، من ،أثر بالميت وحزن عليه ولو لم يكن من أهههل الميههت، 

اقة وأخههوة   الله وربما وجدت بعض الناس متأثرًا حزينًا وليس من قرابته لكههن بيههنهم صههد

وزمالة وصحبة أو جوار في عز  مثل ما ي عز  القريب بل تلما تان ،أثره بههه أتثههر تههان أحههق 

 .بالتعزية

 

(1  )( داود  أبو  )3221أخرجه  والبزار  والحاتم445(،  والحديث  (1372)  (،  الأذتار، ،  النووي    إسناده  حسّن 

 .(3511)  وصححه الألباني   صحيح الترغيب
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هل للتعزية حدٌ محدود بمدةٍ معينةٍ؟ نقول: ليس ت لك، خلافًا لما يفهمه العوام إذا مضت 

أيام قالوا: انتهت التعزية، نقول: من قال لكم ه ا! من حدد لكههم ثلاثههة أيههام! نقههول:   ةثلاث

التعزية مر،بطة بالتأثر، فمتى تان متأثرًا في عز  ولو بعد ثلاثة أيامٍ أو أسبوع لا سيما مههن تههان 

ا زال التأثر عليه  يتان لا    إن  غاةبًا فحضر، نقول: انظر لصاحبك  ولم ينس ميتههه ولا زال حزينههً

وأما إذا سلى فلا ، عزه وإنما ادع  له وادع  لميته، بعض الناس مهها دام   ،تئيبًا فسله وخفف مصابه

الناس   العزاء ثلاثة أيام، الناس عنده المصاب عليه خفيف يسمع المواعظ ويسههمع التسههلية 

 ويسمع الثناء على ميته إن تان من أهل الخير والصلاح وي رجى له الخير فتطيب نفسه وتخههف

مصيبته لكن بعد ذهاب الناس ،تجدد أحزانه ويت تر ميته، إن تان قد فقده من البيت تأبٍ أو 

أمٍ أو قريبٍ ونحوه ،تجدد أحزانه، نقول: ه ا أجدر بالتعزية بل ربما ،كون ،عزيتههه أو ،سههليته 

 أو المرور عليه والجلوس معه أحوج ربما الثلاثة أيام الناس تلهم يأ،ون لكن إذا قلههت النههاس

ا وبكههاءً مههرًا و،هه ترًا عنده وبدأ الحزن عليه انفرد به شيطانه وأشغله   بدل الدعاء حزنًا عميقههً

 للمواجع، نقول: ينبغي حينئٍ  أن ي غز .

لابنتههه   ولههدها، حيههث أرسههلت   أحسن ما ورد ،عزية النبي    ،صفةَّالتعزيةَّوصيغتلا

: مرها فلتصبّ ولتحتسب فإن لله تخبّه أن ابنًا ها مات، فقال   إلى النبي    إحد  بنا،ه  

 عنده بأجل مسمى فلتصبّ  -و  رواية: ما أبقى-ما أخ  وله ما أعطى 
ٍ
 ولتحتسبوتل شيء

م وجبّ مصابكم وربههو عههلى ءتبما ،عود الناس أن يعزون به، أحسن الله عزا  وله أن ي عزي  )1(

ك واسع لكن من أراد أن ي عزي بتعزية النبي صلى الله عليه قلوبكم وغفر لميتكم، والأمر   ذل

ثم يدعو للميت بما أحههب وبههما   تهوعلى آله وصحبه وسلم فليحرص عليها وأن يضمنها ،عزي

 

ن ت  عِن د  النبي   عن أسامة بن زيد (923) (، ومسلم6602أخرجه البخاري ) (1) د    قال: »ت  سول  إح  ه  ر  اء  إذ  ج 

أخ     ما  ا: للهَِِّ  ي ه  إل  ب ع ث   ف  سِهِ،  بن ف  ا يج  ود   ن ه  اب  أنَّ  اذٌ،  ع  بٍ وم  ع  ت  ُّ بن   دٌ وأ بي  ع  ه  س  هِ، وعِن د 
ن ا،ِ لٍ،  ب  بأ ج  لٌّ  ت  ط ى،  أع  ما   وللهَِِّ 

.» ت سِب  ت ح  بِّ  ول  ل ت ص   ف 
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بالصبّ والسلوان وي تر هم شيئًا مما ورد   فضههل الصههبّ والاحتسههاب شاء، ويدعو لأهله  

ولدًا وأنهم إذا حمدوا الله واسترجعوا بنههى الله هههم وت لك ما ورد   فقد الولد إن تان الميت  

الصغير ي عز  فيه وي صبّ أهله وي دعى أن   إلى غير ذلك، حتى  )1(بيتًا   الجنة وسماه بيت الحمد

وه ا نحن إذا صلينا على   ،يكون فرطًا، قالوا: والفرط هو من يقدم المسافرين يهيئ هم المكان

طًا، يعني اجعله سابقًا لأهله يهيئ هم مكانًا   الجنة، ه ا معنى الصغير نقول: اللهم اجعله فر

من   الفرط، فتدعو الله ه ا الصغير أن يكون فرطًا لوالديه، جاء   حديث عز  فيه النبي  

ا مههن أبههواب الجنههة  لا إمات له صغير أو من مات ها صغير، قههال: ألا ،رضههين ألا ،ههأ،ين بابههً

 .)2(ينتظرك وجد،يه

وهو ما يتخ  فيه الناس من   ،نقول: ثمة جلوسٌ بدعيٌ منكر  الجلوسَّللتعزية،َّماَّحكمه؟

السرادقات ويجلبون من القراء وينفقون من أموال عظيمة من مال الميت، أولًا:   الإعلان   

الصحف ثم   استئجار ه ه السرادقات وجلب اللحوم والطبخ والنفقة على أهل العزاء من 

ن ورثته صغار ق صر، فلا يحل هم التصرف   مال الترتة لكن لو تان ه ا المال ماله، وقد يكو

ات وبههدون البههدع همن ماهم هم، نقول: يجوز عند بعض أهل العلم لكن بدون ه ه السرادق

 

قبضت م  :  إذا مات ولد  العبدِ قال الله  ،عالى لملاةكتِه »بلفظ:      موسى الأشعري  أبيعن    (1021) ه الترم يأخرج   (1)

ع، فيقول  الله  ،عالى: ابنوا لعبدي بيتًا    ،ولد  عبدي؟ فيقولون: نعم فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترج 

وه بيت  الحمدِ  وحسنه لغيره الألباني      ،(2948، والحديث أخرجه أيضًا ابن حبان   صحيحه )«  الجنَّةِ، وسمُّ

 (. 3491صحيح الترغيب )

لًا تان يأتي النَّبيَّ  ( عن قرة بن إياس المزني 15595(، وأحمد )1870أخرجه النساةي )( 2) ومعه ابنٌ له،  »أنَّ رج 

بَّك الله  تما أ حِبُّه:  فقال له النَّبيُّ   بُّه؟ فقال: يا رسول  اللهِ، أ ح 
ِ ه النَّبيُّ    ،أتح  د  ق  ل  ابن  ف لانٍ؟ قالوا: فف  ، فقال ما فع 

لٌ: يا    اللهِ، مات، فقال النَّبيُّ  يا رسول    ك؟ فقال رج  نتظرِ  ، ه ي  د  بُّ ألاَّ ،أتي  بابًا مِن أبوابِ الج نَّةِ إلاَّ وج 
ِ ا تح  لأبيه: أم 

المسند إسناده شعيب الأرناؤوط   تخريج  ل كم«، والحديث صحح  لكِ  بل  قال:  ل نا؟  لكِ  أم   ةً  ه  خاصَّ أل  اللهِ،    رسول  

(15595). 
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ا فوبدون القراء لكن لا ينبغي التوسع   ه ا،   ا با،ههً من أهل العلم من شههدد فيههه ومنعههه منعههً

ن عةَِّالط عامَِّ»:  واحتج بحديث جرير بن عبدالله البجلي   لَِّالمأيِّتَِّوصأ َّإلىَّأه  َّالًجتماعأ ن اَّنأع دُّ ك 

نهَِّمنَّالنِّياحةَِّ ف  َّدأ وه ا ينبغي ألا يفتح المسلم بيته للعزاء لكن أيضًا ، ]ه ا حديث صحيح[ )1(«بعدأ

ي غلقه غلقًا ،امًا فلا يقبل أجد يجيه يعههزي، نقههول: إذا صههليت   المسههجد عههزوك النههاس، لا  

لههه الخههبّ إلا بعههد وجههاء غعزوك   المسجد قبل الصلاة، عزوك   المقبّة لكن جاء أحد لم يب

لبيتك ما ينبغي أن ،توار  عن الناس، لا ،فتحه و، عطل عملك ولا تمنع من جاء ي عههزي فههإن 

 ق عليهم، قد لا يتيسر هم أن يصلوا معك أو ي عزوا أو يحضروا الجنازة   المقههبّةالناس قد يش

فإذا جاء ي عزي، وقد أحسن الناس صنعًا ه ه الأيام حينما قصروا التعزية غالبًا   المسجد و  

صهه  وقههت قصههير  المقبّة، لكن نقول: قد لا يتيسر للناس ذلك تله، وأحسن من ه ا أن يُ 

 العصر والعشاء لا يكون فيه غههداءٌ ولا عشههاء فيسههلم مههن الاجههتماع الطويههل للعزاء تما بين

لأن الناس ،وسعوا   التعطيل حتى أصبح الموظف والطالههب يغيههب عههن   ؛و،عطيل الأعمال

صبح ه ا العزاء بدل أن يكون تخفيفًا أعمله بحجة أنهم يستقبلون المعزين من الصباح الباتر و

باح الباتر وهم يستقبلون المعزين حتى آخر الليل، حتههى ربههما مشقة على أهل الميت، من الص

الميههت إن تههان    م، مههع أمههه ممع أهله  اأهل الميت القريبين منه ما يستطيعون أحيانًا أن يجلسو

أبوهم، مع أخواتهم ما يجلسون؛ لأن الناس د وهم رجههالًا ونسههاءً، مههن الصههباح والنههاس 

دد وقتٌ مختصٌر تما ب  إلى صرين العصر إلى العشاء أو المغرب إلى العشاء أو العأفواج ،أتي فإذا ح 

لأن الناس لا يتيسر هههم تلهههم أن يههأ،وا للمقههبّة ولا  ؛المغرب، نقول: ه ا الوقت لا بأس به

ا الصههلاة وربههما تانههت هللصلاة، النساء ليس هن أن يحضرن المقابر وقد لا يتيسهه  ر هههن أيضههً

 مع ورة، فتأتي لأهل الميت و،عزيهم.

 

وأيضًا صحح إسناده أحمد شاتر   تخريج المسند    ،(1/372أخرجه الشوتاني وصحح إسناده   السيل الجرار )(  1)

(11/126.) 
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قد يأتي ه ا العزاء أهل الميت وقرابته ال ين هم   خههارج البلههد ولا ،طيههب نفوسهههم أن 

 ،قههد قطعههوا سههفرًا، يههرون أن جلوسهههم فيههه ،سههلية و،قويههة و،صههبير لأمهههم  يرجعوا وهو

طعامًا لا حرج، رابتهم  قلإخوانهم، فنقول: هؤلاء لا حرج ولو صنع هم أهلهم و  ،لأخواتهم

ا،َّفقدَّجاءهمَّماَّيشغِل لم«:  قد قال   َّطعاما »اصنأعواَّلآلَِّجعف أ
فلو صنع بعض الأقارب   )1(

أو الجيران طعامًا هؤلاء ال ين قدموا وجلسوا لظروف حالت بينهم وبين الرجوع تون السفر 

فيه ،طييبًا وتخفيفًا للمصاب على أمهم ونحو ذلك فههلا حههرج، إذن أو تونهم يرون جلوسهم  

وجلب القراء؛ الأمر   ه ا ينبغي أن ي قيد به ه القيود فلا يتوسع الناس   وضع السرادقات 

د المواةد ظهرًا ولههيلًا وربههما مهها  فإن ه ا بدعةٌ منكرةٌ ولا أيضًا يبالغون   صنع الطعام حتى تم 

سنون التصرف   الباقي ويلزم على الناس تأنها عزيمة بههأن تههل مههن  ي ؤتل إلا القليل ولا يح 

روع، ها بمشهه حضر العزاء ينتظر الغداء إن تان وقت غداء وينتظر العشاء، نقههول: لههيس ههه 

ومن جههاء للعههزاء وهههو بعيههدٌ   ،أهل البيت  ،أهل الميتالمشروع أنه ي صنع لأهل الميت طعامًا،  

ليس من أهل البلد، ال ي من أهل البلد ينبغي إذا عز  أن ينصرف تما هو فعههل أهههل العلههم 

 من الكبار ممن أدرتناهم، يعزون ويمشون.

 ،لا بأس  جميعًا، بقي عندنا عيادة ال مي،  بمنه وترمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا   أسأل ربي

يَِّّ)نقف عند قوله:   مِّ ةَِّالذِّ َّبعِِيأادأ َّبأأ سأ لًأ ب ويههرضى وصههلى  ،(وأ ونسأل الله أن يوفقنا جميعًا لما يح 

 ، والسلام عليكم ورحمة الله وبرتا،ه...وصحبهالله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله 

 

 

 

حسنه لغيره الألباني   التعليقات ، والحديث  (1610)ماجه  (، وابن  998(، والترم ي )3132أخرجه أبو داود )  (1)

 . (1/482) الرضية
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َّ س  ر  َّ]الد  شرأ َّ[َّالث انِيَّعأ

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينهها محمههد 

 عليه أفضل الصلاة وأ،م التسليم. 

وحيههاتم الله   الههدرس   ،وبرتا،ه  ورحمة اللهأيها الأخوة الأتارم، السلام عليكم    ؛أما بعد

مام »ابن عقيل الحنههبلي« الثاني عشر من دروس شرح فصولٍ   اخداب ومكارم الأخلا  للإ

 غفر الله له ورحمه وجمعنا وإياه ووالدينا   جنات النعيم.

وقد انتهينا   الدرس الماضي من الكلام على عيادة  ،لا يزال الحديث   الفصل الثاني عشر

ةَِّ):  المريض و،شييع الميت و،عزية أهله، بقي من ه ا الفصل قول المؤلف   ادأ َّبعِِيووأ أ سأ َّبووأ لًأ وأ

ََّّ َّالن بيُِّ ادأ َّعأ د  قأ ،َّفأ يِّ مِّ دِي«َََّّّالذِّ و  اَّيُّووأ  َّيأ كأ د 
ِ َّتَأ ي فأ :َّ»كأ الأ قأ ا،َّوأ دِيًّ أولًا: مهها المههراد بالهه مي؟ ََّّ(يُّأ و 

المراد بال مي واحد من أهل ال مة، وأهل ال مة هم من عقد هم المسلمون الأمان والعهد على 

م صاغرون، وهم   الأصل أهل الكتاب من اليهههود والنصههار  أن ي عطوا الجزية عن يد وه

وذلههك أن هههم شههبهة ، )1(هجههرأخ  الجزية مههن مجههوس   وي لحق بهم المجوس؛ فإن النبي  

،ؤخ  من جميع الكفار حتى مههن الههوثنيين مههن   تتاب، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الجزية

العرب وغيرهم إلا أن المشهور الأول وهو أنها إنما ،ؤخ  من أهههل الكتههاب ومههن لههه شههبهة 

 تتاب. 

إذا قام قاةم الجهاد وغز  المسلمون الكفار ودعوهم قبههل ذلههك للإسههلام، فمههن أسههلم 

قههن فالحمد لله ومن لم ي سلم وأذعن للإسلام ولم يقف   طريق ان تشاره وأعطى الجزية فإنه يح 

 

ءِ   ( عن بجالة بن عبدة  1586(، الترم ي )3043(، وأبو داود )3156أخرجه البخاري )  (1) قال: »تنت  تا،بًا لج ز 

وفٍ   ع  بن   حمنِ  الرَّ عبد   فإنَّ  ية   الِجز  م  منه  فخ     قِب ل ك   ن  م  مجوس   انظر    : عمر  تتاب   فجاءنا   ، ناذِر  م  على   عاوية   م  بنِ 

«.أخ     اللهِأخبّني أنَّ رسول   ر  ج  وسِ ه  ية  مِن مج   الِجز 



لابن عقيل الحنبليالمشروعة  قالآداب ومكارم الأخلا في شرح كتاب فصول 150    

 
دمه وي كف القتال عنه، ومن أبى الإسلام  ودفع الجزية فإنه ي قا،ل، هههؤلاء أهههل الكتههاب إذا 

عقد أهل الإسلام هم عقد ال مة إما أن ينتقلههوا إلى بههلاد المسههلمين فيعيشههوا بههين ظهههرانيهم 

مون ممن اعتد  عليهم قن دماؤهم و، صان ، سواءٌ تان المعتدي حربيًا أو ذميً ويح  ا أو مسلمًا، تح 

أمواهم وأعراضهم ولا يتعرض هم أحدٌ بالسوء غير أنهم يشعرون بال ل واهههوان والصههغار 

لكفرهم بالله، وه ا يجب عليهم دفع الجزية وأن يكون دفع الجزيههة عههن يههدٍ وهههم صههاغرون 

ر أ ضرون الجزية تل عام بأيديكم وي طال وقوفهم وتج  يديهم، تههل ذلههك للكفههر في قال هم: تح 

من الكفر ال ي هههو   ا  دين الله ويُرجو  اال ي ار،ضوه حتى يشعروا بال ل واهوان ويدخلو

سبب تل ذلٍ وهوانٍ وخزيٍ   الدنيا واخخرة و،سقو عنهم الجزية، على أن الجزية لا ،ؤخهه  

نسههاء ولا من أهل الكتاب من أهل ال مة إلا من تان مههن المقا،لههة أصههلًا، فههلا ،ؤخهه  مههن ال

قا،ل    نين ولامالزولا  الأرقاء ولا الصبيان ولا الشيوخ الكبار ولا المقعدين   الأتفاء ولا من لا ي 

تأهل الصوامع إلا ان يكون هم ،دبير، ويلزمهم مع دفع الجزية عههن يههد وهههم صههاغرون أن 

م عليهم فعله، وه ا لو ق   تلههواتلوا  يلتزموا أحكام الملة فما يعتقدون تحريمه يحر  ولههو سرقههوا   ،ق 

رب هوإن تان ه ا الفعل مما يعتقههدون حلههه تشهه   ،ولو ق فوا مسلمًا حدوا حد الق ف  ،قطعوا

لكن لا ي ظهرونه أمام المسلمين بل يراعون مشاعر أهل   عليه  الخمر وأتل الخنزير فإنهم ي قرون

مضههان وتهه لك الإسلام فلا يفعلون ما يعتقد أهل الإسلام تحريمه جهارًا نهارًا تههالفطر   ر

نقض  شرب الخمر وأتل الخنزير، وإذا حصل منهم خلاف ما ا،فق أهل الإسلام عليه فإنههه يهه 

عهدهم تأن يقتلوا مسلمًا أو يزنوا بمسلمةٍ أو يقطعوا طريقًا أو يكونون جواسيس أو يعينههون 

ين إذن هؤلاء أهل ال مة، ما حكم عيادة ال مي وهو بهه   على ما فيه ضررٌ بالإسلام والمسلمين،

أمهها إذا   ،وه ا قلنا إذا سكن مع المسلمين حماه المسلمون عمن يعتدي عليه  ؟المسلمين  ظهراني

 فإننا لا نحميه.  دفع الجزية وهو   بلده   بلد الحرب
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ََّّ:  يقول المؤلف   َّالن بيُِّ ادأ َّعأ د  قأ ،َّفأ يِّ مِّ ةَِّالذِّ َّبعِِيأادأ َّبأأ سأ لًأ ََََّّّّ)وأ كأ ِد  َّتَأ ي فأ :َّ»كأ الأ قأ ا،َّوأ دِيًّ يُّأ و 

دِي«( اَّيُّأ و  دِي،ََّّه ا اللفظ الأخير،  ََّّيأ اَّيُّأ و  َّيأ كأ د 
ِ َّتَأ ي فأ ابن  أن فربما ،ما مر   أحاديث مشهورة كأ

لامِ،َّ  لينا لم ،صل إ  أو أنه وجده   تتبعقيل جاء به بالمعنى   َّوالن صارىَّبالسوو  أواَّاليألودأ »لًَّيبدأ

وهمَّإلىَّأضوويأقِهِ« مَّفيَّالط  يقَِّفاضط ُّ ه  وإذاَّلقيت مَّأحدأ
ومعنههى   ]الحههديث رواه الإمههام مسههلم[  )1(

الحديث: عدم إفساح الطريق هم، وليس المعنى مضايقتهم   الطريق إذ لم يحصل ه ا   عهد 

لحههديث   ؛روايههة بههالجواز  ، وعن الإمام أحمد  تعزيتهم وعيادتهم من ه اف، قالوا:  النبي  

يهوديًا تان يُدمه، من أهل العلم من حمله على الجواز ومنهم مههن    عيادة النبي    أنس  

فههإن   ،، والصحيح أنه يرجههع للمصههلحةحمله على الاستحباب إلا أن الاستحباب بعيد المنال

ترك يوإن لم    ،تان   عياد،ه مصلحةٌ تدعو،ه للإسلام أو تف شره في عاد كن ثمة مصههلحة فيهه 

َّغ َّ:  ولا ي عاد، و  حديث أنس   ََّّ»أ   َّالن بي  م  د  اَّكا َّيخأ اَّيُّوديًّ ََّّلاما َّالن بيُّ َّفأياه  َّ،َّفمِ ضأ

َّفأسلم« م 
ه،َّفقال:َّأأسلِ والحديث   صحيح ابن حبان عن زيد بن  ،]الحديث رواه البخاري[َّيأعود 

ََّّثابت عن أنس قال:   ا«ََّّ»عادَّالن بيُّ يُّوديًّ
َّ»لكن   رواية أنس:    )2( م  د  اَّكا َّيخأ اَّيُّوديًّ لاما َّغ  أ  

ََّّ ََّّالن بي  َّالن بيُّ ،َّفأياه  م َََّّّ،َّفمِ ضأ
َّرأسِه،َّفقالَّله:َّأأسلِ َّعِندأ دأ ه،َّفقعأ َّإلىَّأبيهَّوهوَّ،ََّّيأعود  فنظأ أ

َّ َّالن بيُّ جأ ،َّفخ أ لأمأ َّأباَّالقاسِمِ،َّفأس  َّرأسِه،َّفقال:َّأأطعِ  َّللهََِّّعِندأ :َّالحموود  مِنَّعِنوودِهَّوهوووَّيقووول 

ذأَّ َّالنارَِّالذيَّأأنقأ عههاده  إذن ه ه مصلحة راجحة وقد وقعت فههورًا، فههإن النبههي   )3(«هَّبيَّمِنأ

ودعاه وه ا نقول: إذا عاد يهوديًا، نصرانيًا، مشرتًا، وثنيًا، فلتكن دعو،ه هي المقصود الأعظم 

صههل أقههل هبد من ذلك ليكون فعله مش  سواء ،صريًحا أو ،لميحًا ولا روعًا ويههؤجر عليههه ويح 

 

 .(7617)( واللفظ له، وأحمد 1602(، والترم ي )5205(، وأبو داود )2167أخرجه مسلم )( 1)

 (. 4883أخرجه ابن حبان   صحيحه )( 2)

( واللفظ 13977(، وأحمد )8588(، والنساةي   السنن الكبّ  )3095(، وأبو داود )1356أخرجه البخاري )(  3)

 .له
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قا الأحوال تف شر ه ا؛ فإن بعض الكفار إذا أ حسن إليه تف شره   ل عن أهل السلام، وما ي 

ر، ه  العيادة ي قال   التعزية سواءً بسواء، أما التهنئة إذا حصل ه ا الكافر ما يفههرح بههه وي سهه 

 نقول: لا يُلو من احتمالين: 

أن يكون ذلك بأمر طبعي تأن يتزوج أو يولد له ولد أو يقدم له غاةبٌ أو   :الاحتمال الأول

فأباحها مرةً ومنعها   الإمام أحمد    ي عافى ويسلم من مرضٍ، فه ا قد اختلفت الرواية فيه عن

أي بتهنئتههه   ههه ه الحالههة أخر ، والم هب عند الحنابلة المنع تما   الإنصاف والكلام فيههها  

  .تالكلام   عياد،ه إذا مرض و،عزيته بمن يموت من أهله

ه ا حرامٌ حههرامٌ فأن ،كون التهنئة بشعاةر الكفار المختصة بهم وبأعيادهم  :الاحتمال الثاني

بعيد رأس السنة أو الكريسماس، ههه ا تهنئتهم  هم بأعيادهم، مثل  ئحرامٌ بالا،فا ، مثل أن يهن

عيدٌ بدعيٌ، من هنأ الكفار فيه فهو على خطرٍ عظيمٍ إذ قد ار،كب تبههيرة مههن تبههاةر الهه نوب 

و،لمي ه ابن القههيم  سه إن سلم من الكفر، قد قرر شيخ الإسلام ابن ،يمية نف  م  ل  وظ    ق  س  وف  

هم بسههجوده ئ، وهههو بمنزلههة أن يهنهه أن من فعل ه ا إن سلم من الكفر فقد وقع   المحرمات

وه ا يجب على أهل الإسلام قاطبة أن ينتبهوا لخطورة تهنئههة الكفههار   أعيههادهم،   ،للصليب

نأ إن تان ي رجههى مصههلحة  لد له مولود، ،زوج ونحو ذلك، لا بأس أن يه  نقول: أمر طبعي، و 

تعيههدٍ اعتههادوه ونحههو   تدعو،ه و،أليف قلبه وتف شره، أما تهنئته بما هو من خصاة  دينههه

 يمر  صاحبه أي المهنئ له من الدين به ا الفعل المشين.الإجماع وقد ذلك، فإن ه ا محرمٌ ب

 :عقب ذلك   الفصل الثالث عشر قال 

َّ ل  َّفأص 
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ائِحَِّ بووأ القأ الَِّوأ َّباِلمأعووأ ف 

شووِ ن كأ َّلأ َّيأ ن  َّمووأ قِّ َّفِيَّحأ ام  َّحأ أ الغِي بأة  :ََّّيوأ الىأ هَِّيأعووأ
لووِ و  قأ
ٺ  ٺ  ٺ      لِ

اََّّٿٿ اسِقٍَّمأ َّفأ َّفِي  َّذأكأ أ ن  مأ َّ،َّوأ َّأأو  ه  توو  كأ ِ َّ أ َّأأو  ه  أ وِيجوو  َّيأز  د  ِ يوو  َّي  ن  َّمووأ ه  نوو  َّعأ أألأ َّسووأ ،َّأأو  ه  َّمِنوو  رأ ذأ ي حوو 
فيِ هَِّلِ

ةِ، َّالن صِي حأ اب  َّثأوأ لأه  َّالغِي بأةِ،َّوأ ي هَِّإثِ م  لأ َّعأ لًأ ،َّوأ اَّلأه  تأابا غ  َّم  ن  ،َّلأ َّيأك  ت ه  امِلأ عأ ََّّ  م  لَِّالن بيِِّ و  قأ
َّلِ اَّفِي  ل و  و  :َّ»ق 

اَّفَِّ اسِقَِّمأ َََّّّالفأ مأ أ َّبعِ  َّي ظأنُّ لًأ «،َّوأ َّالن اس  ه  ر  َََّّّي هَِّيُأ ذأ لىأ هَِّعووأ َّنأصووِّ دأ يَّعِنوو  ة  َّغِي بووأ وأ اَّهوو  َّمأ لىأ َّعأ مأ دأ َّأأق  ه  أأن 

لهَِِّ و  سوو   أ
لِ َّللهَِّوأ حأ َّالنُّصوو  لأيأ َّبووِذأ دأ َّقأصووأ ل  احِدٍ،َّبووأ َّوأ ي بَِّك لِّ ِ َّعأ ذِك  ىَّفيِ لِم،َّوأ رأ و  لَِّالشُّ ع  جأ ت ةِ،َّوأ السِّ

َّ لَِّالِإس  لِأه   .لِامَِّوأ

، لكبيرة من تباةر الهه نوب، عرفههها لسانه ا الفصل فصل عظيم خفة من أعظم آفات ال

بعض أهل العلم ،عريفًا مختصًرا فقالوا: الغيبة ذتر العيب بظهر الغيب، والاشههتقا  اللغههوي 

إذا ذ تر   حضر،ه، ذ تر بما يكره   وجهه   يدل على أنها ذتر الشخ  أثناء غيبته بما يكره، أما 

بتعريفٍ جههامعٍ   فإن ه ا لا ي عد غيبةً ولكنه محرم أيضًا فهو سخرية واستهزاء، وقد عرّفها  

؟َّقالوا:َّ»مانع، قال لأصحابه:  َّماَّالغِيبأة  و أ ر  .ََّّالله أأيأد  ه  ك  أ َّبماَّيأ َّأخاكأ كأ :َّذِك    ،َّقالأ لأم  َّأع  سول ه  ورأ

َّفيووهَّ ن  َّلأ َّيأكوو  ،َّوإ   ه  تأب تووأ دَِّاغ  قأ َّفأ َّفيهَّماَّيأق ول  َّكا أ :َّإ   ؟َّقالأ َّفيَّأخِيَّماَّأق ول  َّكا أ َّإ   أأي تأ :َّأفأ أ قيلأ

ت ه َّ أ َّبهأ د  تباةر ال نوب سواءً إذن إذا ،كلمت   مسلمٍ حال غيبته فقد وقعت   الحرام و    )1(«فقأ

تان فيه ما ،قول فه ا غيبة، وإن لم يكن ما ،قول فه ا بهتان، ويا لله العجب! تههم يقههع بعههض 

جر قال: والله ما ق لت إلا الحقيقة ي وز  ، نقول: سبحان الله، المسلمين   أعراض بعض فإذا نه 

 ه ه هي الحقيقة هي الغيبة المحرمة المتوعد عليها.

(:  قال   ام  َّحأ أ الغِي بأة  )فِيَّبه  إذن الغيبة حرامٌ بل تبيرة من تباةر ال نوب وقد قيدها ََّّ)وأ

بأائِحِ( القأ َّباِلمأعأالَِّوأ شِف  ن كأ َّلأ َّيأ ن  َّمأ قِّ  أي من لم يكن مستورًا، من تان مجاهرًا فإنههه يههر   ََّّحأ

لههها   خلههوة ويبيههت أنه لا غيبة له، من تان مجاهرًا بالمعاصي بأن يفعلها أمههام النههاس أو يفع

 

 . (2589)أخرجه مسلم ( 1)
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عههافى   -نسأل الله السلامة والعافية-فه ا  ،  )1(يستره الله ثم يصبح يقول فعلت ت ا وت ا غير م 

َّفِيَّوتل أمتي معافى إلا المجاهرون وه ا من المجاهرة، المؤلف ابن عقيل قال:   ام  َّحووأ أ الغِي بأة  )وأ

َّباِلمأعأالََِّّ شِف  ن كأ َّلأ َّيأ ن  َّمأ قِّ بأائِحِ(حأ القأ يعني   حق المستور، مستور الحال وأما من انكشههف   وأ

بالمعاصي والقباةح وجاهر بها واستهتر فإن ذتر ما فيه مما يكره ليس من الغيبة وإن تان لههيس 

 من التح ير منه تما سههيأتي، تههما قههال شههيخ على سبيل التفكه   المجالس ي  تر وإنما لمصلحةٍ 

ةح استحق عقوبة المسلمين، وأدنى عقوبة أن ي  تر لأجل أن يحهه  ر، لما أعلن القبا   الإسلام  

يقول شيخ الإسلام: إن الم ظهر للمحرمات ، التح ير منه لا التفكه بعرضه، وه ا هو المقصود

 تجوز غيبته بلا نزاع بين العلماء.

:ََّّ:  ما الدليل عههلى تحههريم الغيبههة؟ قههال   الىأ هَِّيأعووأ
لووِ و  قأ
إذن نهههيٌ   (ٺ  ٺ  ٺ   ٿٿ )لِ

ٿ  چ تلام ربنا جل شأنه عن الغيبة، ثم قال جل شأنه مؤتدًا تحريمههها:  صحيحٌ صريح    

 ]الحجههههرات[ چٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  

إذن صدر اخية فيه نهيٌ صريحٌ عن الغيبة والنهي يفيد التحريم ثم   ،شبيه المغتاب بآتل لحم 

ا أخيه ميتًا ما يدل على   بشاعة ه ا الفعل وتحريمه؛ فإن أتل المسلم حرام فكيههف إذا تههان ميتههً

تههما  چٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  چ

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  چ   يدل على ذلك عموم قول الله جل شههأنه و،قههدس اسههمه:

  حجههة   قال   خطبتههه يههوم النحههر بمنههى  أن رسول الله    وعن أبي بكرة  ] [    چڄ  

ََّّ  الوداع: م  ك  اضأ ،َّوأأع  أ م  الأك  وأ ،َّوأأم  م  ك  اءأ َّدِمأ َّعليكمََّّ»إ   َّح ام  م  ِ ك  ل  َّهووذا،َّفيَّشووأ م  ةَِّيأومِك  مأ ح    كأ

 

الب(  1) ل  6069خاري )أخرج الحديث به ا المعنى  م  ع  ي  أن   ةِ  ر  الم جاه  مِن   ، وإنَّ  الم جاهِرِين  إلاَّ  عافًى  م  تي  أ مَّ لُّ  »ت  ( بلفظ: 

ه    تر   وقد  س  بحِ   ي ص  ث مَّ  لًا،  م  ع  ي لِ  باللَّ ل   ج  ه     الله الرَّ تر   ي س  بات   وقد   وت  ا،  ت  ا  ة   البارِح  مِل ت   ، ع  ف لان  يا   : ول  ي ق  ف  عليه، 

بحِ  ي   ، وي ص  ه  بُّ شِف  سِتر   ر   عن ه«.  اللهِك 
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؟« ل غ ت  َّبأ َّهذا،َّألًَّهل  م  لأدِك  هذا،َّفيَّبأ

فدل على تحريم عرض المسلم، ومههن انتهههاك عههرض   )1(

َّموونَّ: قال، قال رسول الله   وعن أنس    المسلم غيبته مَّأظفووار  َّبقومٍَّلَأ َّبيَّم رت  ِ جأ »لم اَّع 

َّ َّلحومأ لو أ َّيأك  ،َّقال:َّال ذينأ :َّمنَّهؤلًءَِّياَّجبريل  همَّفقلت  لمَّوصدورأ َّوجوهأ نحاسٍَّيخمِشو أ

َّفيَّأع اضِلِم« وعن أبي هريرة والترم ي بسندٍ صحيح[  داود]رواه الإمام أحمد وأبو  )2(الن اسَِّويقعو أ

    أن رسول الله    :ه َّ»قال ضوو  ،َّوعِ   ه  ،َّومالوو  ه  م  يَّدأ مَِّحأ ام 
لِ َّالم س  مَِّعلىأ

لِ َّالم س  لُّ ]الحههديث   )3(«ك 

وعلى التح ير منها وأنها من  فدلت ه ه النصوص وغيرها على تحريم الغيبة،  رواه الإمام مسلم[

 تباةر ال نوب.

اَّ  باب الاستثناء من الغيبة فيما يكون مع المصلحة، قال:    قال   قٍَّمووأ
َّفأاسووِ َّفِي  َّذأكأ أ ن  مأ )وأ

) َّمِن ه  رأ ذأ ي ح 
ه ه صورة، فاسق، عاصي، مر،كب الكبههاةر، شههارب المخههدرات، صههاحب   فيِ هَِّلِ

ه لا يعلههم عههن خفايههاه، ،قههول: ا،ههقِ الله   ويصاحب  فواحش وموبقات و،ر  ساذجًا يجالسه

ال   ب، صاحب سوء وإن جالسته ،ههأثرت بههه، فههه ا س ولا ي صاح  نفسك وانتبه فإن فلانًا لا يج 

َّبل من النصيحة، قال:    من التنبيه الواجب بل تما صّرح ليس من الغيبة د  ِ ي  َّي  ن  َّمأ ن ه  َّعأ أألأ َّسأ )أأو 

ََّّ َّأأو  أه  وِيج  (يأز  اَّلأه  تأابا غ  َّم  ن  ،َّلأ َّيأك  ت ه  امِلأ عأ َّم  و 
َّأأ ت ه  كأ ِ هنا جاءه من يسأله، يقول: يا فلان، فلان ،قدم   أ

لخطبة بنتي أو موليتي أو قريبتي فأسألك عنه، نقول: يجب عليه وجوبًا شرعيًا أن ي تر ما فيه 

ناء عليه بما ليس أهلههه، من العيب ومن الأخلا  التي يعلمها عنه ولا يجوز له الامتناع ولا الث

فإن عامة الناس يثقون فيهم وربما جاءهم الرجههل يسههأل عههن ، وه ا واجب الأةمة والمؤذنين

ا، قلههيلًا  صلا،ه فيقول: أشهد أنه من أهل الصلاة المداومين المحافظين أو يقول: لا أراه أحيانههً

 

 (. 7078أخرجه البخاري )( 1)

(2  )( داود  أبو  وأحمد4878أخرجه  له،  واللفظ  الشرعية (13340)  (  اخداب  فلح    م  ابن  صححه  والحديث   ،

 .(4878) داود(، وأيضًا صححه الألباني   صحيح أبي 1/31)

 .(2564)  (، ومسلم6064أخرجه البخاري )( 3)
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 ؛حو ذلك فيصدقه القول، الفجر لا نراه البتة ونما أراه، إن رأيته فهو   آخر الصفوف يقضي

جوووه«قال:      لأن النبي هَّفزوِّ ل قووأ َّدِينأهَّوخ  و  أ نَّي ضأ »إذاَّأياكمَّمأ
الههدين ي عههرف بصههلا،ه،  )1(

وه ا الإمام والمؤذن يقولون: نحن لا نعرف أخلاقه وخفاياه ولم نعامله ولم نعاشره ولم نسافر 

معه ولم نتاجر معه لكن الصلاة نشهد أنه يصلي أو أنه لا يصلي أو أنههه قليههل الصههلاة، وعامههة 

مهها تثههير المصههلين ربههما   المصلين إذ قد يكون الإمام أو المؤذن لا يطلع عليه، إذا تههان المسههجد

يميزون لكن من تان يميز تالجار ونحوه فيجب عليه أن ي تر ما فيه، أما أخلاقه في سأل عنها 

أصدقاؤه، زملاؤه   العمل ويجب على الساةل أن يأخ  المعلومة ويتعامل معها وفق الشرع   

ا وتهه ا، والقاةههل قبول ه ا الرجل أو رده، ولا يلزمه عند الرد أن يقول: ردد،ك لكهه ا وتهه 

فلان أو فلان؛ فإن ه ا ي فسد ما بين الناس، امتنههع بعههض الصههالحين مههن ذتههر مهها   بعههض 

وقد مر بنا   بههاب   ،لأن الناس أصبحوا لا يحفظون الكلام ولا يحفظون السر  ؛المسئول عنهم

نقههل  تتم السر وحفظ السر وأنه لا يجوز إظهاره فك ا هنا، وه ا إذا تان الإنسههان يُشههى أن ي 

تلامه بنصه أو بمعناه فإنه قد يمتنع ولا ي لام حينئٍ ، لكن إذا تان الساةل عاقلًا ذا دينٍ فإنه لا 

يجوز له أن يقول لمن خطب منهم أو أراد مشارتته أو التجارة معه أو نحو ذلك أن يقول: والله 

قههول:   غههير يا فلان ما ،صلح لأن فيك ت ا وت ا، حتى لو قال ما يقوله ليصههلح أحوالههه، ن

ه ا، وإن تنت ولابد قاةلًا له على سبيل النصيحة فإياك ثم إياك ثم إياك أن ، تر القاةل، قههل 

،صههلح ونصههيحتنا لههك أن ،تقههي الله   نفسههك  ك ما والله يا أخي اجتمع عندنا المعلومات أن

سواءً خطبت منا أو مههن غيرنهها، لا بههأس إذا تههان   فعل السوء  وتحافظ على صلا،ك و،تجنب

يقول أنا أقول على سبيل النصيحة لكن لا يقول إني حصلت ه ه المعلومة من الإمام فلان أو 

المؤذن فلان أو من جارتم فلان أو من زميلك فلان، لا ،صريًحا ولا ،لميحًا، بل إذا تان يظن 

 

 (.1614، والحديث صححه الألباني   صحيح ابن ماجه )(1967)أخرجه ابن ماجه ( 1)
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أنك لم ،سأل إلا فلانًا فلا ،قل له شيئًا، أجّل النصيحة   وقت آخر؛ لأنه بعض النههاس عنههده 

 تاء، يعلم أنك ما سألت إلا فلان فإن فلان هو ال ي يعرف وأن فلان هو ال ي قال ما قال.ذ

(:  قال   ت ه  امِلأ عأ َّم  َّأأو  ت ه  كأ ِ َّ أ َّأأو  أه  وِيج  َّيأز  د  ِ ي  َّي  ن  َّمأ ن ه  َّعأ أألأ َّسأ يريد أن يشارته   التجههارة،  )أأو 

المحرمات تالربا، عن بعده عن الغش يعامله، هنا يسأل عن أمانته، عن صدقه، عن بعده عن  

وأتل أموال الناس، فيقول: لا والله يا فلان، ا،قِ الله وابتعد عههن فههلان؛ فإنههه مههرابي لا يهمههه 

الحلال من الحرام، فإنه غشاش فإن تثيًرا ممن ،عامل معه لم ينتهوا إلا بالمحههاتم ونحههو ذلههك، 

 فينبهه ويح ره.

َّالغَِّ:  قال   ي هَِّإثِ م  لأ َّعأ لًأ ةِ()وأ َّالن صِي حأ اب  َّثأوأ لأه  يعني   ه ه الحالة، ينتقههل مههن غيبههة   ي بأةِ،َّوأ

محرمةٍ تبيرة إلى ن صحٍ ي ثاب عليه؛ لأن الله أعلم بما   قلبه، أنت أظهرت ما   قلبك ه ا ال ي 

 ،استنصحك وهو واجبٌ وحقٌ من حقو  المسلم عههلى أخيههه، وإذا استنصههحك أن ،نصههحه

ه«»وإذاَّ حأ َّيأنصأ هَّأ   حأ تأنصأ اس 
)1(. 

قد ذتر العلماء أسبابًا مستثناةً أخرجوها من الغيبة المحرمة، على خههلافٍ بيههنهم   عههدها، 

ذتر ستة أسباب، أو ست حالاتٍ مستثناةٍ لا ، عد غيبة، لو ،أملتههها لوجههدت أن   فالنووي  

جماع أهههل العلههم عههلى أي النووي   تتاب الأذتار إ  رابطها وجامعها هو النصيحة، ذتر  

تحريم الغيبة ثم ذتر أن الغيبة وإن تانت   الأصل محرمةً إلا أنها ، باح   أحههوالٍ للمصههلحة 

 وذتر منها ستة أسباب:

 

الأدب  (  1) البخاري    مطولًا  )أخرجه  المسند )922المفرد  والحارث    والطبّاني )910(،   ،)4/180( )4076 ) ،

( التعليق  ،غليق  العسقلاني    حجر  ابن  عنه  قال  عنه  الإفريقي ضعيف]فيه[  (:  3/255والحديث  قال  وأيضًا   ،

 . عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي ، وهو ضعيف [ فيه] (:5/512)  إتحاف الخيرة المهرةالبوصيري   
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، فيجوز أن يقول المظلوم فلانٌ ظلمني أو أخ  مالي أو فههلانٌ ظههالمٌ، إذا تههان التظلم:  أوها 

الظلم أو تخفيفه، مثل ما يقوله الخصم عند القههاضي، عند الشكاية على من له قدرةٌ لإزالة ه ا 

 فإن الخصم يقول عند القاضي تل ما حصل من ظالمه، يتشكى ليرفع القاضي ظلامته أو الأمير

أو المسئول أو المدير، فالطالب إذا ظ لم من أحد الطلاب وذهب للمههدير، نقههول: لا ،تههورع، 

لم ّ  ونحو ذلك حتى يؤدبه، ومثل ذلك: ليس هنا مجال للغيبة، ،قول: فعل بي وضربني و،ك

؛ لأنههه شههكاية شكاية بعض الأبناء لأبيهم عن فلان أنه فعل، نقول: ه ا تله ليس من الغيبههة

و،ظلم لمن بيديه القدرة على رفع الظلم لكن على سبيل الفضفضة والسواليف والتفكه، نقول:  

 اجة.حرام، إذا الغيبة   الأصل حرام، في ستثنى منها بقدر الح

، فيقول: فلانٌ فعل ت ا   الًستعانةَّعلىَّيغييرَّالمنك َّبذك هَّلمنَّي ظنَّقدريهَّعلىَّإزالته: ثانيًا 

ر بههها لكنههه هحق من لم يكن مجاهرًا بالمعصية، إذن إذا تان يعلم أن فلانًا يفعل المنكههرات وي سهه 

ي عههن المنكههر أو الأمر تهيئة الأمر بالمعروف والنه  له  أفسد أبناء وبنات المسلمين في هب لمن

مكافحة المخدرات أو الشرطة وي تر هم فعله لينكروا عليه أو يستعين بهههم عههلى ،غيههير ههه ا 

 المنكر وإزالته أو ،قليله.

ر   حقههي أو منعنههي مههن هبأن يقول للمفتي فلانٌ ظلمني بك ا، أو قصههّ   ،الًستفتاء:  ثالثًا 

زوجي لا ينفق علّي، هل آخ  بالمعروف لي،   حقوقي تما ،قول الزوجة لمن ،ستفتيه: زوجي ظالمٌ 

أو نحو ذلك؟ فنقول: على سبيل الاستفتاء جاةزٌ لكنه أيضًا بقدر فلا ،تكلم أو يتكلم المستفتي 

 إلا بقدر الحاجة، بقدر ما يتبين للمفتي الظلم أو التقصير ال ي وقع عليه.

ة والشهههود ومههن ويدخل   ذلك جرح الههروا  ،التحذي َّللمسلمينَّمنَّالًغرارَّبه:  رابعًا 

يتصدر للتدريس والإفتاء مع عدم أهليته في نبه ويح  ر ممههن ههه ا شههأنه، ي قههال فههلانٌ تهه اب، 
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وضّاع، ضعيف الحديث ونحو ذلك من عبارات الجرح والتعديل، فعبارات الجرح فيها جرحٌ 

 .للشهود وللرواة وذلك لمعرفة الصحيح من السقيم من حديث رسول الله 

اهر  جاه َّبالفسقَّوالبدعةذك َّمنََّّ:  خامسًا  ا لأنههه يجهه  فإن المجاهر بالبدعة يحهه  ر منههه علنههً

زنه لأن ههه ا وصههفه  وي علن بدعته، وت لك ي علن فسقه، فالمغني فاسق وذتره بالغناء قد لا يح 

 ، لكنا نقول: هو   حقيقة الأمر تح يرٌ منه ومن أمثاله.اللاةق به

إذا لم ي عههرف إلا بههه إذا تههان يههرضى  نَّالعيبالتع يفَّبالشخصَّبماَّفيهَّم:  سادسًا وأخيًرا

ب لك ولا يغضب، تقول فلانٍ الأعور أو الأعرج أو الأعمش ولا ي راد ب لك النق  بوجههه 

 من الوجوه. 

بعدما ذتر ه ه الأسباب الستة، قال: ودلاةلههها ظههاهرةٌ مههن الأحاديههث   قال النووي  

الصحيحة المشهورة وأتثر ه ه الأسباب مجمعٌ على جواز الغيبة بها، وقههد جمعههها بعضهههم   

 بيتين مشهورين، يقول فيهما:

ت ةٍَّ ةٍَّفِيَّسوووِ َّبغِِيبوووأ ي سأ َّلوووأ مُّ َّالوووذ 

َّ

رََِّّ ذِّ أ محوووو  فٍَّوأ عووووأ ِّ م  مٍَّوأ تأظألِّ َّموووو 

َّ ن َّ مووأ تٍَّوأ تأف  سوو  م  اَّوأ قا ٍ َّفسِوو  لمِ ظ لووِ َّوأ

َّ

ن كووأ ََِّّ ةَِّم  الووأ َّفِيَّإزِأ ةأ انووأ عأ ِ َّالإ  بأ َّطألووأ

َّ له رسالة بعنوان رفع الريبة فيما يجوز وما لا يجوز من الغيبههة لكنههه لم يههرض   الشوتاني  

، وعلى تلٍ نقول: هههي ،ههدور مههع المصههلحة فههإذا ه ه تلها بل ناقش بعضها ولم يسلم بها  

جدت الم صلحة ،كلم المسلم بما ،بّأ به ذمته وإذا لم ،كن ثمة مصلحة فثمة الكبههيرة العظيمههة و 

الغيبههة والع اب العظيم والوعيد الشديد، وه ا ينبغي للإنسان أن يتورع وألا ي لههبس بعههض  

بلباس غيرها، وقد ،كلم أهل العلم تلامًا نفيسًا   صورٍ يقع الناس   الغيبة فيها من حيههث 

لا يشعرون، نبه عليها شيخ الإسلام وغيره وه ه نأتي إليها إن شاء الله   الدرس يشعرون أو  

 القادم.
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ةِ،لما ذتر الاستثناء وقال:    قوله   ي حأ

َّالن صووِ اب  وأ َّثووأ لأه  َّالغِي بأةِ،َّوأ ي هَِّإثِ م  لأ َّعأ لًأ َّ  )وأ لَِّالن بووِيِّ و  قووأ
لِ

ََِّّاَّفيِ ه اسِقَِّمأ َّالفأ اَّفِي  ل و  و  «(:َّ»ق  َّالن اس  ه  ر  ليس من   ه ا حديث باطل، لا أصل له لكنه    يُأ ذأ

وه ا ي تر   الكتاب بعض الأحاديث المنكرة، فه ا الحديث جاء بلفظٍ قريبٍ   ،أهل الحديث

«منه وهو:   َّالن اس  ه  ر  َّبماَّفيهَِّيُذأ ؟َّاذك وه  َّالن اس  ه  ِ َّالفاجِ ؟َّمتىَّيع ف  َّعنَّذِك  ]رواه ابن   »أي عو أ

ورواه   ،وذتره ابن حبان   المجروحين وذتههر أن الخههبّ باطههل  الدنيا   تتاب الغيبة والنميمة[أبي  

وذتره السخاوي   المقاصد   ،ابن الجوزي   العلل المتناهية وذتر أنه حديثٌ باطل لا أصل له

  سلسلة الأحاديث الضههعيفة والموضههوعة وذتره الشيخ الألباني    ،الحسنة وذتر أنه لا يصح

ل: موضوع، أما الحديث ال ي أورده المؤلف هنا، فقد ذتره العجلههوني   تتههاب تشههف وقا 

«ََّّالخفاء بلفظ:   َّالن اس  ه  ر  َّفيِ هَِّيُأ ذأ اسِقَِّبماأ لكنه لا يصح وإنما جاءت المستثنيات التي »اذك واَّالفأ

  .ذترناها آنفًا بنصوص أ خر

َََّّّثم قال:   مأ أ َّبعِ  َّي ظأنُّ لًأ لَََِّّّ)وأ عوو  جأ ت ةِ،َّوأ َّالسووِّ لىأ هَِّعووأ َّنأصووِّ دأ يَّعِنوو  ة  َّغِي بووأ وأ اَّهوو  َّمأ لىأ َّعأ مأ دأ َّأأق  ه  أأن 

لِامِ( لَِّالِإسوو  لِأهوو  لهَِِّوأ و  س   أ
لِ َّللهَِّوأ حأ َّالنُّص  لأيأ َّبذِأ دأ َّقأصأ احِدٍ،َّبأل  َّوأ ي بَِّك لِّ ِ َّعأ ذِك  ىَّفيِ لِم،َّوأ رأ و   الشُّ

من   واحدٍ لم يطعن      ، المتأمل للسيرة أن الفارو  عمر  ابن عقيل  ه ا أيضًا غريبٌ من  

الطعههن،  بشر غير معصومين ولكنهم سالمين مههن  هؤلاء الستة ولم ي تر عيبًا فيهم بل هم  

وه ا لما ط لب منه أن يستخلف قال: إن استخلفت فقد استخلف  ،وهو عنهم راضٍ   مات  

وأبههو  من هو خيٌر مني، وإن لم أستخلف فلم يستخلف من هو خيٌر مني، يعني رسول الله 

وهو عنهم راضٍ وهم من  ، ثم جعل الشور    الستة ال ين مات النبي بكر الصديق  

ََّّحينما قال:    د ابن عقيل  ، فلا أدري ماذا يقصالعشرة المشهود هم بالجنة مأ أ َّبعِ  َّي ظأنُّ لًأ َّ)وأ

َّ لِّ ي بَِّك  ِ َّعأ ذِك  ىَّفيِ لِم،َّوأ رأ و  لَِّالشُّ ع  جأ ت ةِ،َّوأ َّالسِّ لىأ هَِّعأ َّنأصِّ يَّعِن دأ َّغِي بأة  وأ اَّه  َّمأ لىأ َّعأ مأ دأ َّأأق  ه  دٍ،َََّّّأأن  احووِ وأ

لِاَّ لَِّالِإس  لِأه  لهَِِّوأ و  س   أ
لِ َّللهَِّوأ حأ َّالنُّص  لأيأ َّبذِأ دأ َّقأصأ  مههن عيههبٍ ذتههره   مِ(بأل 

ٍ
مهها وقفههت عههلى شيء

وهههو   الفارو  عمر   هؤلاء الصحب الكرام المشهود هم بالجنة ال ين مات عنهم النبي  
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وسعد  ،وعلي  ،عنهم راضٍ، وهم من؟ من هم هؤلاء الستة ال ين جعل الشور  فيهم؟ عثمان

، بقههي مههن؟ وطلحههة بههن عبيههدالله ،والزبير بن العوام ،وعبدالرحمن بن عوف ،صبن أبي وقا 

سعيد بن زيد، لم يجعله لأنه ابن عمه، إذن جعل الشور    هههؤلاء السههتة، هههؤلاء هههم مههن 

 ،وهو عنهم راضٍ لكن قصد ابن عقيل ه ا لم أقف عليههه  العشرة المشهود هم، مات النبي  

جد فهو   ت  ،ومع ذلك يمكن البحث والتحري تب التاريخ أو تتب الأدب التههي وربما إن و 

أنه أقدم على ما هو   لا يلتزم أصحابها بالصحيح من السقيم، على تلٍ نقول: لا ي ظن بعمر  

وأرضههاهم وجميههع  لأنه لم يحصل منه غيبة ولم ي تر عيبًا   واحدٍ من هؤلاء السههتة  غيبة؛  

 .صحب رسول الله 

متمم للكههلام   ليه إن شاء الله وهوعنأتي    فصل الرابع عشرلاهل من سؤال؟ بعد ه ا عقد  

ل المسلم نفسه ليسلم من الغيبة والكلام   غالغيبة ثم بين ما ينبغي أن يش  فإنه حصر  الغيبة  

وسن تر بعد ه ا الفصل بعض الصور التي يفعلها بعض الناس وأنت تحسب   ،عرض الناس

اغتابه وهو قد وقع   الغيبة أو هو نفسه يعلم أنه سيغتاب لكن يجعلها   قالههب يعنههي أنه ما  

تأنه يُدع الله، والله لا يُدعه أحد ولا يُفى عليه خافية وه ا يتقي الإنسان ربه   لسانه، فلا 

 يتكلم   أعراض الناس ولا يحاول أن يأتي بها   قالبٍ تالشفقة ونحو ذلك.

ب ويرضى وأن يأخ  بنواصينا للههبّ والتقههو  أسأل ربي بمنه و ترمه أن يوفقنا جميعًا لما يح 

سن أخلاقنا ويه ب طباعنا إن قريبٌ مجيبٌ ودود وبالله التوفيههق وصههلى الله عههلى نبينهها  وأن يح 

 محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبرتا،ه...

 

 

 
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َّ س  ر  َّ]الد  شرأ َّ[َّالث الثَِّعأ

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على الحمد لله رب 

وحيههاتم الله   الههدرس   ،وبرتا،ه  ورحمة اللهأيها الأخوة الأتارم، السلام عليكم    ؛أما بعد

للإمههام »ابههن  ةهالمشروعهه  عشر من دروس شرح فصولٍ   اخداب ومكارم الأخههلا   الثالث

  لوالديه وللسامعين ووالديهم.و عقيل الحنبلي« غفر الله له

حكمههها ومهها  قد بدأنا   الدرس الماضي   الفصل الثالث عشر أيضًا   الغيبههة وبههيّن 

 :يستثنى من ذلك منها، وانتهينا إلى قوله   الفصل الرابع عشر

َّ ل  َّفأص 

: تَِّالغِي بأة  ارأ َّ فأصأ د  ق صووأ َّي  بِيَّلًأ يوو  العأ َّالوون ق صَِّوأ نأ
َّمووِ كأ   ذ  اَّيوو  رِ،َّمأ و  ك  ذ  َّالمووأ لىأ َّعووأ اءأ رأ َّالِإز  بووِهَِّإلًِ 

َّفيِ هَِّ الط ع نأ  .وأ

ها وحكمها وأنههها   أن يبين خلاصة الغيبة، بعد أن بيّن ،عريف النبي    إذن تأنه يريد  

:قال:  ،تبيرة من تباةر ال نوب وبيّن ما يستثنى من ذلك تَِّالغِي بأة  ارأ َّالوون ق صَِّ )فأصأ َّمِنأ كأ   اَّي ذ  مأ

ي بِ( العأ قد ذترنا   أول الدرس الماضي أنها ذتر العيب   الغيب، فمن ذتههر مسههلمًا بعيههبٍ   وأ

 يُصههه ولم يقصههد 
ٍ
وبنقٍ  وذلك   هيئته أو   لبسه أو   مرتوبههه أو   بيتههه أو   أي شيء

 قد دخل   الغيبة من أوسع أبوابها.ب لك إلا الإزراء: أي الاحتقار والتنق  والطعن فيه ف

عقب ذلك نصيحة نفيسة   التخل  من الغيبة وإشغال اللسان بما ينبغههي أن   م ذتر  ث

 .يكون

 :قال 
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ََّّ َّب د  لًأ نيِ،َّوأ ع  َّيأ َّفيِ ماأ مَِّإلًِ  لاأ َّالكأ َّمِنأ ل  الِإق لاأ ا،َّوأ ظ لأ حِف  َّالأل سِنأةَِّوأ ب ط  َّضأ بُّ تأحأ ي س  َّفيِهِ،َّوأ ل  أأف  ووأ وأ

َّ ل  سِهَِّمِثوو  َّلِنأف  اع  تأفأ الًن  هِ،َّوأ ِ غأير 
َّلِ ع  َّفيِ هَِّالن ف  ل سِنأةَِّبمِاأ

َّالأ اء  تَِّإجِ  أ م  َّالص  لووهمِنأ و  ،َّوأََّّقأ آ أ رِي سَِّالقوو    د  يووأ

َّالن اسَِّ أ حَِّبأين  لاأ الِإص  ِ ،َّوأ نَِّالم ن كأ يَِّعأ الن ل  فِ،َّوأ و  ِ َّباِلمأع    الأم  ،َّوأ ِ َّاللهَِّيأعأالىأ ذِك   .العِل مِ،َّوأ

ما أجمل ه ه العبارات وه ه الجمل الصالحات فإن آفات اللسان لم يستطرد فيها وإنما ذتر 

، وآفات اللسان تثههيرة وشهههيرة، منههها: النميمههة بابًا منها وهو الغيبة وهي من تباةر ال نوب

َّقرينة الغيبة وهي ذتر الكلام أو نقل الكلام على وجه الإفساد بين الناس، و ةأ نوو  َّالجأ ل  خ  د  »لًَّيووأ

» م  ما  وتهه لك ]القلههم[  چۈ  ۇٴ  ۋ     ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  چ أي قتههات  )1(نووأ

السب والشتم والسخرية والتنق  وغير ذلك تثير وهو لما ذتر الغيبة وتأنها من أعظم آفات 

اللسان، نبه على ما ينبغي أن يكون المسلم عليه، ونبه عههلى المههنهج السههليم لمههن أراد السههلامة 

 بأعظم المرابح وأنفعها.والخروج من ه ه الدنيا بأقل الخساةر والربح 

ا(: قال  ظ لأ حِف  َّالأل سِنأةَِّوأ ب ط  َّضأ بُّ تأحأ ي س  ضبطها، فلا ،تكلم إلا فيما يعنيها وفيه الخير،  )وأ

َّ: وحفظها عما فيه ضررها وهلاتها وحتفها، ويدل على ذلك قول النبي  مِن  ؤ  َّيوو  نَّكووا أ »مووأ

«ََّّاللهِب ت  م  يص 
َّلِ ا،َّأو  ا ير  َّخأ يأق ل  ل  وال يأومَِّالآخِِ َّفأ

َّاللهأَّكووِ هَّ:  وقولههه  ،  عليههه[]الحديث متفههق    )2( »إ  

» َّوقالأ وهل نحن مؤاخ ون لما أوصى معاذًا بعدة وصايا، قال له معاذ:   قوله  ، و)3(لكمَّقيلأ

ارَِّعوولىَّوجوووهِلمَّأوَّقووال:َّعوولىَّ:  بما نقول يا رسول الله؟ قال   َّفيَّالنوو  اسأ َّالنوو  بُّ
»وهلَّي كووِ

 

 .(23359) وأحمد(، 105أخرجه مسلم )( 1)

 . (47)ومسلم  (، 6018أخرجه البخاري )( 2)

 . (47)ومسلم  (، 6018أخرجه البخاري )( 3)
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َّألسنتلِم َّحصائد  فخطر اللسان عظيم وأتثر ما ،ههدخل المعههاصي مههن ههه ه ،  )1(«مناخِ همَّإلً 

 .الجارحة، ه ا اللسان ال ي هو صغير الحجم لكنه عظيم النفع أو الضرر

من أربعة أبواب: باب  وأتثر ما ،دخل المعاصي على الإنسان تما ذتر العلامة ابن القيم 

مههن   ،والخطوات، وتثرة الكلام ،تضمن مفاسد عظيمههة  ،واللحظات  ،والخطرات  ،اللفظات

أ ها قسوة القلب، ومنها: أن من تث ر تلامه تث ر سقطه واشتغل بما يضره ولا ينفعه، واشتغل 

نفعه، وأضاع وقته ال ي هو أنفس ما يملك، فينبغههي للعبههد الموفههق أن يضههبو بما يضره عما ي

 فيما يعني، ه ا القيد.لسانه أو يحفظه وأن ي قل من الكلام إلا 

َّفيِووهِ(:  قال   َّب د  لًأ نيِ،َّوأ ع  َّيأ َّفيِ ماأ مَِّإلًِ  لاأ َّالكأ َّمِنأ ل  الِإق لاأ يقولههون تههما قههرر ذلههك   وههه ا  )وأ

النووي وهو تلام عامة أهل العلم، إنه ينبغي للعبد قبل أن يتفوه أو يتكلم يسأل نفسههه: هههل 

جم ولا  ه ا الكلام مما ي رضي الله، ويكون مما ،كتبه الملاةكة   صحاةف حسناتي في قدم ولا يح 

له العقوبههة الشههديدة، يتردد أو أن ه ا الكلام مما ي غضب مولاه وي سخو إهه وسيده ويوجب 

سواء تان ت بًا أو بهتانًا أو غيبةً أو نميمةً أو سخريةً أو استهزاءً أو غير ذلك من آفات اللسان 

ولا منفعة، في حجم ولا يفتح لنفسه مهما ،اقت؛ فإن النفس ،واقه وهي تحب ما لا مصلحة فيه 

ل حديثهم فيما يضر ولا ينفع بل وصل   وهي سريعة التأثر لا سيما بمجالسة البطّالين ال ين ج 

الحال ببعضهم أنه لا يسلم من معصية أو غفلة أو هو حتى إذا ن صح   ذلك قال: ه ا خيٌر لنا 

قد تتب على نفسه إما أن يغتاب ويقههع   تبههاةر الهه نوب أو لا ينتفههع بوقتههه من الغيبة وتأنه 

لق لأجله، حينئٍ  نقول: هو قد تتب على نفسه ورضي فههإن وجههد أن  ، ها اهوانوزمانه فيما خ 

بد، وإن تان لم يتبين له ذلك ولا يدري ه ا الكلام   ه ا الكلام ي غضب مولاه وسيده ،رته ولا

 

(1  )( الترم ي  )2616أخرجه  الكبّ   السنن  والنساةي     ،)11394( ماجه  وابن  وأحمد3973(،   ،)  (22016) ،

 . (2/138) إرواء الغليلالحديث صحح إسناده الألباني   
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هل هو من المباح أو أنه متردد بين ذلك وغيره فإنه يترته والسلامة لا يعدها شيء، فههإن تثههرة 

باح سواءً مما الكلام حتى   المباح تجر إلى تلام   م، وه ا قال فيما لا ي  ر  بعد أن  ي كره أو مما يح 

َّذتر الإقلال من الكلام إلا فيما يعني ولا بد فيه، قال:   ل سِنأةَِّبمِاأ
َّالأ اء  تَِّإجِ  أ م  َّالص  َّمِنأ ل  أأف  أ )وأ

هِ( ِ غأير 
َّلِ ع  انتبه! الصمت خير من الكلام السيء وسكوت المرء خههيٌر لههه مههن   :  يقول  فيِ هَِّالن ف 

حديث لا يضره ولا ينفعه وهو تالوحدة فإن الوحههدة خههير مههن جلههيس السههوء، لكههن مههن 

استطاع أن يبني قصورًا مشمخرات   جنات النعيم و  الفردوس الأعلى ويترقى   درجات  

َّذلك بأنفع ما يمكههن، قههال:    نه يشغل لسانه فيما ينفعه ومثّل على إأهل الجنان ف نأ
َّمووِ ل  أأف  ووأ )وأ

تِ( م  وأما إذا صههمت لسههانه و،فكههر   ،فإن الصمت سلبية لا سيما إذا صمت لسانه وقلبه  الص 

بقلبه فإن ذلك من أجل العبادات والطاعات، لكن إنسان يقول: أنا والله معرض لا أ،كلم   

: أنههت سههلمت لكههن هههلّا ، حيههاتي مصههمت سههاتت، نقههولأحد ولله الحمد لا أغتاب أحد

استفدت وأفدت ونفعت وغرست لك أشجارًا ونخلًا   جنات النعههيم، ألا ،علههم أن قههول 

،غرس لك غرسًا   الجنة بكل واحدة من ه ه  والله أتبّ  سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله

ونجتهد فيههها ربههما  الأربع، نخلٌ وشجرٌ   الجنة مثمرٌ لا محالة، اليوم نزرع الأشجار والنخيل

الأشجار معمرة تجلس عشر سنين وسبع ما أثمرت لكههن نخههل الجنههة   ض،ثمر بعد سنين، بع

ليلة أ سري به،   لما لقي النبي      وه ا تان من وصية خليل الرحمن  ،وثمرها مثمرٌ لا محالة

فعليه وعههلى نبينهها أفضههل الصههلاة   ،أمتك السلام  ئأوصاه بوصايا عظيمة صدرها، قال: أقر

عههلى أمتههه خههيًرا في صههدر ذلههك   وأ،م التسليم، حبيب الرحمن وخليله، يوصي نبينا محمههد  

أمتك مني السههلام وأخههبّهم أن الجنههة قيعههان   ئبالسلام تأنه يقول: سلم لي على أمتك، أقر

  .يعني أرض طيبة صالحة للزراعة وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أتبّ

َّ:  وأعظم من ذلك قراءة القرآن واستماعه، وه ا قههال   اء  تَِّإجِوو  أ م  َّالصوو  نأ
َّمووِ ل  أأف  ووأ )وأ

َّلِغأَّ ع  َّفيِ هَِّالن ف  ل سِنأةَِّبمِاأ
(الأ آ أ لهَّالق    و  َّقأ سِهَِّمِث ل  نأف 

َّلِ اع  تأفأ الًن  هِ،َّوأ ِ مثههل قولههه القههرآن يعنههي مثههل   ير 
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(قراء،ه للقرآن، ه ه عبارة غريبة نوعًا ما لكنه مراده ذلك، قال:   آ أ لهَّالق    و  َّقأ يعني مثههل  )مِث ل 

صحف، فيقرأ ه ا أن يتلفظ بالقرآن، تلام الله المنزل ال ي منه بدأ وإليه يعود، ما بين دفتي الم

الكلام المنزل وهو أفضل ال تر وأجله وأشرفه، لا يوجد   الكتب السماوية أفضههل منههه ولا 

ر والأجر ولا شيءٌ ، عبدنا بتلاو،ه والحرف الواحد منه بحسنة والحسنة بعشر أمثاها، وتث    أجل

ل ذلك عنههد الله بههأعلى والثواب أتثر، سواءً قراءةً أو حفظًا و،كرارًا أو مراجعةً أو استماعًا، ت

َّ  الحديث الصحيح:    المنازل، وه ا يقول   نة  سأ ،َّوالحأ نة  سأ اَّمنَّكتابَِّاللهَِّفلهَّحأ أأَّح فا نَّقأ أ »مأ

» َّح ف  ،َّوميم  َّح ف  ،َّولًم  َّح ف  ف 
،َّولكن:َّأألِ :َّالَّحأ ف  َّأمثالَِاَّلًَّأقول  ِ وتههم يقههرأ  )1(بعأشر 

، مثل الطلاب اليوم   ه ا المسجد المبارك ال ي يقرأون من المغرب للعشاء، تم قارئ القرآن

حرف يقرأون وتم حههرف   حسههناتهم وحسههنات آبههاةهم وأمهههاتهم وحسههنات معلمههيهم 

والقاةمين على ه ه المدارس القرآنية والحلق الإيمانية، هم وتل مههن دعههم وأنفههق مههالًا، تههل 

َّ: ثم يقول  والمنازل العالية يصعدون اب بإذن اللهأولئك   الخير يشترتون و  الثو َّاللهأ»إ  

» ِ ينأ َّبهَّآخأ ع  يأ أ ا،َّوأ اما وأ تأابَِّأأق 
َّبهذاَّالكِ فأع  يأ  

ثمة خلاةق لا يعلمهههم النههاس حتههى حفظههوا   )2(

فأصبحوا من القدوات وأصبحوا ي شار هههم بالبنههان بههل   أةمةالقرآن وأ،قنوه و،قدموا للناس  

يفرح الواحد لو يصافحهم ويسلم عليهم إذا رآهم لأنهم رفعهم القرآن، وه ه رفعههة دنيويههة 

ََّّورفعة اخخرة أعظم،   ا«ََََّّّّاللهأ»إ   اما وأ تأابَِّأأق 
َّبهذاَّالكِ فأع  َّويوم القيامههة ي قههال لقههارئ القههرآن:يأ  

َّك أ َّواريأقِ،َّوريِّل  ها«»اق أ ؤ  َّآخِِ َّآيةٍَّيأق أ نزِلأيَّعندأ َّمأ نيايَّفإ   َّفيَّالدُّ َّي  يِّل  ماَّكنتأ
ههه ه فضههاةل  )3(

َّإلىَّالمسجِدَِّ  الحديث الصحيح بمثال محسوس، قال:    عظيمة، ومثّل   م  ك  َّأحد  وأ َّيغد  »فلْأ  

 

(  1983(، والبيهقي   شعب الإيمان )6/263( واللفظ له، وأبو نعيم   حلية الأولياء )2910أخرجه الترم ي )(  1)

 . (2910) باختلاف يسير، والحديث صححه الألباني   صحيح الترم ي

 (. 817أخرجه مسلم )( 2)

أبو  (  3) )أخرجه  )1464داود  والترم ي  له،  واللفظ   )2914( الكبّ «  »السنن  والنساةي    وأحمد 8056(،   ،) 

 .(1464) داود، والحديث صححه الألباني   صحيح أبي (6799)
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َّناقتيِنَّ،َّ َّمِن  َّلأه  َّكتابَِّاللهَِّخير  َّآيتيِنَّمِن 

َّيق أ  َّأو  ل م  يأتأعأ َّفأ َّلأه  َّخير  َّثلاثٍَّ،َّوأربع  َّمِن  َّلأه  َّخير  وثلاث 

َّأربعٍ« أيحههب أحههدتم أن   ،إذ قد سأهم قبل ذلك سؤالًا بدهيًا   أنفس أمواهم، الإبههلََّّ(1)مِن 

يغدو إلى بطحان فيأتي بناقتين توماوين، سنام تبير، من غير إثم ولا قطيعة رحم، قالوا: تلنهها 

يتمنى أنه ي هب ويرز  ها،ين الناقتين، قال: أفلا يغدو أحدتم ذلك يا رسول الله، يعني تل  

إلى المسجد فيقرأ أو يتعلم، قراءة مجرد قراءة أو ،علم، التعلم أعظم والتدبر والههتفهم والحفههظ 

ومع ذلههك جعههل الثههواب   ههه ا الحههديث للقههراءة   ،والمراجعة أعظم أجرًا من مجرد القراءة

ين، ثلاث خير من ثلاث، أربع خير من أربع ومن أعدادهن وللتعلم، ،علم آيتين خير من ناقت

توماوين، لو ي قال له بس ،علم، ودك تحصههل من الإبل، اليوم والله لو ي قال للناس مو بناقتين  

تين، قال دلوني على ه ا، الناس اليوم يضربون المشههاوير ويروحههون وجههايين اةماةة ريال أو م

ولا ي لام على ه ا،  ،عشرين ريال، ثلاثين، خمسينبيجوبون الشوارع والطرقات عشان ،وصيل 

لكن ال ي يغدو إلى بيتٍ من بيوت الله فيتعلم آيتين خير من ه ا تله، ومثل ذلك قههول النبههي 

    :ا«  رتعتين الفجر الرا،بة ماَّفيِلأ يأاَّوأ ن  َّالدُّ َّمِنأ ير   ِ َّخأ ج  تأاَّالفأ عأ ك  »رأ
الدنيا ومهها فيههها، مههن   )2(

 أن ،قوم الساعة، تل ه ه الدنيا هي دون رتعتي الفجر، الرا،بة القبلية.خلقها الله إلى 

رِي سَِّالعِل مِ(: قال   يأد  المراد بالعلم إذا أ طلق: العلم الشرعي ال ي هو شرفٌ لصاحبه  )وأ

مرت بههه الأعههمار واللحظههات، والنصههوص العظيمههة  وهو أفضل ما أ نفقت فيه الأوقات وع 

لا يستوون عند الله ولا [ 9]الزمر:  چئى   ئىئى     ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئېچ واردة فيه بكثرة  

 

(1)  ( أبو داود  أخرجه  بطوله  الج هني   ( عن  1456الحديث  بنِ عامرٍ  : عقبة   ونحن        اللهِ »خرج  علينا رسول     قال 

هراوينِ بغيِر إثمٍ ب قيقِ فيأخ   ناقتيِن توماوينِ ز  ةِ فقال  أيُّكم يحبُّ أن يغدو  إلى ب طحان  أوِ الع  فَّ عزَّ وجلَّ ولا   اللهِالصُّ

يا رسول     :قالوا  ،قطعِ رحمٍ  تتابِ    :قال    اللهِتلُّنا  آيتيِن من  فيتعلَّم   المسجدِ  إلى  يومٍ  تلَّ  تم  أحد  يغدو   ن  عزَّ    للهِا ف لأ 

ه من ناقتيِن وإن ثلاثٌ فثلاثٌ مثل  أعدادِهنَّ من  الإبلِ« والحديث صححه الألباني   صحيح أبي داود    وجلَّ خيٌر ل 

(1456.) 

 . (725) أخرجه مسلم( 2)
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ام، فالله يرفع أهل العلم وهم بدور الأرض عند خلقه، يرفع الله به ا العلم وبه ا الكتاب أقو

َّ:  وشموسها ونجومها، والناس بأمس الحاجة إليهم، وه ا قال   اَّيلووتمِس  َّط يقا نَّسلأيأ »مأ

اَّإلىَّالجن ةِ« َّالله َّلهَّط يقا لأ ،َّسل  عِلماا
، علههم  ه ا اخن مجلسنا مجلس علههم، والمههدارس مجههالس  )1(

والدورات والوساةل المتاحة اليوم مههن وسههاةل التواصههل، والجامعات مجالس علم، والحلق  

اليو،يوب وغيره من برامج، ،فتح وأنت ،سمع دروس و،سمع علم، إذا احتسبته عند الله فه ا 

 ،[28]فاطر:  چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   چ   طريق موصل للعلم وموصل لجنات النعيم

الله أمر نبيه أن يطلب الزيادة من ما     الكتاب العزيز أن ،  ]طه[  چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  چ 

أنه ينبغي للعبد أن يجتهههد فيههه، وإذا أراد أن يعلههم أن الله وفدل على فضله وشرفه    ،غير العلم

أراد به خيًرا فليتأمل هل هو ممن يرفع به ا العلم رأسًا ويهتم بتحصههيله ودراسههته ولا يتثاقههل 

العلم   ،أخلد إلى الكسل، لا  الدراسة النظامية حتى إذا تخرج  ،وليس العلم فقو  ؟ولا يتشاغل

من المهد إلى اللحد، تانوا يطلبون العلم وهم   النزع الأخير ويدرسونه ويتدارسون المساةل 

العلمية ولا يترتونها البتة، وه ا يجتهد طالب العلم ومعلم العلم   تحصههيل العلههم والتههزود 

بارك له   وقته ويزداد رصيد حسنا،ه   تل علمٍ علّمههه، مهها في  منه واحتساب الأجر   ذلك  

أحد على وجه البسيطة   أي وظيفةٍ تانت بأسعد ولا أنفع من معلم العلم الشرعي؛ فههإن الله 

، ه ا )2(وملاةكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى الحيتان ليصلون على معلم الناس الخير

 

 ( باختلاف يسير.8316(، وأحمد )2646، والترم ي )( مطولًا 225(، وابن ماجه )2699أخرجه مسلم )( 1)

تر  لرسولِ  »قال:    ( عن أبي أمامة الباهلي  2685الحديث بطوله أخرجه الترم ي )(  2) ا عابدٌ      اللهِذ  رجلانِ أحد   

م ثمَّ قال  رسول    لامِ: فضل  العالمِ على  العابدِ تفضلي على  أدنات  :   اللهِ واخخر  عالمٌ، فقال  عليهِ أفضل  الصلاةِ والسَّ

مِ النَّاسِ الخير   الله إنَّ  عل  حرِها، وحتَّى الحوت  ليصلُّون  على  م  ماواتِ والأرضِ حتَّى النَّملة    ج    «وملاةكت ه  وأهل  السَّ

 . (2685) والحديث صححه الألباني   صحيح الترم ي
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أن ،درك ه ا الفضل   غير العلم الشرعي، أسههأل الله فضلٌ عظيمٌ دونه تل فضل، لا يمكن  

 الكريم من فضله.

(:  قال   ِ َّاللهَِّيأعأالىأ ذِك  ه ا من العام بعد الخاص؛ فإن قراءة القرآن من أعظم الهه تر،   )وأ

ر الله ،عالى وذتر القرآن والقرآن أخ  منه، وه ا نقول: هو أخ  من جهة وأفضههل  ر  ذت  ت  ذ 

من جهة ثانية، ف تر الله ،عالى يشمل الأذتار عامة، والله جل شأنه نههدب إلى ذتههره وأمههر بههه 

 الأوراد والأذتار   مواقيتههها فهههو مههن الهه اترين الله ومن داوم وواظب وحافظ على   ،تثيًرا

ستيقاظ من النوم ثم تثيًرا، إذا تان يحافظ على الأذتار، أول ما يقوم من نومته ي تر، أذتار الا

إذا ذهب للخلاء قال دعاء الدخول، وإذا خرج قاله، وإذا أراد ان يُرج من بيته للمسجد قال 

ال دعههاء الههدخول، وإذا خههرج مههن المسههجد قههال دعههاء دعاء الخروج، وإذا دخل المسجد قهه 

وهكهه ا إذا   ،ر  الشمسهالخروج، وإذا دخل بيته قال دعاء الدخول، ثم قرأ ورده قبل أن ، ش

 صلى العصر قرأ ورده، وتل حدث له ذترٌ يأتي به، فيدخل   ال اترين الله تثيًرا.

نَِّالم َّ:  قال   يَِّعأ الن ل  فِ،َّوأ و  ِ َّباِلمأع    الأم  ِ ()وأ ه ا من أفضل الطاعات وأجل القربههات   ن كأ

ٺ  ٺ  چ بل إن الله جل شأنه لما ذتر فضيلة ه ه الأمة وخيريتها ذتر ههه ا الأمههر العظههيم 

فههدل ، [110]آل عمههران:  چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   

ها بعض أهل العلم رتنًا سادسًا من أرتان ، عدّ على أن من أهم المهمات ه ه الشعيرة العظيمة

الإسلام ولا يقوم الدين و،ستقيم معالمه وشراةعههه إلا بقيههام أهههل الههدين بههالأمر بههالمعروف 

هَّبيوودِه«: والنهي عن المنكر، تلٌ بحسبه وتما قال  يرِّ  ي غووأ اَّفل  نَّرأىَّموونكمَّمنكوو ا »مأ
ههه ا ، )1(

والمدراء   المدارس والجهات، ت لك  ،البيوت للسلاطين، للولاة، لمن بيدهم الأمر تاخباء  

المعلمين، تل من له ولاية يجب عليه أن ي نكر المنكر ال ي يسههتطيع إزالتههه بيههده، ومههن ذلههك 

 

 .(49)أخرجه مسلم ( 1)
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رجال الحسبة؛ فإن واجبهم عظيم   إنكار المنكر بأيديهم، فمن لم يستطع أنكر بلسانه، يعنههي 

وينهى عههن المنكههر إذا رآه ويهه تر أن ههه ا  ،لهيأمر بالمعروف وي تر دليله أن ه ا مما ينبغي فع

وأن ه ا منكر وي تر الدليل، ويُوف بالله ويح ر الناس، فإن لم يستطع ذلك فلا أقل من   محرم

 الإنكار بالقلب، وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. 

ما هو الإنكار بالقلب؟ أول رتن من أرتانه، اجتناب مجههالس اللهههو ومجههالس المنكههرات 

والمعاصي، فلا يجلس الإنسان   مجلس المنكر، ويقول: أنا أ نكر بقلبي، نقول: ت بت والله، لو 

أنكرت بقلبك والله ما ، طيق الجلوس   مجالس اللهو، والله جل شأنه قد أمر عبههاده إذا مههرّوا 

و مروا ترامًا، وصفهم ب لك ونهاهم عن أن يجلسوا مع من يُوضوا   مهها ي غضههب الله، باللغ

ومجههالس المجههون فالواجب على أهههل الإسههلام البعههد عههن مجههالس اللهههو ومجههالس الغفلههة 

والموسيقى والطرب وتل ما ي غضب الله؛ فإن الله جل شأنه يغار وغير،ههه أن ، نتهههك محارمههه، 

يبعد عن مجالس اللهو ومجالس المعصية ومجالس الغيبة ومجالس الكهه ب في نكر بقلبه أولًا بأن  

ومجالس البهتان فإن المستمع للمغتاب شريكٌ له، تما أن المستمع لقارئ القرآن مثله   الأجر 

فك لك ال ي ي غتاب المسلم عنده وهو ساتت، نقول: أنت شيطان أخرس، سههكت فأثمههت 

 أنكرت لسلمت وسلم غيرك. ولو

َّالن اسِ():  قال   أ حَِّبأين  لاأ الِإص  وه ا أمرٌ عظيمٌ، شأنه تبههير، والله جههل شههأنه قههد ذتههر   وأ

الصلح والإصلاح بين الناس   مواطن، منها: الصلح بين أهل الإسلام والكفههر، والصههلح 

بين الفئة الباغية مع الفئة العادلة، والصلح بين أهل الإسلام سههواءً تههان الصههلح   المههال أو 

نزاعات والخلافات سواءً تانت أسريه تههما يكههون بههين الههزوجين أو يكههون بههين الصلح   ال

الأقارب أو بين الجيران أو بين عامة المسلمين، وت لك الصلح بين الزوجين وهو منصههوصٌ 

عليه   الكتاب العزيز وذلك لقيمته العظيمة، فيحرص المسههلم أن يكههون   الإصههلاح بههين 
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پ  پ  ڀ   ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    چ النههههههاس 

، فإذا أصلح بين الناس أمر بالمعروف أو صدقة أو إصلاح بين الناس،  [114]النساء:    چٺٿ  

 فيه وقته.  فهو من خير من يمضي

صورًا   الغيبة قد لا ينتبههه إليههها بعههض النههاس   ذتر العلامة شيخ الإسلام ابن ،يمية  

: يشههعرون أو لا يشههعرون، قههال حيث لعلنا نختم بها، صور يقع الناس فيها   الغيبة من 

فمن الناس من يغتاب موافقةً لجلساةه وأصحابه وعشههاةره مههع علمههه أن الم غتههاب بههرئٌ ممهها 

هم قطههع المجلههس واسههتثقله أهههل يقولون أو فيه بعض ما يقولون لكن ير  أنه لو أنكر علههي

المجلس ونفروا عنه، فير  موافقتهم من حسن المعههاشرة وطيههب المصههاحبة، وقههد يغضههبون 

أن يكون الإنسان يعلم أن المغتاب  ،فيغضب لغضبهم فيخوض معهم وه ا من الضلال المبين

لله ب لك، ومع ذلك  ه ا لا   يقول: أنا يرضى ب لك وأنه يغضب منه وأنه لا يبيح أحدًا ولا يح 

صعب إني أ نكر عليهم فيغضبون وينفرون ويقولون أنت متشدد ما تخلي أحد يتكلم   أحههد، 

 من دفع عن عرض أخيه دفع الله النار عن وجهه يوم القيامة، وههه ا يههؤثر رضىسبحان الله،  

الستهم ومؤانستهم فيقول: أنا صعب أني أتون ثقيل ولا يقههوم بههل يجلههس فهههو مجأصحابه و

، إذن يوافق جلساءه وأصحابه مع علمه أن المغتاب برئ مما يقولون، يعنههي أن ههه ا شريكهم

غيبة وبهتان أو فيهم بعض ما يقولون لكنه لا يرضى أن ي قال عنه ذلك، قال: لكن ير  أنه لو 

أنكر عليهم قطع المجلس واستثقله أهل المجلس ونفههروا عنههه فههير  مههوافقتهم مههن حسههن 

شرة شيطانية إبليسية، وطيب المصاحبة، وقد يغضههبون فيغضههب لغضههبهم المعاشرة، ه ه معا 

رج الغيبة   قوالب شتى، ،ارة   قالب ديانههةٍ وصههلاح، فيخوض معهم ، قال: ومنهم من يُ 

فيقول، سبحان الله تيف يضحك على نفسه ويُادعها، قههال: فيقههول لههيس لي عههادة أن أذتههر 

تاب وسههيقع   تبههاةر الهه نوب، اخن غف أنه سههيبعد أن سمعت المقدمة اعرأحدًا إلا بخير،  

مدح نفسه وزتاها، يقول: ليس لي عههادة أن أذتههر أحههدًا إلا بخههير، طيههب خلههك عههلى ههه ا 
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، قال: ولا أحب الغيبة ولا الك ب وإنما واسكت، طالما ما لك عادة وأراك ،غير عاد،ك اليوم

ول فقد اغتبته وإن لم فيه فقد بهته، أخبّتم بأحواله، سبحان الله، أحواله غيبة إن تان فيه ما ،ق

ه ه المقدمة ما ،غنيك، والله جل شأنه يعلم ما   قلبك، يقول: يُرجها   قالههب ديانههة، ربههما 

تان إثمه أشد ممن يغتاب بدون ه ه المقدمات؛ لأنه ه ا مع غيبته وبهتانه مدح نفسه، يقههول: 

ولا الكهه ب وإنههما أخههبّتم بأحوالههه، ليس لي عادة أن أذتر أحدًا إلا بخير، ولا أحب الغيبة  

، مسكين ،عاطف معه، مسكين ا،رته   حاله، قال: وهو يقول: والله ويقول: والله إنه مسكين

إنه مسكين أو رجل جيد ولكن فيه تيت وتيت، وربما يقول: دعونا منه، الله يغفههر لنهها ولههه، 

ا،رتونا منه وهههو مهها ،ههرك وإنما قصده استنقاصه وهضمه لجانبه، سبحان الله، يقول: دعونا،  

أن يقول ما يقول، يقول: ا،رتونا منه، يعني تأنه عفيف اللسان، ما شههاء الله،   بعد  يعنيشيء،  

،كلمت فيه و،نقصت وهضمت جانبه، يعني تأنك ،قول: باقي، نترك البههاقي، و  يعني اغتبته

بهه لك تههما يُههادعون ما قصرت، قال: ويُرجون الغيبة   قوالب صلاحٍ وديانة يُادعون الله 

، وقد رأينا منهم ألوانًا تثيرة، من ه ا وأشباهه، ومنهم مههن يرفههع غههيره ريههاء، فيرفههع مخلوقًا 

نفسه، مثل الأول، فيقول: لو دعوت البارحة   صلاتي، اخن علّم الحاضرين أنه ما شههاء الله 

وتيت، ليرفههع  يتهجد ويصلي، فيقول: لو دعوت البارحة   صلاتي لفلان لما بلغني عنه تيت

نفسه ويضعف عند من يعتقد أو يقول: فلان بليد ال هن، قليل الفهم، وقصههده مههدح نفسههه 

دعي لفلان أالأوله يقول: أنا والله ،درون أني البارحة جالس    وإثبات معرفته وأنه أفضل منه،

ثم لما بلغني عنه، يعني أنت علمت الناس أنك ،صلي و،تهجد و،قوم الليل وه ا رياء و،سميع 

من لك إن تنت ،ؤأخبّتهم أنك ،دعو لفلان، طيب بينك وبين رب العالمين دعوت والملاةكة  

صادقًا، وما ،علم الناس إنك ،صلي و،قول: إنك بلغك عن فلان، يعنههي جمعههت حسههنات   

دعاةك له ففرقتها به ه الغيبة المحرمة البغيضة، أو يقول: فلانٌ بليد ال هن، ه ا مدح لنفسههه 

أنههه  معرفتههه إذا قلت فلان بليد أنك أذتى منه وأنبه، وقصده مههدح نفسههه وإثبههاتيعني تأنه  
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، ومنهم من يحمله الحسد، ه ا أقبح من الغيبة المجردة، ومنهم مههن يحملههه الحسههد أفضل منه

على الغيبة فيجمع بين أمرين قبيحين، الغيبة والحسد، وإذا أثنى على شخٍ  أزال ذلك عنه بما 

قالب دين وصلاح أو   قالب حسدٍ وفجورٍ وقدحٍ لي سقو ذلك عنههه،   استطاع من ،نقصه  

رج الغيبة   قالب تمسخرٍ ولعبٍ، لاحظ تلمة تمسههخر، أنهها ظننتههها مههن تههلام  ومنهم من يُ 

رج الغيبة   قالب تمسههخرٍ  العصريين لكن وجدت شيخ الإسلام ي ترها، قال: ومنهم من يُ 

رج الغيبههة   قالههب   بههه، ومههنهم  أالمسههتهزه  ،هه ولعبٍ لي ضحك غيره باستهزاةه ومحاتا  مههن يُهه 

التعجب، فيقول: ،عجبت من فلان، تيف لا يفعل تيت وتيت، ومن فلان تيههف وقههع منههه 

خرج اسمه   معرض ،عجههب، والله يعلههم مهها   قلبههه، وش عليههك مثههل أن ي  تيت وتيت ف

،عجبت تيف وقع   مثههل مهها ،عجبت من أن تخبّ الناس بكلامٍ أنه تيف فعل فلان، والله أنا  

؟ فهههو غيبههة وإن جههاء بههها   وقع  ه ا أو تيف ،رك ه ا، مثله ما ينبغي أن يترته، تيف ،رته

رج الاغتمام يعني يحمل هم وغم من فلان، قال: ومنهم من والق  هه  الب، قال: ومنهم من يُ 

رج الاغتمام، فيقول: مسكيٌن فلان، غمني ما جر  له وما ،م له، فيظن   من يسمعه أنه يغتم يُ 

له ويتأسف وقلبه منطوي على التشفي به ولو قدر لزاد على ما به، نسأل الله السلامة والعافية، 

لا حظ وصف شيخ الإسلام، يقول: ه ا فلان يظهر للناس أنه مغتم يعني حامل هم فههلان، 

ه أنههه لههو قههدر ن، يقول: والله يعلم ما   قلبهه يسمع يقول: والله ما قصر المسكين، ،أثر فلا  من

لزاده على ما به؛ لأنه   قلبه حسد وغل وحقد على ه ا فهو يظهر الاغتمام والله يعلم أنه ي ظهر 

التشفي به، قال: وربما ي تره عند أعداةه ليشتفوا به وه ا وغيره من أعظم أمههراض القلههوب 

يُدع نفسههه فههإن  بمعنى أنه جمع مع الغيبة المحرمة خداع، وأنا أقول:والمخادعات لله ولخلقه،  

الله لا يُدعه أحد ولا ينطوي عليه ما   الضماةر و  السراةر، قال: ومنهم من ي ظهر الغيبة   

قالب غضبٍ وإنكار منكر فيظهر   ه ا الباب أشياء من زخارف القول وقصده غير ما أظهر 
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-236مههن صههفحة    ن،ريه  مجموع الفتاو ، المجلد الثامن والعش  والله المستعان، ]ذتره  

238.] 

نسأل ربنا بمنه وترمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا لما يحبه ويرضى وأن يأخ  بنواصينا للههبّ 

ضال وقل من   والتقو  وأن يطهر ألسنتنا وجوارحنا  مما يغضبه؛ فإن ه ه الغيبة والله إنها داء ع 

ا ولههو   يسلم منه اليوم حتى طلاب العلم ومههن يحمههل الخههير والصههلاح لا يسههلمون غال بههً

معلميهم، الطلاب   معلميهم وربما   زملاةهم، وربما   مشايُهم، وربما يعني يحمههل خههير 

أدلى بدلوه فبههدل أن يوقههف الحههديث   اخخههرين وصلاح لكنه ما يترك أحدًا ي  تر عنده إلا 

من ذلك، ما  ويقول: ا،قوا الله يا أخوة، ،رانا فينا من العيوب ما الله به عليم ولا يسلم منا أحد

بين مستقلٍ ومستكثر، ووالله لو تان ه ه ال نوب راةحة ما طا  أحد أن يجلس مع أحد لكن 

أن ننشغل بغيرنا ونترك عيوب أنفسنا فإننا نسأل الله السلامة والعافيههة يعنههي ن جمههع سههيئات 

  المفلس أن من أعظم المفلسين من يكون له صههلاة وصههيام   ، وه ا ذتر  ون فر  حسنات

ل ه ا الإفلاس قههد  وزتاة وصدقة وإحسان وبر لكنه يأتي يوم القيامة فيكون مع المفلسين، ج 

لا يكون مال أخ ه من أموال الناس لكنه انتهك أعراضهم، ،كلم فيهم، اغتههابهم، ،نقصهههم، 

، احتقرهم، نم عليهم، ت ب ونحو ذلك من ه ه اخفات، فيؤخ  من حسههنا،ه فههإذا ازدراهم

اتهم فط رحت عليه فط رح   النار، فهو يعني جّمع حسنات لغيره، نسأل الله فنيت أ خ  من سيئ

السلامة والعافية، ونسأله أن يوقظنا من الغفلة وأن يردنا إليه ردًا جمههيلًا وأن ي صههلح أحوالنهها 

وأحوال المسلمين وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه قريبٌ مجيبٌ ودود وبالله التوفيق، وصلى الله 

ورسههله نبينهها محمههد وعههلى آلههه   ارك وأترم وأنعم على خيرة خلقههه وأفضههل أنبياةهههوسلم وب

  وأصحابه وأ،باعه إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبرتا،ه...

 

 
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َّ س  ر  َّ]الد  شرأ ابعَِّعأ َّ[َّال  

 أجمعين.الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

وحيههاتم الله   الههدرس   ،وبرتا،ههه  ورحمة اللهأيها الأخوة الأتارم السلام عليكم    ؛أما بعد

أبي فصول   اخداب ومكارم الأخلا  المشروعة للإمام »ه ه العشر من دروس شرح   الرابع

 .« ابن عقيل الحنبلي الوفاء 

انتهينا إلى الفصل الخامس عشر، وقبل أن نبدأ   الدرس، سبق قبل درسين أن ،كلمنهها قد  

عيادتهم و،عزيتهم وبيّنا القول الفصل   ذلك ال ي ،دل عليههه النصههوص وعن تهنئة الكفار  

 وتلام الأةمة من علماء الأمة وأن ذلك لا يُلو من حالين:

ولادة والنجاح وسكن الدار ونحو ذلك وقلنا التهنئتهم   الأمور الدنيوية ت :الحال الأول

إن فيه روايتان عن الإمام أحمد، بالمنع وبالجواز، واختار جمعٌ من أهل العلههم تشههيخ الإسههلام 

وأما التهنئة بما تان مههن شههعاةر ديههنهم وعبههاداتهم   ،الجواز رجاء المصلحة تإسلامه  ابن ،يمية

محرمٌ بالإجماع، ولم يرد عن أحدٍ من علماء الأمة من المتقههدمين ولا المتههأخرين   وأعيادهم، فه ا

إباحة ذلك أو استثناءه ومن ثم استغربت تثيًرا، ووردني اليوم أسئلة أن طالب علههمٍ أو شههيخٍ 

القول بجواز ذلك رجاء المصلحة،  جليل زل وغلو غلطة تبّ  ونسب إلى شيخ الإسلام 

شاء أن يراجع فليراجع، لم  له شيخ الإسلام وتتب شيخ الإسلام بيننا منوه ا قولٌ بعيد لم يق

ا جههزلًا فصههلًا   يقل شيخ الإسلام   بجواز تهنئة الكفار   أعيادهم البتة البتة بل قال تلامههً

قاةله من الكفر فقد وقع    وأواضحًا بينًا هو و،لمي ه ابن القيم، قال: إنّ ذلك إن  سلم فاعله 

ل تهنئته بعبادة الصليب بل هو أقبح من تهنئتهم بشرب الخمر وفعل الزنا، ومن الحرام وهو مث

ثم فلا ي نسب للأةمة ه ا القول البتة ولعل الشيخ غلو وفهم تههلام شههيخ الإسههلام عههلى أن 

التهنئة التي فيها قولٌ بالرواية بالجواز، عموم التهنئة، وه ا خطأٌ محضٌ وغلوٌ بين، لعله يرجع 
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قد يفرحون بمثل ه ا لأن بعض الناس يريههد أن يهنههئ، نقههول: سههبحان الله،   عنه لأن الناس

ژ  ڑ  چ الله جل شأنه قد حكم بكفههرهم  و  ؟!هم بعبادة غير الله وبالشرك باللهئتيف تهن

حكم بكفرهم ه ا القول الإجرامههي العظههيم [ 73]الماةدة:    چڑ  ک  ک  ک  ک  گگ

،كاد السماوات يتفطرن، والجبال تخر هدًا مههن بشههاعة   حق الله جل شأنه، ه ا القول ال ي  

ه ا القول، تيف ي نسب لله الولد؟ وتيف ي قال الله ثالث ثلاثة؟ وتيف ي قال المسيح الله أو ابن 

؟ الله أو ثالث ثلاثة؟ ،عالى الله عما يقول الكافرون علوًا تبيًرا، فكيف نهنئ الكافرين بكفههرهم

نا بأعيادنا، نقول: سبحان الله، أعيادنا أعيادٌ شرعية، أعيادٌ دينيههة فإن قال قاةل: إنهم قد يهنئون

نا فهي أعيادٌ شرعية، أما أعيادهم فهي أعيادٌ شرتية ؤشرعها الله جل شأنه، فإن هنئونا أو لم يهن

 تهم ولا حضور ه ه الاحتفالات ولا المشارتة فيها بوجهٍ من الوجوه.ئلا تجوز تهن بدعية

 :قال 

َّ ل  َّفأص 

وَّ لووأ ايأمِ،َّوأ ىَّالخووأ تووأ بَِّحأ هأ َّباِلذ  ليِّ  َّالتأحأ يأ
لِ ذأ كأ اءَِّوأ لنِّسأ

َّلِ بأاح  الِ،َّم  جأ َّال ِّ لىأ َّعأ م  أ   ِ َّمح  ِ ي  َّالحأ ول ب س 

ةَِّ ادأ َّالجأ أ ِ ين  رَِّعأ د  ك َََّّّ،بقِأ َّيأ َّال ذِي  بأاطيُِّ َّالقأ يأ
لِ ذأ كأ يَّوأ بأ   َّالوأ ب ه  و  َّال ذِيَّيأش  زِّ َّالخأ َّل ب س  ه  ك  أ َّي  لًأ َّوأ َّالق ط ن  و   

زَِّّ َّالقأ َّمِنأ ثأ أ َّ،ََّّفيِ هَِّأأك  لىأ َّعووأ ا أ اَّكووأ َّمأ وأ ه  رِ،َّوأ ت و  السُّ ارِشَِّوأ َّالمأفأ لًأ رَِّفِيَّالثيِأابِ،َّوأ وأ َّالصُّ ع ل  َّجأ ز  َّيجأ و  لًأ وأ

َّالن بيِ َّ اٍ ،َّلِأ   يأوأ ةَِّحأ رأ و  َّ  ََّّص  الأ ة:َّ»قأ رأ و  ي تااَّفيِ هَِّص  َّبأ ة  كأ
ئِ َّالمألاأ ل  خ  َّيأد  ار َََّّّ«،لًأ تيِووأ الًخ  َّفِيَّ:ََّّوأ تُّم  التأخووأ

َّبأأ س َّفألاأ ِ َّفِيَّاليأمِين  ت مأ أ َّتخأ إِ   ارِ،َّوأ اََّّ،اليأسأ بأطأ ا َّوأ ءا يألاأ َّخ  بأه  َّثأو  َّيجأ    دٍَّأأ   حأ
َّلِأ لُِّ َّيُأ لًأ مَِّ،َّوأ ما  َّالحووأ ل  و  د خ  وأ

ََّّ اءِيَّإلًِ  لنِّسووأ
َّلِ ه  ي كوو  أ ةِ،َّوأ ايِ أ الَِّباِلمأيأازِرَِّالس  جأ ل ِّ

َّلِ ائِز  ةٍَّجأ اجووأ حأ ةٍَّوأ َّعِلوو  ن 
ابَِّ،ََّّمووِ َّباِلِخ ووأ أ سأ َّبووأ لًأ وأ

ادَِّ وأ َّباِلس  ه  ك  أ ي  ،َّوأ تأم  َّالكأ يأ
لِ ذأ كأ ،َّوأ بُّ تأحأ َّي س  وأ ه  َّ،ََّّباِلِحن اءِ،َّوأ ت  أأةٍَّلأي سأ َّباِم  أ ل  ج  َّال   َّيخأ ل وأ َّأأ   ز  َّيجأ و  لًأ وأ

مٍَّ ح  أ َّبمِأ أأيأاِ َّعأ  َََّّّ،لأه  َّام  أ لًأ ِ َّوأ لاأ ج  َّرأ َّيجأ تأمِع  لًأ احِدٍَّوأ ارٍَّوأ َّإزِأ لًأ احِدٍ،َّوأ اشٍَّوأ ،َّفِيَّفِ أ ِ انأين  َََّّّ،يأ ز  َّيجأ و  لًأ وأ
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َّ لووِ َّذأ َّمِن  ص  خ  ِ ،َّوأ م  الز  الط ب لَِّوأ هِيَّالم ط ِ بأةِ،َّكأ َّالمألاأ َّمِنأ ء  َّشِأ لًأ الل عِبِ،َّوأ وَِّوأ ل  رَِّالل  و  َّح    د  َّيأعأمُّ يأ

لَِّالن بيَِِّّ و  قأ
احِ،َّلِ َّلِلنِّكأ ف  لِن واَّالنَِّّ:َّ»الدُّ َّأأع  فِّ ي هَِّباِلدُّ لأ اَّعأ ب و  ِ اضْ  ،َّوأ احأ ءَِّ«،َّكأ ماأ ةَِّبأِأسوو  يووأ ق  َّباِل ُّ َّبأأ سأ لًأ وأ

َّبهَِِّ ذ  وِي  َّالتأع  يأ
لِ ذأ كأ ،َّوأ  .اللهَِّيأعأالىأ

 ه ا الفصل فصل عظيم، فيه آداب عظيمة ربما نستغر  فيها أتثر من درسههين، بههدأها  

وفصّل   ذلك ،فصيلًا لا بأس بههه، وههه ا أعنههي لههبس الحريههر مههن   ببيان حكم لبس الحرير

المحرمات الم جمع عليها   حق الرجال،   حق ال تور، صغارًا تانوا أو تبههارًا، و  حههديث 

ََّّقال:    ح يفة   َّالن بي  ةِ،َََّّّ»إ   بَِّوالفِ وو  هأ ةَِّالووذ  بَِّفيَّآنيِووأ يبأاجِ،َّوالشرُّ  ِ يِ َّوالدِّ نَِّالحأ أانأاَّعأ نَّأ

ةِ«وقأَّ َّفيَّالآخِ أ م  يأا،َّوهيَّلأك  ن  َّفيَّالدُّ َّلَم  ن  :َّه  الأ
بههين ههه ه   إذن جمههع  ]الحديث متفههقٌ عليههه[    )1(

المحرمات، وبين أن الله حرمها على ه ه الأمة   الدنيا وأباحها هم ومتعهم بها   اخخرة وأن 

رم منها   اخخرة، وأن الكفههار الهه ين لا خههلا  هههم ولا عبوديههة    من تمتع بها   الدنيا ح 

رمون منها   اخ »لًَّخرة، و  رواية: قلوبهم لله جل شأنه فإنهم يستعملونها   الدنيا لكنهم يح 

ا« افلِأ حأ
ل واَّفيَّصووِ أ ك  َّيووأ لًأ ةِ،َّوأ ال فِ وو  بَِّوأ هأ ب واَّفيَّآنيِأةَِّالووذ  أ َّيأشر  لًأ ،َّوأ يبأاجأ َّالدِّ لًأ َّوأ ِ ي أ واَّالحأ بأس  ل  يأ

)2( 

والمراد بالحرير: ما ي ستخرج من دود القز، ه ا الحرير الطبيعي هههو الهه ي ،  ]الحديث متفقٌ عليه[

م وأما ما ي سمى بههاع  يحر  حريرًا لنعومته لكنه لم ي ستخرج من ه ا الدود فإن ههه ا يبههاح، فإنههه ي 

حراةر أو طبيعي أو نحو ذلك، نقول: ه ا يشبه الحرير   بأبخس الأثمان وي قال: ه ا حرير أو  

نعومته فلا يأخ  حكمه، والحكمة من تحريم الحرير على الرجال ما فيه من الع جب والإسراف 

الهه ين لا   بالنساء والتخنث؛ لما   الحرير من الليونة ولما فيه أيضًا من التشبه بالكفههاروالتشبه  

َّقههال:    أن النبي    خلا  هم، ويدل على إباحته للنساء حديث أبي موسى   َّلبوواس  مأ »حوو  ِّ

 

 (.2067، ومسلم )( 5632أخرجه البخاري )( 1)

 .(2067)  (، ومسلم5426)أخرجه البخاري ( 2)
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َّلإناثلِِم« سههاةي ]الحديث رواه الإمام أحمههد والترمهه ي والن  )1(الح يِ َّوالذهبَِّعلىَّذكورَّأمتيَّوأ حِل 

بلن عههلى التههزين  [وصححه الترم ي وله شواهد ،قويه وإباحة الحرير مناسههب للنسههاء؛ فههإنهن جهه 

ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  چ  تإباحة ال هب هن، تما قال ربنا   وصههفهن:

 .]الزخرف[ چھ  ے  

ََّّ:  قال   بأاح  الِ،َّم  جأ َّال ِّ لىأ َّعأ م  أ   ِ َّمح  ِ ي  َّالحأ اءِ()ول ب س  لنِّسووأ
  المغنههي   ذتههر ابههن قدامههة    لِ

الإجماع على ذلك، وت لك ابن عبد البّ   الاسههت تار، إذن دل عليههه السههنة والجههماع، قههال: 

بِ( هأ َّباِلذ  ليِّ  َّالتأحأ يأ
لِ ذأ كأ م على الرجال أن يتحلوا ويتزينوا ويتجملوا بال هب   )وأ تأىَّأي يحر  )حأ

ايأمِ( ةِ(وهو أصغر ما ي لبس ثم قال:    الخأ ادأ َّالجأ أ ِ ين  رَِّعأ د  لأوَّبقِأ ر   )وأ وهو أصغر مهها ي مكههن أن يهه 

بالعين المجردة، عين الجرادة شيء يسير وجاء   بعض الأحاديث ما يدل على ه ا للن  عليه 

بههاح للرجههال مههن الهه هب شيءٌ إلا مهها دعههت إليههه الحاجههة أو والتمثيل به ، فدل على أنه لا ي 

، وه ا لما أبصر ونحو ذلك مما ،دعو إليه الضرورة ولا يقوم غيره مقامه  ،الضرورة تسنٍ وأنفٍ 

مح رًا ومن رًا: يعمههد أحههدتم إلى جمههرةٍ فيضههعها     قد تختم ب هبٍ، قال    رجلًا   النبي  

قيل للرجل: خ ه وانتفع به، قال: والله لا آخ ه وقههد   وألقاه، فلما ولّى    أصبعه ثم نزعه  

باح للرجل أن يلبسههه، وإنههما طرحههه ) )2طرحه رسول الله  ليستبشههع  ، فدل على أنه لا ي 

الرجل أعطاه زوجته أو أمه أو أخته جاز تما أنههه الناس لبسه وليتبين هم تحريمه، ولو أن ه ا  

  تما جاء   الأحاديههث أنههه أهههد  لعههلٍي وأهههد  لأسههامة  ،أهد  حريرًا لبعض أصحابه

 

، الحديث صححه الترم ي وأيضًا (19533)  (، وأحمد5148( واللفظ له، والنساةي )1720أخرجه الترم ي )(  1)

 (. 277الألباني   إرواء الغليل )

سول  اللهِ  :  ( عن ابن عباس  2090أخرجه مسلم )(  2) لٍ،    »أنَّ ر  ج  دِ ر  ي  بٍ    اً مِن ذ ه  اتم  أ   خ  ، ر  ه  ح  ف ط ر  ه   ع  ن ز  ف 

قال   سول  اللهِ   :و  ب  ر  د  ما ذ ه  لِ ب ع  ج  دِهِ، فقِيل  للِرَّ ا   ي  ل ه  ع  ارٍ ف ي ج  ةٍ مِن ن  م  إلى جم  ر  ت  د  مِد  أ ح  ع  ت فِع   ي  اتِم ك  ان  : خ    خ 

: لا و   سول  اللهِ اللهِبه، قال  ه  ر  ح  ق د  ط ر  ه  أ ب دًا و   .«، لا آخ   
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وبيّن هم أنه لم يهده إليهم ليلبسوه وإنههما  ولابن عمر، فلما رآه على بعضهم استنكره و،غيظ  

باح له لبسه من نساةهم وز وجاتهم ونحههو ذلههك، في قههال للرجههل إذا لينتفعوا به ويعطوه من ي 

 أهدي له ذهبٌ أو حريرٌ، أهده لزوجتك أو بنتك أو أختك أو استفد من قيمته.

(:  قال   زِّ َّالخأ َّل ب س  ه  ك  أ َّي  لًأ وهو الثوب المتخ  من وبر الدواب وفيه شيء من الحريههر،   )وأ

َّال)قالوا: ربما فيه أردأ أنواع الحرير، قال   لِيأ ذأ كأ يَّوأ بأ   َّالوأ ب ه  و  َّال ذِيَّيأش  زِّ َّالخأ َّل ب س  ه  ك  أ َّي  لًأ َّعأَّوأ َّبِيَُّّاتووأ

زَِّّ َّالقأ َّمِنأ ثأ أ َّفيِ هَِّأأك  َّالق ط ن  و    َّيأك  لو بوب (ال ذِي  رٍ، وهو ما ي ستخرج من جلود يعني مخلوط، إذا خ 

لو العلم به فإن من أهههل العلههم مههن قههال  الإبل، وت لك القطن وهو معروف، نقول: إذا خ 

، )1(بعدم الكراهة، والصحيح أنه لا يجوز من الحرير إلا قدر أربعة أصابع تما جاء   الصحيح

م، وه ا نقول: سواءً تان بطانةً أو ظههاهرًا،  ، فههإذا تانههت النسههبة العههبّة بالنسههبةفما زاد فيحر 

ضئيلة تأربعة أصابع ونحوها، جاء   الصحيح أصبعين وجاء أربع، نقههول: أربههع أعههلى مهها 

 نه لا يجوز ولو تان بطانة على الصحيح.إوصل، فإذا تان نحو ذلك جاز وإذا تان أتثر ف

ََّّ  حديث ابن عباس:   ىَّالن بيُّ َََّّّ»إن ماَّنَّأ تَِّمووِ وبَِّالم صوومأ مَّعنَّالثوو  لووأ اَّالعأ نَّالحأ يووِ ،َّفأموو 

َّبه« دىَّالث وبَِّفلاَّبأ سأ وسأ
سم أو رق : هوقالوا والعلم،  )2( ، وأمهها السههدي: فههما الثههوب مما ر 

عل عرضًا، لكنا نقول: الضابو   ه ا أن الشههارع أذن  عل طولًا من الخيوط واللحمة ما ج  ج 

 بأربعة أصابع فما زاد يبقى على الأصل وهو التحريم.

 

: نه  ى ن بِيُّ اللهِ  بن غفلة    سويد( عن  2069أخرجه مسلم )(  1) ط ب  بالج ابيِ ةِ، ف قال  ر  بن  الخ طَّابِ، خ  م  ب سِ   »أنَّ ع  عن ل 

ب عٍ« ثٍ، أ و  أ ر  ، أ و  ث لا  ِ ين  ب ع  ضِع  إص  و   .الح رِيرِ إلاَّ م 

(2  )( داود  أبو  )4055أخرجه  وأحمد  يسير 1879(،  باختلاف  الباري ،  (  فتح  حجر    ابن  إسناده  حسن  والحديث 

 "... فأما"صحيح دون قوله: (: 4055وقال عنه الألباني   ضعيف أبي داود )(، 10/307)
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َّ:  قال   لىأ َّعووأ ا أ اَّكووأ َّمووأ وأ هوو  رِ،َّوأ ت و  السووُّ ارِشَِّوأ َّالمأفووأ لًأ رَِّفِيَّالثيِأابِ،َّوأ وأ َّالصُّ ع ل  َّجأ ز  َّيجأ و  لًأ )وأ

ََّّ َّالن بيِ  اٍ ،َّلِأ   يأوأ ةَِّحأ رأ و  ة«ََّّص  رأ و  هَِّصوو  اَّفيِوو  ي تووا َّبأ ة  كووأ
ئِ َّالمألاأ ل  خ  د  َّيووأ :َّ»لًأ الأ الحههديث رواه   ()1(قووأ

«، ولفظه:  ومسلم  البخاري َّولًَّيأصوواوِي   ب  لوو  اَّفيووهَّكأ ي تووا َّبأ ة  كووأ
َّالمألائِ ل  خ  وقههد واعههد ،  )2(»لًَّيأد 

لأنه انتظر جبّاةيل   ههه ه الزيههارة، فلههما ،ههأخر   فتغير  أن يزوره فتأخر  جبّاةيل النبي  

لفوا وعدهم فلما رأ   و،غير   تلبًا صغيًرا أخرجه ورش  قال: ما تان لله ولا رسله أن يُ 

ههه ا الكلههب،  مكانه، فجاء جبّاةيل وأخبّه بأنه إنما منعه من المجيء إلى بيت رسههول الله 

وما ظنكم ببيتٍ خرجت منه الملاةكة، بههلا شههك تلبٌ ولا ،صاوير،  هقال: إنا لا ندخل بيتًا في

أنه قد زالت منه البّتة وحلت محلها الشياطين نسأل الله السلامة والعافية، فإن عههدم دخههول 

الملاةكة وعيدٌ؛ لأن دخول الملاةكة فيه الأنس والطمأنينة والخير والعون على الطاعة ويحصههل 

يههوت المسههلمين اليههوم التههي امههتلأت بضده الوحشة والشر والتقاعس عن الطاعههة، وههه ا ب

 بالتصاوير ونحو ذلك، الملاةكة لا ،دخلها والشياطين هي التي تحفها و،دخلها. 

أي صورة؟ نقول: ثمة صور مجمعٌ على تحريمها ولينتبه ل لك؛ فإن بعض الناس يُلههو   

ن تههل وأ  الصور خلطًا عظيمًا، أولًا: نقول: جاءت النصوص   الوعيد الشههديد   التصههوير

، وهو ليس بقادر عههلى )3(مصورٍ   النار وأنه يكلفٌ يوم القيامة بأن ي قال له أحيي ما صورت

 مما صور، وههه ا   ،ذلك
ٍ
مههن أهههل لن يستطيع أن يحيي ولا أن يبث ولا أن ينفخ روحًا   شيء

العلم من سلف الأمة ومن خلفها من أخ ه على الظاهر وعلى الإطلا ، فقههال: تههل ،صههوير 

 

 .(2106)  (، ومسلم3226أخرجه البخاري )( 1)

 .(2106)  (، ومسلم5949أخرجه البخاري )( 2)

ب ون  بلفظ:    ( عن أم المؤمنين عاةشة  7557الحديث به ا المعنى أخرجه البخاري )(  3) ع  َّ رِ ي  و  حاب  هِ ه الصُّ »إنَّ أص 

» ت م  ل ق  ي وا ما خ  : أح  ةِ، وي قال  هم   . ي وم  القِيام 
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لا ما استثني من ما دعت إليه ضرورة أو حاجة ومما ي متهن، ومن أهل العلم من فصّل حرام إ

  .  ذلك، لكنا نقول: قبل التفصيل وقبل العرض نقول: ثمة صورٌ مجمعٌ على تحريمها 

: ما ي رسم باليد، يعني إنسههان فنههان يرسههم بيههده ذوات الأرواح، نقههول: ههه ا محههرمٌ أوها 

، نقول: ما دام يصور ذوات الأرواح بيده ويرسمها فهو محرمٌ آدمي أو حيوان  بالإجماع، سواءً 

 وهو مصورٌ وهو متوعدٌ بالنار وه ا محرمٌ بالإجماع. 

ا عههلى شههكل مجسههم، وههه ا للأسههف الحالة الثانية : المجسمات، أن يصور آدميًا أو حيوانههً

باع، دببة وتلاب وأنو اع ذلك مما عمت به البلو  موجود   بيو،ات المسلمين و  أسواقهم ي 

ولم ، بحه، يعني لا ي قال إنه عمت البلو  فجاز، نقول: هو على الأصل محرم، فالمجسههم محههرمٌ 

 بالإجماع.

مت ولو تان   أصلها مههن يههر  الة الثالثةالح لقت الصورة حر  : أن ، علق الصورة، فإذا ع 

أهههل العلههم مههن أباحههها لكههن إذا استثناةها، يعني الصور الفو،وغرافية على سبيل المثال، من  

رمههة بالإجمههاع ولههو تانههت صههورة وضعنا الصههورة وعلقناههها عههلى الجههدار، نقههول: ههه ه مح

رك   قههوم نههوح أنهههم صههوروا هفو،وغرافية؛ لأن التعليق فيه ،عظيم، ولأن أول ما دخل الش

قههال: إنههما ، ثم جاء الشيطان إلى جيلٍ بعدهم والصالحين منهم ليت تروهم فينشطوا   العبادة

ليعبدوهم من دون الله فعبدوهم وه ا سبب الشرك، وه ا نقههول: التصههوير بههاب صوروهم  

فيحرم إذن أن يرسم المسلم بيده صورة آدمههيٍ أو حيههوان أو يضههعها عههلى سههبيل ،  شٍر عظيم

  .مجسمات أو يعلقها، ما سو  ذلك به خلافٌ لكن ينبغي للمسلم أن يتورع منه ما استطاع

رَِّفِيَّالثيِأابِ(لم ي فر  هنا، قال:    المؤلف   وأ َّالصُّ ع ل  َّجأ ز  َّيجأ و  لًأ لأن الثياب ، لبس وربههما   )وأ

وبعض الشباب هداهم الله يلبس فنيلة أو ما يسههمونه    أعلى البدن، ه ا بعض النساء خاصة

اوير بلوزة فيها صورة ويصلي بها، نقول: لا ،صح صلا،ك، لا ،صح الصلاة   ثوب فيه ،صهه 
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، وبعض النساء يلبسن مثل ذلك إما   بلوزة أو   ذهب   عنقها أو   أذنها أو   ولا صلبان

أصابعها فيه صورة فراشة أو غير ذلك من الصور، نقههول: تههل ذلههك محههرمٌ والصههلاة بههه لا 

فيه ،صههاوير لم   ،صح، لاحظ: لا ،صح مو بحرام فقو، لا الصلاة لا ،صح، من صلى   ثوب

، وه ا الح ر الح ر من لبس ما فيه صور، إذا تانههت الملابههس يلبسههها الصههغار ،صح صلا،ه

السههلامة خههير ويمتهنونها، من أهل العلم من رخّ    ذلك لكن السلامة لا يعههدها شيء،  

ارِشَِّوذلك أن ه ه الصور ،قرب الشياطين و، بعد الملاةكة تما ،قدم، المؤلف يقول:   َّالمأفووأ لًأ )وأ

رِ( ت و  السُّ تهن والستور ت لك، المفارش تمتهنالم  وأ ومثلها بعض الملابههس   فارش معروف أنها تم 

التي يلبسها الأطفال، لكن الستور لا امتهان فيها فالستارة ، علق فليست ممتهنة وه ا داخلة   

أما المفارش فإن من أهل العلم من استثناها للامتهههان لكنهها نقههول: السههلامة منههها   ،التحريم

ارِشِ(:  سلم، قوله  جميعها هو الأ َّالمأفأ لًأ وجزم به والأتثر مههن أهههل   نقول: ه ا رأيه    )وأ

قههال:   العلم على استثناء المفارش وما ي متهن، ودليل الاستثناء حديث أم المؤمنين عاةشههة  

اوِي  َّ اَّفيهَّيأصأ ا َّسِر  بأت  َّاللهََِّّ-أي ستارة-»نأصأ سول  َّرأ لأ خأ َََِّّّ،َّفأدأ يأين  ادأ َّوِسأ ت ه  طأع  قأ :َّفأ ،َّقالأت  ه  عأ نأزأ  فأ

ََّّ  -أي أم المؤمنين عاةشة- َّعليلماأ يأفِق  فاسههتدل ]والحههديث متفههقٌ عليههه[    )1(«-عليهما  ئأي يتك-يأ  

لس عليه أنه ي تجاوز فيه، وعههلى تههلٍ  بعض أهل العلم به ا على أنه إذا تان وسادة أو فراش يج 

فإن ه ا الأصل فيه وأما رفع الصور و ،عليقها   الستارة و  الثياب   ،السلامة لا يعدها شيء

 

سول  اللهَِّ  ( بلفظ:  5954البخاري )  أخرجه(  1) دِم  ر  ، ف ل ماَّ   »ق  ا تم  اثيِل  ةٍ لي فيِه  و  ه  امٍ لي على  س  ت  بقِر  تر   رٍ، وقد  س  ف  مِن س 

سول  اللهَِّ   آه  ر  اد    ر  ن اه  وِس  ل  ع  : ف ج  ل قِ اللهَِّ قال ت  ون  بخ  اه  ِ ين  ي ض  ةِ الَّ ابًا ي وم  القِي ام  دُّ النَّاسِ ع    : أش  ه  وقال  ت ك  ةً أو  ه 

 » ِ ، ين  اد   (.2107مسلم )و ،وِس 
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التحريم أما الصور الممتهنة فإن من أهل العلم من استثناها لحديث أم المؤمنين عاةشة المتقدم، 

ا،َّوفيلاَّصورة «:  ا وقوه داهم  ئااَّعلىَّإح 
ت كِ ت هَّم  »رأي 

 الاستثناء.أي ه ا  ]رواه الإمام أحمد[ )1(

ارِ(عقب ذلك:    قال   َّفِيَّاليأسأ تُّم  :َّالتأخأ تيِأار  الًخ  َّر  هأي جعل الخا،م   يده اليس )وأ إِ   )وأ

َّبأأ س( َّفألاأ ِ َّفِيَّاليأمِين  ت مأ أ نقول: التختم للرجال من الفضة جههاةز ولا خههلاف فيههه بههين أهههل   تخأ

لبسه لمصلحة ختم الكتههب التههي يوصههلها   الإباحة؛ لأنه    وقد رجّح ابن رجب    ،العلم

لكن   للملوك واستمر لبسه، وت ا لبسه الصحابة ولم ي نكر عليهم، إذن ه ا هو الأصل الجواز

هل هو سنة؟ نقول: لا، يجوز، ومن أهل العلم من فرّ  بين الحاتم والقاضي، فقالوا: ي سن   

باح من فض ة؛ لأنه لو تان سنةً لفعلههه الصههحابة حقهما ل بس الخا،م، وعامة المسلمين؟ قالوا: ي 

 تلهم واشتهر ذلك عند علماء الأمة وسلفها لا سيما من تان منهم حههري  عههلى ،تبههع السههنة

لكنهم علموا أن ذلك من المباحات، إن تان قاضيًا أو إمامًا سيختم بختمٍ فإنه يلبسه تما تههان 

َّ):  يلبس، أي اليدين؟ قال    النبي   لاأ َّفووأ ِ َّفِيَّاليأمِين  ت مأ أ َّتخأ إِ   ارِ،َّوأ َّفِيَّاليأسأ تُّم  :َّالتأخأ تيِأار  الًخ  وأ

نقول: تل ذلك جاء لكن من أهل العلم من فصّل ،فصيلًا حسنًا، فقال: إن تههان قههد   ،(بأأ س

لبس الخا،م للزينة فليضعه   اليمنى؛ فإن اليمنى ، كرم و،كههون الزينههة فيههها أولى، وإن تههان 

، م به فليجعله   اليسر  لينزعه باليمنى ليختم ويرده، يعني إذا تان   يده اليمنىلبسه ليخت

تيف سينزعه باليمنى ويُتم به؟ نقول: الأخ  والعطاء والختم غالبًا يكون باليمنى فههإذا تههان 

مههن تههان يلبسههه ليخههتم بههه   يسراه استطاع بيمناه أن ينزع الخا،م ويُتم ويرده، إذن نقول:  

 يسراه ليأخ ه بيمناه ويُتم به ويرده مكانه، وإن تان يلبسه مجرد زينة فله أن يلبسه فليجعله  

ََّّ»:    اليمنى وه ا أولى، قيل باليمين وقيل بالتخيير بينهما لحديث أنس  َّالنبيِّ ايأم  َّخأ ََّّكا أ

 

صححه شعيب الأرناؤوط   تخريج ، والحديث  ( واللفظ له26103( بنحوه، وأحمد )3653أخرجه ابن ماجه )(  1)

 (. 26103المسند )
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ى أ دِهَِّالي سْ  َّمِنَّيأ َّإلىَّالِخن صِرِ ارأ أأشأ تههما   حههديث  وقد نهى ]رواه الإمام مسههلم[  )1(«فيَّهذِه،َّوأ

ونقل صالح بن الإمام ، ]رواه الترم ي وصههححه[ )2(ابن عباس عن التختم   السبابة والوسطى

وهو عند الإمام مسلم  أحمد عن أبيه أنه قال: التختم باليسار أحب إلي لما ثبت من حديث أنس

وهو أقو  من أحاديث التختم باليمين، قال ابن حجر مفرقًا: إن تان مههن اتخهه  الخهها،م مههن 

أجل الختم فيجعله باليسار ليأخ ه باليمين ويُتم به، وإن تان اتخ ه للزينة فيجعله   اليمين، 

لكههن إذا قههال: مهها والأمر   ذلك واسع وسهل ولا ي نكر على من وضعه   اليمين أو اليسار  

 .الأفضل؟ نقول: لعل الأفضل أن يكون   اليسار

ا(:  قال   بأطأ ا َّوأ ءا يألاأ َّخ  بأه  َّثأو  َّيجأ    دٍَّأأ   حأ
َّلِأ لُِّ َّيُأ لًأ ه ا سبقت الإشارة إليه حيههنما ،كلههم   )وأ

دٍَّأنه   عن الخ يلاء   المشي وهنا ذتر   َّلِأحأ لُِّ َّيُأ اَّ-أي يحههرم-لًأ بأطووأ ا َّوأ ءا يألاأ َّخوو  ه  بووأ َّثأو  َّيجووأ    ، أأ  

يلاء وبطرًا، ه ا محههرمٌ بالإجمههاع وفيههه وعيههدٌ  عندنا جر الثوب أسفل من الكعب قد يكون خ 

يلاء وإنما هكهه ا ،عههودت  والله ما خطر   بالي تبّ شديد وقد يُلو من ذلك، فيقول: لا ولا خ 

شابهت أصحابي وأقراني، نقول: ه ا فيه خلافٌ والصحيح تحريمه، وأنه تالأول   تونههه   أو

ولم يعلقههه عههلى ،  )3(»ماَّأسفلَّمنَّالكعبينَّففوويَّالنووار«  قال:  تبيرة من تباةر ال نوب لأنه  

وه ا يفههوت ويغيههب عههن تثههيٍر مههن النههاس، قههال       الإسبال  الخ يلاء والكبّ بل قال  

 

 (. 2095أخرجه مسلم )( 1)

(2  )( مسلم  )2078أخرجه  داود  وأبو   ،)4044( والنساةي  مختصًر 5286(،   )( والترم ي  مفرقً 1786،  264ا،  ا ( 

طالب  (1168)   وأحمدا،  مختصًر  أبي  بن  علي  اللهِ  قال:    عن  رسول   اه د   »قال  أسأ ل ك   إني   مَّ  ه  اللَّ لِ  ق   :

ى   ونه  قال:   ، هم  السَّ ك   ، سديد  دادِ  بالسَّ ر   واذت   ، الطَّريق  هِدايت ك   باه د   ر   واذت   ، داد  اني-والسَّ نه  ،   -أو  سي   الق  عنِ 

طى«والميِث رةِ، وعنِ الخا، مِ   ال س  بَّابةِ أوِ الو   .سَّ

ارِ ف فِي النَّارِ«بلفظ:  ( عن أبي هريرة 5787)أخرجه البخاري ( 3) ِ مِن  الإز  ب ين  ع  ل  مِن  الك  ف   .»ما أ س 
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وه ا لو قلنا للناس تل النههاس، تههل مسههبلٍ مختههال لم ،  )1(»إن الإسبال من المخيلة«الإسبال:  

، يقول: الإسبال مخيلة، يعني ما ينفك مههن هو ال ي قال ذلك  نجانب الصواب لأن النبي  

صههديق الأمههة قههال: يهها  الخ يلاء ولو لم ،شعر به، وه ا لما جاء الوعيد الشديد، قال أبوبكر 

وقال: لست من ذلك، يعنههي   اه رسول الله  فزت  رسول الله إن إزاري يرتخي إلا أن أ،عاهده

فينزل إزاره مثل بعض الناس اخن ينههزل وأرضاه    لأنه تان نحيل الجسم    أنت ينزل إزارك

فنقول أبوبكر صديق الأمة وأعظمها إيمانًا، لو أو يشده،    المغاطسراويله إلا يتعاهده حتى يغير  

زن إيمانه لرجح بإيمان الامة، خاف وخشي مع أنه   ومع ذلك خههاف   يتعاهده، تلما نزل رفعهو 

فنقول لمههن يههأتي للخيههاط فيقههول: خهه    ،)2(لست ت لك  أن يلحقه الوعيد، فقال له النبي  

تال ليس بههدون   ، شئت أم أبيت، مختارالقياس وانزل عن الكعب قليلًا، نقول: أنت مختار ومخ 

إراد،ك، أنت ال ي أردت ذلك، وه ا لما دخل شابٌ على الفارو  وهو   النزع بعد أن طعنه 

دم والصههحابة حولههه   الهه  فأبو لؤلؤة المجوسي عليه من الله ما يستحق إلى يوم الههدين، ينههز

ارفع ثوبههك؛ فإنههه أنقههى لثوبههك وأ،قههى النزع الأخير، دخل عليه شابٌ مسبل، فقال: يا ه ا 

، ما طابت نفسه أن ير  مسبلًا ويسكت عنه، إذن ربك يعني ما ،رته، أمر مو بيسير عنده  ل

يلاء   فهو أعظم، إذن ه ا الإسبال المقههترن بههالخ يلاء نقول: الإسبال محرمٌ وتبيرة، فإن قارنه خ 

هَّ: محرمٌ بل تبيرة بالإجماع لورود الوعيد   ذلك تما   قوله  َّثوبووأ نَّجووأ   َّالله َّإلىَّمووأ »لًَّينظ  

» يألاءأ خ 
ن ظ ِ َّ: البخارينسأل الله السلامة والعافية،   رواية   )3( ،َّلأ َّيأ يألاءأ َّخ  بأه  َّثأو  نَّجأ   إلأي هََِّّالله »مأ

َّأبوَّبأك  ٍَّ ةِ،َّفقالأ َّالقِيامأ َّ :يأومأ سول  َّرأ َّمنه؟َّفقالأ َّذليأ دأ َّأيأعاهأ َّأ   خِي،َّإلً  رأ  بِيَّيأس  َّثأو  َّشِق ي  دأ َّأحأ إ  

 

، وصححه الألباني «وإياك وإسبال  الإزارِ فإنها من الم خيلةِ »بلفظ:    (21623)  (، والبيهقي4084أخرجه أبو داود )(  1)

 .(1109) السلسلة الصحيحة  
سول   »:    عبدالله بن عمر( عن  5787أخرجه البخاري )(  2) رٍ: يا     اللهِ أنَّ ر  ، قال  أبو ب ك  ر  ت  ارِ ما ذ  ر    الإز  ت  حِين  ذ 

سول   ت  منهم  اللهِر  : إنَّك  ل س  ي هِ؟ قال  دِ شِقَّ و  مِن أح  ق  ارِي ي س   .«، إنَّ إز 

 .(2085)  (، ومسلم5783)أخرجه البخاري ( 3)
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«ََّّاللهِ يألاءأ َّخ  َّذليأ نأع  َّيأص  تأ َّلأس  يلاء محرمٌ بههل مههن تبههاةر ،  )1(:َّإن يأ و  ه ا أن جر الثوب خ 

يلاء فالصحيح أنه محرمٌ وبه ي فتي جمعٌ من أهل العلههم المعتههبّين  ال نوب وأما إذا تان بدون خ 

ل الحافظ ابن حجر وهو اختيار ا وابن العربي من المالكية وم عندنا، فهو اختيار القاضي عِياض

شيخنا سماحة الشيخ ابن باز وابن عثيمين والألباني وغيرهم، لا نعلم من أهل العلههم المفتههين 

المعتبّين من يستثني ذلك، قالوا: وذتر الخ يلاء قيد خرج مخههرج الغالههب، ومهها خههرج مخههرج 

بدون ذتر الخ يلاء تقوله   بالأحاديث التي فيها الوعيدالغالب لا ي عمل بمفهومه، تما استدلوا  

  :»َِّالإزارَِّفيَّالن ار َّمِنأ ِ عبأين  َّمِنَّالكأ لأ »ماَّأسفأ
وعندنا قاعدة عظيمة   حمل المطلههق عههلى ،  )2(

مل المطلههق عههلى   المقيد إذا اتحد الحكم أما إذا اختلف الحكم فلم يقل أحد من أهل العلم أنه يح 

يلاء، وعيد متنوع، وعنههدنا مهها المقيد، إذن عندنا حكمٌ وحكم، عندنا وعيدٌ   م ن جر ثوبه خ 

مل ه ا على ه ا ولا ه ا على ه ا، أسفل من الكعبين ففي النار ، فه ا وعيدٌ وه ا وعيد فلا يح 

إذ الخ يلاء محرم ولو لم ي سبل، الخيلاء  محرم بل تبيرة ولو لم   ،بل ي قال ه ا محرمٌ وفيه وعيدٌ شديد

يلاء وإسبال تان تبير،ان  ،ي سبل يلاء،   ،فإذا اقترن خ  وإذا قال وسلمنا لههه أن إسههبالي لههيس خهه 

يلاء  نقول: أنت وقعت   الإثم و  تبيرةٍ من تباةر ال نوب ولو سلمنا أنه ليس   قلبههك خهه 

  شرح الأربعين قبل سنين، ه ا الكههلام وهههو أنههه لا   تنت أقرأ   تلام ابن رجب  لكن  

يلاء وتنت أقول: من أين أ،وا به ا الكلام، نحن لا نحكم على ما   قلوب ينفك إسبالٌ م ن خ 

ليلههه الليلههة وأنهها د  خيلاء، وجدتالناس، فكلام الأةمة ال ين يقولون أنه لا يُلو إسبالٌ من  

   الإسبال أنه من المخيلة، يعني خلاص انتهى، النبههي      قوله    ،أقرأ لأحضر الدرس

من الخ يلاء وأنه من أسبل ففي قلبه شيء، أنا تنههت أقههول أولًا   فهههم  حكم أن الإسبال نوعٌ 

إنههه رد الحههق   الكههبّ    تلام ابن رجب قبل سنين، قال: لعل ذلك محمولٌ على قول النبي  

 

 (.3665أخرجه البخاري )( 1)

 ( واللفظ له.9934(، وأحمد )5331(، والنساةي )5787أخرجه البخاري )( 2)
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، بمعنى أن المسلم ال ي ي هب إلى الخيههاط روغمو الناس، وتنت أقول ه ا المعنى هو المتباد

وي سبل ثوبه، نقول: ه ا   قلبه تبٌّ حيث رد الحق بل رد حقًا واضحًا بينًا جليًا إذ هو يعلم أن 

وأنه محرمٌ وأنه تبيرة وأنه متوعدٌ بالنار، فكيف ي قدم عليه؟ نقول: ههه ا رد الإسبال منهيٌ عنه  

الحق وغمو الناس فه ا نوعٌ منههه، وتنههت أفهههم ههه ا فسّر الكبّ برد    حق، إذا تان النبي  

ر ههه ا ويجليههه ويوضههحه ويبههين أن هوأحمل عليه تلام الأةمة لكن مههع وجههود حههديثٍ يفسهه 

الله   أنفسههكم وا،قههوه قبههل ان   االإسبال من المخيلة انتهى الأمر، وه ا نقول للمسبلين ا،قو

 أن النبي  داوداء   حديثٍ عند أبي ،لقوه فت ع بوا بسببٍ يسيٍر يمكنكم التخل  منه، بل ج

فأمره أن يعيد الصلاة وترر، فقال رجلٌ: ما باله يا رسههول الله،   رأ  رجلًا يصلي مسبلًا إزاره

 داود]ههه ا الحههديث خرّجههه أبههو  )1(فقال: إنه تان يصلي مسبلًا إزاره وإن الله لا يقبل صلاة مسبل

 ، شيخنا العلامههةإذا سكت عن الحديث فقاعد،ه أنه صحيحٌ عنده    داودوأبو  ،  [وسكت عنههه

يقول: ه ا الحديث إن صح فهو يعني خطرٌ عظههيم عههلى هههؤلاء   الشيخ محمد ابن عثيمين  

لا أجسر أن آمر مسبلًا بإعادة الصلاة، لا  -يقول الشيخ-المصلين ال ين ي سبلون ثيابهم، لكني  

، ولو صح عند الأةمة تلهم الحديث صحيح  داودلكنه يورد الحديث ويقول: عند أبي    هرأجس

فموجبه أن من صلى مسبلًا لا ،صح صلا،ه، ثم أردف الشيخ حديثًا آخر صحيحًا، قال لكههن 

قال: من صلى مسبلًا إزاره فلههيس مههن الله     أنه  جاء   الصحيح، حديث صحيح آخر:  

 

ه فقال له رسول  اللهِ  قال:    عن أبي هريرة  (4086)   أبو داود  هأخرج (  1) إزار  سبِلًا  م  ب  »بينما رجلٌ يصلي   : اذه 

ثمَّ   أ   يتوضَّ أن  ، ه  ر  أم  لك  ما  اللهِ،  رسول   يا  رجلٌ:  له  فقال  أ ،  فتوضَّ ب   اذه  فقال:  جاء  ثمَّ  أ ،  فتوضَّ ف هب  أ ،  فتوضَّ

ه، وإنَّ الله  لا يق سبلٌ إزار  لي  وهو م  تَّ عنه؟! قال: إنَّه تان يص  سبلٍ« سك  لٍ م  والحديث حسن إسناده    ،ب ل  صلاة  رج 

المعبود عون  آبادي    أبي  ،  (11/87)  العظيم  ضعيف  الألباني    ضعفه  ضعفه   (،4086)  داودولكن  وأيضًا 

 .(4086) داودشعيب الأرناؤوط   تخريج سنن أبي 
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ا ، ه ا حديث صحيح، قال: ويعضد ه اك الحديث، ه ا الحديث يعضد ه )1(حلٍ ولا حرام

ومن ثم فإنا لا نأمر تما يقول الشيخ، لا نأمر المسبلين بإعادة الصلاة، لكنا نقول: ،وبوا إلى الله 

 أنقى ها وأ،قى لربكم. وارفعوا ثيابكم 

جميعًا لما يحب ويرضى وأخ  بنواصينا للبّ والتقو  ورزقنا العلم النافع والعمل وفقنا الله  

مَِّ)الصالح وجعل ما ،علمناه حجةً لنا لا علينا ولعلنا نقف عند قوله:   ما  َّالحأ ل  و  د خ  وما بعده   (وأ

 من مساةل.

د أنبياةههه ورسههله نبينهها محمهه وصلى الله وسلم وبارك وأترم وأنعم على خيرة خلقه وأفضل 

 وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبرتا،ه...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يلاء  فليس من اللهِ   حلٍّ من أسبل  »بلفظ:    ( عن عبدالله بن مسعود  637)  داودأخرجه أبو  (  1) ه خ 
ه   صلا،ِ إزار 

 . (637) داود(، وصححه الألباني   صحيح أبي 8380والحديث حسنه السيوطي   الجامع الصغير ) «ولا حرامٍ 
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َّ س  ر  َّ]الد  شرأ امِسَّعأ َّ[َّالخأ

وبارك وأترم وأنعههم عههلى خههيرة خلقههه وأفضههل الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم  

 أنبياةه ورسله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأ،باعه بإحسان إلى يوم الدين.

وبرتا،ههه وحيههاتم الله   الههدرس   ورحمة اللهأيها الأخوة الأتارم، السلام عليكم    ؛بعدأما  

أبي الوفاء للإمام »  المشروعة  اخداب ومكارم الأخلا   عشر من دروس شرح فصول  الخامس

 رحمه الله ووالديه والسامعين ووالديهم.ابن عقيل الحنبلي« 

ا آخههر   ،اخداب، أخ نا طرفًا منها بدأنا   فصلٍ فيه جملةٌ تبيرةٌ من   واليوم لعلنا نأخ  طرفههً

 ونكملها بإذن الله ،عالى   الدرس القادم.

ةٍَّ:  قال   َّعِلوو  ن 
َّمووِ اءِيَّإلًِ  لنِّسووأ

َّلِ ه  ي كوو  أ ةِ،َّوأ ايِ أ ازِرَِّالسوو  الَِّباِلمأيووأ جووأ ل ِّ
َّلِ ائِز  مَِّجووأ ما  َّالحأ ل  و  د خ  )وأ

ةٍ( اجأ حأ و،كثر   البلاد الباردة حيث   ،دخول الحمام، المراد بالحمام: المواضع المعدة للاغتسال  وأ

لا يتهيأ لكثيٍر من الناس الاغتسال   ،لههك الههبلاد البههاردة   فصههل الشههتاء   بيههوتهم لقلههة 

ولم يرههها   ولم ،كن معروفة   زمنه    ،وساةل التدفئة والتسخين فيعمدون إلى ه ا الحمامات

لكنه أخبّ عنها   أحاديث جملتها لا تخلو مههن ضههعف لكههن مجموعههها قههد أن يدخلها    فضلًا 

أنه قدم إليها وفدٌ من الشام   يترقى إلى الحسن، ومن أصحها ما جاء عن أم المؤمنين عاةشة  

 يدخلن نساؤتم الحمامات، وقد تان ه ا الوفههد مههن لاتيأنتن ال:  من النساء، فقالت هن  

اَّيقول:    أهل حمٍ  ومن أهل الشام، ثم قالت: سمعت رسول الله   َّثيابهأ »ماَّمنَّام أةٍَّي ع 

ا« َّربهِّ َّبينألاَّوبينأ رأ َّهتكتَِّالسِّ فيَّغيِرَّبيتَِّزوجِلاَّإلً 
ه ا ]الحديث رواه الطيالسي بسندٍ صحيح[    )1(

الثياب   غير بيههت الزوجيههة وذلههك إذا تههان عههلى سههبيل  ععلى خلالحديث فيه وعيدٌ شديدٌ  

 

(1  )( داود  أبو  )4010أخرجه  والترم ي   ،)2803( ماجه  وابن  له،  واللفظ  وأحمد3750(  الحديث (24140)  (،   ،

 . (2803) وصححه الألباني   صحيح الترم يحسنه الترم ي 



لابن عقيل الحنبليالمشروعة  قالآداب ومكارم الأخلا في شرح كتاب فصول 190    

 
، سواءً تان بيتٍ أو   صالونٍ أو   نادٍ أو   صالة التبّج والسفور وإظهار المفا،ن والمحاسن

؛ فإن المرأة المسلمة درة مصونة يجب عليها أن ،سههتر جميههع بههدنها أفراحٍ أو   سوٍ  أو   غيره

وه ا جاء ه ا الحديث   ههه ا البههاب سههواءً تههان   بيههت  ،،تكشف و،تعر ولا يحل ها أن  

أهلها أو   غير بيت أهلها، لا يحل ها أن ،تكشف و،ظهر مفا،نههها أمههام النسههاء، إذن دخههول 

باح للرجههال دخههول ههه ه   الحمام الأصل فيه الجواز وذلك للحاجة، وقد ذتر المؤلف   أنه ي 

، إذن يجههوز للرجههال ذتر أنه يكره للنسههاء إلا مههن علههة وحاجههه بالميازر السا،رة ثمالحمامات  

 دخول ه ه الحمامات للحاجة بشرطين أساسيين: 

: أن يستر الداخل عور،ه، وعورة الرجل مههن سر،ههه إلى رتبتههه فيسههترها بالميههازر أو أوهما

وه ا شأن المسابح وصههالونات أو أنديههة الرياضههة والتخسههيس  ،الطويلة إلى رتبتهالسراويل  

والتخفيف والتمرين والملاعب بأنواعها والألعاب بأشكاها، فإنه يجب على الرجههل أن يسههتر 

َّ: عور،ه ولا يحل له أن يكشف شيئًا منها، والفخ  عورة تما قال  ذأ َّالفخووِ ،َّفإ   كأ خِذأ َّفأ »غطِّ

ة َّ  .)1(«عورأ

يأمن من النظر إلى عورات اخخرين، فإنه قد يستر عور،ههه لكنههه يجههد   : أن  الشرط الثاني

بهه ل ويكشههف ته ا النادي أو   ه اك المسبح أو   ذلك الصالون أو   ذلههك الحههمام مههن ي

 . عور،ه فلا يحل له حينئٍ  أن ي هب

ما لا من زوجته أو إالواجب على المسلم أمران: أمرٌ يتعلق بخاصة نفسه فيستر عور،ه    نإذ

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  چملكت يمينههه تههما قههال جههل شههأنه: 

ئل،  وقال النبي ، ]المؤمنون[ چ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ عورايناَّماَّنأتَِّ»لما س 

 

معلقً (  1) البخاري  )أخرجه  عقب  التضعيف  بصيغة  )370ا  الترم ي  ووصله  مختصًر 2796(  وأحمد(   (2493) ا، 

 (. 5752، وصححه السيوطي   الجامع الصغير )باختلاف يسير
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احفظَّعورييَّإلًَّمنَّزوجتيَّأوَّماَّملكتَّيميني،َّقال:َّفإذاَّكا َّأحدناَّمنلاَّوماَّنذر؟َّقال:ََّّ

لا عند الحاجة تعند قضاء إوه ا المؤمن لا يتكشف ، )1(«ي ستحياَّمنهخالياا؟َّقال:َّفاللهَّأحقَّأ ََّّ

ونحو ذلك وإلا فالأصل فيه أنه يتستر ويستر عور،ه، فههإذا   وجماع الزوجة  والاغتسالالحاجة  

يكشفون أفخاذهم ويكشفون شيئًا من عوراتهم فإنه ه يجد أقوامًا نتان الداخل يستر عور،ه لك

ي هب ويغض البصر بل يُتار الوقت ال ي لا يوجد فيه مههن يتبهه ل لا ي هب، ولا يكفي أن  

ا  ويكشف عور،ه، إذن الحمام هو بيت الماء المعد للاستحمام بالماء الساخن لتنظيف البدن غالبههً

ت ه ه الحمامات معروفة من  القدم   بلاد العجم و  بلاد الشام، يجعلونها وتان  أو التداوي،

وقههد صههنف بعههض أهههل   ،من حيضها أو نفاسها أو عند التههداويللاغتسال عند ط هر المرأة  

اخداب والأحكام المتعلقة »  تتابه الموسوم   العلم تتبًا   بيان آدابها وأحكامها تابن تثيٍر  

ر وهو الإزار فيستر عور،ههه ويغههض الطههرف بالحمام « فالرجل إذن يدخل بالميازر وهو جمع أ ز 

بهه ل فإنههه لا تاخخرين، فإذا غلب على ظنه أنه إذا دخههل سههيجد مههن يعن النظر إلى عورات  

رورة هلا عنههد الحاجههة أو الضهه إي هب، أما المرأة فالأصل منعها من ال هاب لتلك الحمامههات 

تالمرض والاغتسال من النفاس وتثرة الأوساخ والدرن إذا لم تجد سبيلًا للاغتسال   بيتههها، 

، وذهب بعض أهل العلههم إلى الكراهههة م هب الحنابلة والقول بالتحريم هو المشهور من  

، ال ين أجازوه للرجال قالوا: هو الأصههل، الأصههل أن وهو م هب الشافعية وبعض المالكية

سل به ولا تراهة   ذلك فإن لم يجد ذلك   بيته وذهب تالمسلم إذا احتاج إلى الماء الساخن يغ

عدٍ للاغتسال والاستحمام والتن وأمههن مههن تشههف ظف وإزالة الدرن ونحو ذلههك إلى مكانٍ م 

 

(1  )( داود  أبو  القشيري  4017أخرجه  حيدة  بن  معاوية  عن  مل ك ت (  ما  أو  وجتكِ  ز  من  إلاَّ  عور، ك  ظ   »احف  بلفظ: 

نَّها،  ي  نَّها أحدٌ فلا ير  ي  ر  ي  هم   بعضٍ؟ قال: إن استطع ت  ألاَّ  ب عض  سول  اللهِ، إذا تان القوم   : يا ر  يمين ك، قال: قلت 

: يا رسول  اللهِ، إذا تا قُّ أن ي ستحي ا منه مِن النَّاسِ«، والحديث حسنه الألباني  قال: قلت  نا خاليًا، قال: الله  أح  ن أحد 

 .(4017) داود  صحيح أبي 
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عور،ه ومن النظر إلى عورات اخخرين فلا حرج   ذلك، واستدل هههؤلاء بقههول أبي هريههرة 

« :ََّّ رأ أ َّالد  َّ،َّي ذهِب  م  َّالحما  َّالبيت  َّالن ارأَََّّّ-أي الوسخ-نعِمأ كِّ   ]الحديث رواه ابن أبي شههيبة   )1(«ويذأ

قوله ي تر بالنار: معلومٌ أن ه ه الحمامات طبقات، تلما دخلههت طبقههة وجههدتها   بسندٍ صحيح[

 المههرأةأما    ،أسخن وأحر من قبلها، فيكون الداخل ها يت تر حر جهنم فيستجير بالله من النار

فالأصل أنها ممنوعة من تشف عورتها والتكشف والتب ل ولو لم يكن   ،لك الحمامات لكههن 

ات مظنة لكشف العورات والتب ل عند النساء تما هو حال النساء   تههل لما تانت ه ه الحمام

الكلام على ه ه الحمامههات تههره بناءههها وأجرتههها،   ومصر، وه ا لما ذتر الإمام أحمد    عصٍر 

تههاجر   مثههل  وقال: وأما من يبنيها فليس بعدل، ه ا ن  الإمام أحمد، يقول: إن ه ا ال ي ي 

  الحلال تفت عنه العدالة، اليوم تثير من الناس يستثمر ولا يبالي ه ا ليس بعدل يعني تأنه ان

من الحرام، نقول: إذا أردت أن ،ستثمر مالك فاجتهد   دراسة الجدو  الاقتصادية من ههه ا 

المشروع من جهة، وقبل ذلك ومعه وبعده دراسة الحكم الشرعي، وهل ه ا جاةز ساةغ شرعًا 

، إذن لا يجوز للمسلم أن يتاجر فيما فيه حرام ولا أن لا فأحجمفإن تان ساةغًا فأقدم وإ  ؟أو لا

يبني صالوناتٍ ولا أنديةٍ رياضية للنساء وهو لا يستطيع ضمان ما يجري فيها من حيث الحههل 

 والحرمة.

،َّ):  قال   تأم  َّالكووأ يأ
لِ ذأ كووأ ،َّوأ بُّ تأحأ َّي س  وأ ه  ابَِّباِلِحن اءِ،َّوأ َّباِلِخ أ َّبأأ سأ لًأ ادَِّوأ وأ َّباِلسوو  ه  ي كوو  أ  (وأ

ابَِّ:  قوله   َّباِلِخ أ َّبأأ سأ لًأ شههعر بالحنههاء وأهههل اللغههة ، الخضاب إذا أ طلق يعنههي صههبغ الوأ

: يقولون: لا ي قال خضاب إلا إذا تان بالحناء أما إذا تان بغير الحناء فإنه ي سمى صبغًا، قال 

ابَِّ َّباِلِخ أ َّبأأ سأ لًأ قههال للرجههل بالخضههاب وهههو الحنههاء، وي  ، ،قول: خضههب اليههد وغيرههها وأ

خاضبٌ إذا اختضب بالحناء فإن تان بغير الحناء قيل: صبغ شعره ولا ي قال اختضههب، يقههول 

 

 (، وقال عنه: حديثٌ موقوفٌ وإسناده صحيح.6/2644أخرجه البيهقي   شعب الإيمان )( 1)



 

 

 
 

 

لابن عقيل الحنبلي المشروعة قالآداب ومكارم الأخلا في شرح كتاب فصول 193  

 
  :ََِّّاب َّباِلِخ أ َّبأأ سأ لًأ (  :ثم قالوأ بُّ تأحأ َّي س  وأ ه  َّ، تيف يقههول  من عجاةب قوله  وه ا    )وأ لًأ

ََّّ َّثم يقول  بأأ سأ بُّ تأحأ َّي س  وأ ه  ، نقول: الخضاب بالحناء محل خلافٍ عند أهل العلم، فههالجمهور وأ

على استحبابه، فالجمهور من الأةمة الحنفية والشافعية والحنابلة عههلى اسههتحبابه، ويسههتدلون 

َّ: مسههلمٍ مههن قولههه و البخاريعلى استحبابه بما جاء   الحديث الصحيح عند  َّاليألووودأ »إ  

ب غو ،َّفخالِفو ،َّإذن قوله:   )1(هم«والن صارىَّلًَّيأص  بُّ تأحأ َّي س  وأ ه  ابَِّباِلِحن اءِ،َّوأ َّباِلِخ أ َّبأأ سأ لًأ )وأ

ادِ( وأ َّباِلس  ه  ك  أ ي  ،َّوأ تأم  َّالكأ يأ
لِ ذأ كأ نقول: الخضاب بالحناء مختلفٌ فيه، وابن عقيل صاحب ه ه   وأ

َّالرسالة صدّر الكلام بقوله:  َّبأأ سأ َّ، ثم قال: لًأ بُّ تأحأ َّي س  وأ ه  ، ف هب جمهور الأةمة من الحنفية وأ

، واستدل والشافعية والحنابلة إلى استحبابه وأما المالكية فقالوا: إنه مباح لا ي ستحب ولا ي كره

من الأمر به مخالفةً لليهههود والنصههار ، قولههه  هم الجمهور بما جاء عنه ال ين يستحبونه و

  :) تأم  َّالكأ يأ
لِ ذأ كأ أي لا بأس أن يصبغ بالكتم، والكتم: سوادٌ يميل إلى الحمرة، مخلههوط،   )وأ

رةً صريحة، ومثله  اليس سوادً  خلو الكتم بالحناء، وقد ورد الصبغ بههالكتم عههن   صريًحا ولا حم 

وي عنه أنه خضب بالكتم«أبي بكرٍ الصديق  ، »ر 
وإنما نقول  ،ثبت عنه ]رواه الإمام مسلم[ )2(

وي   الحديث الضعيف، ثبت عنه وصح عن الصديق  أنه خضههب لحيتههه بههالكتم، أمهها  ر 

بكراهيته وه ا هو المشهور   م هب الحنابلة وهههو قههولٌ عنههد الأةمههة   السواد فقد صّرح  

، يعني   تل م هبٍ من الم اهب نجد من ير  تراهههة الصههبغ بالسههواد الخههال ، اخخرين

تراهههة   ، وقيل: يجوز بههلاوقيل: يحرم الصبغ بالسواد، وهو قولٌ للشافعية رجحه النووي  

وهو قول الحنفية، ال ين يههرون النهههي عههن الصههبغ بالسههواد سههواءً حملههوه عههلى الكراهههة أو 

غههيروا ههه ا   قههال:  ما جاء عند الإمههام مسههلم أن النبههي    استدلوا بأحاديث منها   ،التحريم

 

 .(2103)  (، ومسلم3462أخرجه البخاري )( 1)

سول  اللهِ  2341أخرجه مسلم )(  2) الكٍِ هل  تان  ر  أ ل ت  أ ن س  بن  م  : لم     ( عن محمد بن سيرين قال: »س  ؟ ف قال  ب  ض  خ 

، بالحِ  م  : ن ع  ؟ قال  ف قال  رٍ يُ  ضِب  اتٌ بيضٌ، قال  ق لت  له: أ تان  أ ب و ب ك  ر  ع  هِ ش 
، تان    لِح ي تِ اب  ب ل غِ الِخض  ت مِ«.ي  ك  ال   نَّاءِ و 
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 واجتنبوا السوا

ٍ
، تههان   أبي قحافة والههد أبي بكههرٍ الصههديق   قاله النبي  د  الشيب بشيء

وجنبههوه   :و  روايههةٍ ،  )1(: غيروا ه ا واجتنبوا السوادالنبي    شعره تالثغامة البيضاء، فقال

 "واجتنبههوا السههواد"مطلقًا بلا تراهههة، يقولههون: إن لفظههة    السواد، لكن ال ين يرون الجواز

 ،«بشْءَّذاَّالشيبو»غيرواَّه: معلولة أي ليست صحيحة، أصل الحديث عند مسلم، قال 

ذلك لكن قوله: واجتنبوا السواد أو جنبوه السواد، نقول:   ولا علة  ه ا صحيح عند مسلم  

وليست من تلام النبي  من تلام الزهري : أنها مدرجةٌ أولا ا  ،ه ه اللفظة معلولة بعلتين

  ،فتارةً  الراوي وهو أبو الزبير: أي العلة الثانية، أن ه ا القدر وه ه اللفظة ،ردد فيها الثاني

لكن مههن أراد أن يُههرج   ي ترها و،ارةً لا ي ترها، والصحيح جواز الصبغ بالسواد بلا تراهة

 ع؟من ه ا ويتورع فليخلو مع السواد غيره من الحناء ونحوه لكههن لههو قههال: هههل ثبههت المنهه 

َّ»  المنع حديث، قال:    لم يصح عن النبي    نقول: أبدًا، واَّهووأ يرِّ  ، فههدل عههلى أن السههنة «اذأَّغووأ

ووجدنا أن ه ه اللفظة غههير صههحيحة   خضب الشيب و،غييره لكنه هنا قال: وجنبوه السواد

ه ه بههالكتم أو غههيّر ، بقي الأمر بتغيير الشيب عههلى سههبيل الاسههتحباب، إن غههيّر عن النبي  

ه بالسواد فلا حرج على الصههحيح مههن قههولي وإن غيّر   ،الأفضل والمسنونبالحناء أو غيره فهو  

 أهل العلم. 

ا، بالنسبة للنساء، من أهل العلم من تره هن الصبغ بالسواد، قال وا: لأن فيه غشًا و،دليسههً

نقول: قد ي قال   الرجل ت لك إذا تان مبناه على الغش والتدليس فإن المنع   حههق الجميههع 

لكن إذا أرادت المرأة أن ،تزين لزوجها وصبغت شعرها بسوادٍ وغيره فههلا حههرج مههادام أنههه 

شًا ولا ،دليسًا ولا ومثله الرجل المتزوج إذا صبغ وهو لا يقصد غللزينة ولا غش ولا ،دليس  

َّ»قال:    خداعًا لأحد فالأصل الجواز، وذلك أن النبي   واَّهووأ يرِّ  ، يبقههى عنههدنا أن مههن «اذأَّغووأ

 

ة  ي وم  ف ت حِ م  قال:    ( عن جابر بن عبدالله  2102أخرجه مسلم )(  1) اف  ي اضًا،  »أ تِي  بأ بِي ق ح  ةِ ب  ام  الثَّغ  لِح ي ت ه  ت  ه  و  أ س  ر  ة  و  كَّ

سول  اللهِ  اد «ف قال  ر  و  ت نبِ وا السَّ اج  وا ه ا بشيءٍ، و  ير    . : غ 
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النساء من ،صبغ شعرها بالبياض وه ا بالله عليكم من أعجب العجب وأغرب الغريههب، إذ 

بعض  نٌ بالشيب وتبّ السن غالبًا، فكيف ،عمد بعض النساء إلى صبغؤذالأصل أن البياض م

عورهن وما ي سمى بالخصلات بالبياض نقول: لاشههك أن ههه ا مههن التقليههد بههل التقليههد   ؟ش 

ك لغطيتيه بالسههواد عر  ش يبالأعمى، إذ تيف ،زينين شعرك بالبياض، البياض لو طلع الش

، المههيش بههما يسههميه النسههاءوصبغتيه بالحناء أو غيره، فكيف ،عمدين إلى شعرٍ أسود فتبيضينه  

نقول: تل ه ا من التقليد   غير محله ومثله: تجعيد الشعر، المعروف أن الشعر الناعم الطويل 

ء إلى شههعرها هو الجمال للمرأة وهو ربما ي قال عنه نصف الجمال، فكيههف ،عمههد بعههض النسهها 

، نقول: سبحان الله، التجعيد عيبٌ   الشعر، تههان المتقههدمون لمهها تههان وقههت الناعم فتجعده

الإماء، إذا أراد أن يبيع الأمة جعّد شعرها، جعله خشنًا، لماذا؟ حتى يظن المشتري أنههها امههرأة 

تجعيههد إلى ؛ لأنه يريد ه ه الأمة للخدمة، لا يريدها للتسري فههربما عمههد صههاحبها قوية جلدة

شعرها غشًا و،دليسًا، وه ا ذتر الفقهاء   العيوب التي ، رد بها السلعة تجعيههد شههعر الأمههة، 

، لماذا؟ لأنهم ينظرون أن الشعر الجعد الخشن ها فإذا غسلت شعرها وعاد إلى نعومته له أن يرد

لي شعر من يريد الشراء أن ه ه أمةٌ قويةٌ ، فربما عمد الواحد إلى تجعيد الشعر  المتعرج دليل القوة

نشيطةٌ تخدم ولا ،كل ولا تمل، أما المرأة فالأصل أن الجمال   نعومة الشعر لا   خشونته ولا 

  تجعيده، وه ا من ابتليت بشعرٍ جعدٍ خشن تجدها ،ههدفع الفلههوس الكثههيرة والمههال الههوفير 

زقههت شههعرًا نههاعمًا إلى  لتنعيم شعرها وتجتهد   ذلك، فمن العجب الع جاب أن ،عمههد مههن ر 

زقت   زقت شعرًا طويلًا حسنًا إلى ،قصيره حتههى تجعيده، ومن ر  شعرًا أسود إلى ،بييضه ومن ر 

يكون قريبًا من شعر الولد، وه ا بلا شك من انتكاس الفطر وإلا فالأصل أن الجمال   طول 

سنه وجماله ا حسنًا أما أن ، قصره وجها ،قصيرً صره لزقإن آذاها طوله لا بأس أن ،ف  ،الشعر وح 

 فههاجراتٍ أو فاسههقاتٍ أو تههافراتٍ أو   ،إلى أن يبلغ أذنيها أو فو  تتفيها 
ٍ
وربما ،شبهت بنسههاء

لولههد، أي ا مغنياتٍ أو ممثلات وربما ،شبهت بالرجال، وه ا اشتهر عند النسههاء قصههة البههوي
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ها التشبه بالرجال فهي محرمههة نقول: سبحان الله، يكفي   حكمها اسمها، إذا تان الأصل في

 .)1(المتشبهين من الرجال بالنساء المتشبهات من النساء بالرجال تما لعن  إذ قد لعن 

مٍ(:  قال   حوو  أ َّبمِأ َّلأه  ت  أأةٍَّلأي سأ َّباِم  أ ل  ج  َّال   َّيخأ ل وأ َّأأ   ز  َّيجأ و  لًأ ههه ا شروعٌ   أدبٍ عظههيم،  )وأ

لها وأعظمها فتنة الرجال بالنساء  عنوهو البعد   َّ: تما قال    أسباب الفتنة التي ج  ك ت  »ماَّيأ أ

َّالنِّساءَِّ جالَِّمِنأ َّال ِّ َّعلىأ َّأضْأ  فمن أسباب الفتنة وأعظمها، خلوة الرجل بالمرأة ،  )2(«بأع دِيَّفتِ نأةا

الأجنبية محرمٌ سواءٌ تانت ه ه الخلوة   منزل،   مكتههب،   من غير محارمه، فالخلوة بالمرأة  

أو غير ذلك من الأماتن، قد دلت الأحاديث الكثيرة على التحريم تما   حههديث ابههن   سيارة

مٍ«قال:    أن رسول الله    عباس   َّمعَّذِيَّمحووأ  أ أأةٍَّإلً  َّبام  أ ل  ج  َّرأ »لًَّيخأ ل وأ  
]أخرجههه الإمههام   )3(

َّعوولىَّقال:  أن رسول الله  و  حديث عقبة بن عامر البخاري ومسلم[   خولأ »إي اكمَّوالوودُّ

» َّالمأوت  و  م  ؟َّقال:َّالحأ وأ م  َّالحأ َّاللهِ،َّأفأ أي تأ َّالنصارِ:َّياَّرسولأ َّمِنأ ل  النِّساءِ،َّفقالَّرج 
]الحههديث   )4(

أخيه وابن عمههه، ولا شههك أن ههه ه الخلههوة والحمو: هو قريب الزوج تأخيه وابن متفقٌ عليه[ 

ويحصل بسببها الشر العظههيم فإنههه مهها خههلا   محرمة شرعًا وسببٌ من أعظم أسباب الفواحش

ثالثهما الشيطان، الشيطان حريٌ  جههد رجلٌ بامرأة إلا تان الشيطان ثالثهما، وما ظنك باثنين  

وههه ا يسههول ويوسههوس     ،والفههواحشحري  على إغواء بني آدم وإيقاعهم   المعههاصي  

رت   ه، وما حصلت الفواحش وانتشهه النفوس إذا خلا رجلٌ بامرأة إلى الوقوع فيما حرم الله

مجتمعات الناس اليوم إلا بالتساهل بالخلوة وغيرها والاختلاط المحرم والسههفر بههدون محههرم 

 لكههم أن الشههارعوالدخول على النساء وتشف الوجوه والمحاسن، تل ذلك حرمه الشههارع ذ

 

 . (5885)أخرجه البخاري ( 1)

 .(2740)  (، ومسلم5096أخرجه البخاري )( 2)

 (.1341)  (، ومسلم5233أخرجه البخاري )( 3)

 .(2172)  (، ومسلم5232البخاري )أخرجه ( 4)
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الحكيم لما حرم الزنا وجعله فاحشةً ومقتًا وساء سبيلًا، حرم تل طريههقٍ يوصههل إليههه، فكههل 

ژ  چوه ا لم يقل جل شأنه و،قدس اسمه: لا ،زنوا، قال:    ،طريقٍ يوصل إلى الزنا فهو محرم

رم،  [32]الإسراء:    چژ  ڑڑ إذ الوسههاةل ههها أحكههام   فكل طريقٍ يوصل إلى الزنا فهههو محهه 

من ه ه الوساةل التي ،وصل إلى الزنا وإلى الفواحش خلوة الرجل بامرأةٍ أجنبيههة، و  ،المقاصد

حتى الطبيب مع الممرضة   غرفة يغلق عليه وعليها، نقول: ه ه خلوة محرمة ولا ميثا  يمنع 

سههبحان الله، الله   تما يزعم بعضهم أن عند الأطباء ميثا  وقد أخ وا العهد، نقههول:  من ذلك

ا، وأمههر ألا يُلههو رجههلٌ   جل شأنه حرج وحرم الخلوة ه ه لسان رسوله   ومنعها منعًا با،ههً

، بامرأة إلا ومعها محرم، وه ا بعض الرجال يدخل زوجته عند طبيبٍ بدون أن يههدخل معههها 

يقول: هي عند طبيب النساء أو طبيب الأسنان، نقول: سبحان الله، تيف ،رضى يا صههاحب 

لغيرة أن ،دخل زوجتك أو موليتك تأختك أو بنتك عند رجلٍ ي غلق عليههه وعليههها البههاب، ا

: معها ممرضة، نقول: ه ه الممرضة التي رضيت بالخلوة مع ه ا الرجل، هل عنههدها فإن قال

ثم ه ه الممرضة ،دخل وتخرج متى شاءت ومتى أرادت ومتى   ؟غيرة على محارمك وعرضك

الإيمان أن ي قر دخول زوجته عههلى شاء الطبيب وأراد، وه ا لا يحل للرجل ال ي   قلبه غيرة 

رجلٍ أجنبيٍ ولا العكس بأن يدخل عليها رجل أجنبي حتى لو تان أقرب قريب مهها دام أنههه 

َّال: وح ر وق ليس من المحارم، وه ا لما منع  َّمِنأ ل  َّعلىَّالنِّساءِ،َّفقالَّرج  خولأ »إي اكمَّوالدُّ

؟ وأ م  َّالحأ َّاللهِ،َّأفأ أي تأ ظن أنه سي ستثنى لأنه قريب وربههما عنههده شيء مههن -ََّّالنصارِ:َّياَّرسولأ

«َّقالفَّ-الغيرة على عرض أخيه أو عرض ابن عمه َّالمأوت  و  م  ؛  يرفح ر منه غاية التح :َّالحأ

لأنه لا ي ستنكر دخوله، حتى الجيران والأقارب والأصههحاب يرونههه يههدخل بيههت أخيههه مهها 

يستنكرون ولا يستغربون، يقولون: فههلان عنههد فههلان، يظنههون أن صههاحب البيههت موجههود 

ومخالفة تلام سيد الأنام صلى الله عليههه وحينئٍ  ،قع الطوام والمصاةب العظام بسبب التساهل  

«:  وعلى آله وسلم، قال   َّالمأوت  و  م  ، يعني اح ر منه تما تح ر من المههوت؛ فإنههه يقههع     »الحأ
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مد عقباه، والغريههب المههدهش أن مههن دخوله وخلو،ه بزوجة أخيه أو زوجة ابن عمه ما لا   تح 

عيبًا وخرقًا للعادات مجتمعات المسلمين اليوم من يمنع امتناع المرأة عما حرم الله ويعدون ذلك 

الرجل مثلًا   المدينة هو وزوجه فقدم أخوه أو ابن عمه ي شكل عليهم منع  الجاهلية، فإذا تان

ه ا صاحب البيت بقاء أخيه أو بقاء ابن عمه حال غيابه، ويقول: أنت ما ،ستحي ولا ، قههدر 

نقول: سبحان الله، ال ي يأخ  بالشرع هو اللي ما يستحي؟ اللي ما يستحي هو الههلي   العادات،

ريعة، هحق الحياء هو ال ي يُالف الش  يستحي من الله ولا رسوله  يُالف الشرع، ال ي لا  

يقول:  سبحان الله، ه ه الثقة الشيطانية، ،ثق بالشيطان؟ النبي   وإذا قال: نحن نثق، نقول:

مرأة إلا تان الشيطان ثههالثهما، فههإذا وثقههت فقههد وثقههت بالشههيطان وخلو،ههه ما خلا رجل با 

 وتحريشه وإغواةه وإضلاله.

دٍ(:  قال   احووِ ارٍَّوأ َّإزِأ لًأ احِدٍ،َّوأ اشٍَّوأ ،َّفِيَّفِ أ ِ انأين  يأ أأيأاِ َّعأ   َّام  أ لًأ ِ َّوأ لاأ ج  َّرأ َّيجأ تأمِع  لًأ ههه ا   )وأ

ي ه، أن ينام الرجل مع الرجل   لحافٍ واحد يفضلأن ه ا ي فضي إلى فعل الفواحش  ؛تسابقهِ 

جسد أحد ا إلى اخخر أو العكس وهو امرأة مع امرأة، فههلا يجههوز أن يجتمههع رجههلان تحههت 

و ا عريانان، وتهه لك لا يجههوز أن تجتمههع امرأ،ههان تحههت لحههافٍ واحههد و هها   لحافٍ واحد

ذلك صريًحا تما هو عند الإمام مسههلم مههن حههديث أبي سههعيد وقد ورد النهي عن    ،عريانتان

أأةِ،َّولًَّقال:    أن النبي    الخدري  ةَِّالمأ   رأ و  َّإلىَّعأ أأة  لِ،َّولًَّالمأ   ج  ةَِّال   رأ و  َّإلىَّعأ ل  ج  َّال   ن ظ    »لًَّيأ

َّإلىَّ أأة  ضِيَّالمأ   بٍَّواحِدٍ،َّولًَّي ف  لَِّفيَّثأو  ج  َّإلىَّال   ل  ج  ضِيَّال   ف  بَِّالواحِدِ«ي  أأةَِّفيَّالث و  المأ  
ومعنى ،  )1(

الإفضاء: أن ،باشر البشرة البشرة بدون حاةل فحرم الشارع ذلك وحسم ماد،ه بل منع ذلههك 

  أولاد الرجل الواحد من صلبه ومن رحمٍ واحد، فنهى أن ينام الصبيان إذا بلغوا عشًرا مع 

فينبغي التأتيههد عههلى ههه ا   اثًا وهو أشد وأخطر،سواءً تانوا ذتورًا أو إناثًا أو ذتورًا وإن  بعض

 

 (. 338أخرجه مسلم )( 1)
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المعنى   حق الأبناء والبنات، فإذا بلغوا عشر سنوات أو قاربوها لا ينامون   فراش واحههد، 

بالتفريق  فقد أمر النبي ذتورًا تانوا أو إناثًا وأقبح من ذلك وأخطر إذا تانوا ذتورًا وإناثًا، 

 وي لحق ب لك من قارب العشر.  بينهم   المضاجع إذا بلغوا عشًرا،

رةً مصههونة، أمرتههها دإذن ه ه الشريعة المطهرة منعت تل أسباب الفتنههة وجعلههت المههرأة  

ة «:  بالحجاب الكامل السا،ر تما قال   َّعورأ »الم أة 
يعني جميع بدنها بلا استثناء، قد سبقت   )1(

وهههو مجمههع المحاسههن  نصوص وجوب حجب المرأة بههدنها بههما   ذلههك وجهههها الإشارة إلى  

ومنعت ه ه المرأة التي هي درة مصونة أن ،سافر بدون محههرم وأن ،رتههب سههاةق أجنبههي وأن 

ولو تان     يدخل عليها رجل أجنبي وأن ،دخل على رجل أجنبي وأن تختلو برجالٍ أجانب

فإن ذلك تله محرمٌ، وقههد ضههج   و  الجامعات  مكا،ب العمل أو مقاعد التدريس   المدارس

الكفار وهم الكفار بما حصههل عنههدهم مههن ويههلات ورجعههوا   بعههض جامعههاتهم وبعههض 

وهم تفار ما عندهم  ،مدارسهم إلى فصل ال تور عن الإناث؛ لأنهم رأوا أمورًا عظيمة فادحة

ر الله ورسههوله لا شك أن أهههل الإسههلام أولى بالاسههتجابة لأمهه   ؟فكيف بأهل الإسلام  ،دين

وإبعادههها عههن الاخههتلاط بالرجههال   ،والحرص على أعراضهم وسترها وإبعادها عن تل فتنة

ودخول الرجال على النساء وجلوس النساء مع الرجال   مقاعد التعليم و  المكا،ههب أو   

تانت أو آلية، خاصة تالشرتات والمؤسسات وت لك السههفر، إذا السههفر الوظاةف حكومية  

َّ: ا قههال ، منع الشارع أن ،سافر المرأة بدون محههرم، ولمهه للحج وهو أعظم سفر   الشرع »لًأ

َّ ،َّوإنيِّ ةا اجوو  َّحأ ت  جأ أأتَِّخأ أ َّام  أ َّاللهِ،َّإ   سولأ :َّياَّرأ ،َّفأقالأ ل  ج  َّرأ امأ قأ مٍ،َّفأ َّمعَّذِيَّمحأ  أ َّإلً  أأة  افِِ َّالمأ   َّي سأ

» أأييِأ َّمعَّام  أ ج  َّفأح  :َّان طألقِ  ا،َّقالأ ذأ كأ اَّوأ ذأ ةَِّكأ وأ ز  َّفيَّغأ ت تبِ ت  اك 
فإذا تان ه ا بسههبب الحههج فههما ، )2(

 

(1  )( الترم ي  )1173أخرجه  والبزار   ،)2061( خزيمة  وابن  مطولًا 1685(،  المغني (  قدامة    ابن  وحسنه   ،  

 . (273) وت لك صححه الألباني   إرواء الغليل (،9/491)

 (. 1341أخرجه مسلم )( 2)
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من الأسفار سواءً تان سفر عمرة أو سفر طلب علم أو صلة رحم أو تجارة أو نزهههة أو   دونه

لا يجوز، وليست المرأة محرمًا للمرأة حتى لو ذهبت مجموعة من النساء وعصبة مههن ير ذلك  غ

ل السفر بدون محرم، والمحرم هههو زوج المههرأة ومههن تحههرم عليههه عههلى  النساء فإذن ذلك لا يح 

تأبيها أو ابنها أو أخيها أو ابن أخيها وابن أختها وعمها وخاها، وأما غير ذلك فههإنهم   ؛التأبيد

تزوج الأخت وابن العم وابن الخال وابن العمة فإن أولئك تلهم غير محارم وإن تانوا أقارب  

 غير محارم وي عدون   الشرع أجانب.

وأن يسههتر   ،يق والتسههديدأسأل الله بمنه وترمه وجوده وإحسههانه أن يجههود علينهها بههالتوف

هههن أعراض المسلمين وأن يحمي نساءهن من التبّج والسههفور وأن يحفظهههن بحفظههه ويكلأ

وبالحجاب والستر ملتزمات، برعايته وأن يجعلهن له عاةدات ولأولياةهن بالمعروف طاةعات  

 إن ربي قريبٌ مجيب  الدعوات.

 خههيرة خلقههه وأفضههل أنبياةههه وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك وأترم وأنعههم عههلى 

ورسله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأ،باعه على يههوم الههدين، والسههلام علههيكم ورحمههة الله 

 وبرتا،ه...

 

 

 
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َّ س  ر  َّ]الد  شرأ ادِسَّعأ َّ[َّالس 

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينهها محمههد 

 وأصحابه وأ،باعه بإحسان إلى يوم الدين.وعلى آله 

وحيههاتم الله   الههدرس   ،وبرتا،ه  ورحمة اللهخوة الأتارم، السلام عليكم  أيها الأ  ؛أما بعد

عشر من دروس شرح فصول اخداب ومكارم الأخلا  المشروعة للإمام »أبي الوفاء   السادس

 ابن عقيل الحنبلي« رحمه الله ووالديه والسامعين ووالديهم.

وبقههي اليههوم  قد انتهينا أو لا نزال   الفصل الخامس عشر، ذترنا طرفًا مههن ههه ه اخداب

 شيءٌ من ه ه اخداب المبثوثة   ه ا الفصل.

 :قال 

َّ، ِ موو  الز  لَِّوأ الط بوو  ةِ،َّكأ يَّالم ط ِ بووأ
هووِ َّالمألاأ نأ

َّمووِ ء  َّشِأ لًأ الل عِبِ،َّوأ وَِّوأ ل  رَِّالل  و  َّح    د  َّيأعأمُّ ز  َّيجأ و  لًأ وأ

ي هََِّّ لأ اَّعأ ب و  ِ اضْ  ،َّوأ احأ ن واَّالنِّكأ
لِ :َّ»أأع  لَِّالن بيِِّ و  قأ

احِ،َّلِ َّلِلنِّكأ ف  َّالدُّ لِيأ َّذأ َّمِن  ص  خ  َّوأ َّبأأ سأ لًأ «،َّوأ فِّ باِلدُّ

َّبهِِ. ذ  وِي  َّالتأع  يأ
لِ ذأ كأ ،َّوأ ءَِّاللهَِّيأعأالىأ ماأ س 

 بأِأ

ه ا القدر من الكلام   بيان حكم اللهو وآلات العزف والطرب والغناء وما يُهه   مههن 

َّبهَِِّذلك، ثم ختم الفصل بقوله:   ذ  وِي  َّالتأع  يأ
لِ ذأ كأ ،َّوأ ءَِّاللهَِّيأعأالىأ ماأ س 

َّبأِأ َّبأأ سأ لًأ وههه  فيههه نظههر  ()وأ

 من حيث ذتره   ه ا الموضع، ننبه عليه   محله.

لَِّ:  قوله   الط بوو  ةِ،َّكأ هِيَّالم ط ِ بووأ َّالمألاأ َّمِنأ ء  َّشِأ لًأ الل عِبِ،َّوأ وَِّوأ ل  رَِّالل  و  َّح    د  َّيأعأمُّ ز  َّيجأ و  لًأ )وأ

«َّ: لَِّالن بيِِّ و  قأ
احِ،َّلِ َّلِلنِّكأ ف  َّالدُّ لِيأ َّذأ َّمِن  ص  خ  ِ ،َّوأ م  الز  «(وأ فِّ ي هَِّباِلدُّ لأ اَّعأ ب و  ِ اضْ  ،َّوأ احأ ن واَّالنِّكأ

لِ  أأع 

أنه لا يجوز للمسلم حضور مجالس اللهو والزمر الهه ي هههو الغنههاء، ولا يصههح ولا   يعني  
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يجوز له أن يستمع خلات اللهو تالطبل، وقد نقل الإجماع على تحريم ذلك جملةٌ من أهل العلم 

المتقدمين: الإمام القرطبي وأبو الطيههب الطههبّي وابههن الصههلاح المتقدمين والمتأخرين، فمن  

وابن رجب وابن القيم وابن حجر اهيثمي، هؤلاء تلهم نقلوا إجماع أهل العلههم عههلى تحههريم 

ئل عههن حكههم الغنههاء الغناء وآلات اللهو والطرب ، وقد حكى ذلك شيخنا ابن بازٍ حينما سهه 

اع ويدل على ذلك الكتاب والسنة، ولعلنا نبههدأ ونسبه لجمعٍ من أهل العلم أعني حكاية الإجم

بالسنة ونؤجل الكلام عن دليل الكتاب عند استعراض تلام الإمام مفتي ه ه الديار   زمنه 

 «، أما من السنة: فقد ثبت بالبخاري عن النبههي    سماحة شيخنا الإمام العلامة ابن بازٍ »

َّيأسووتأحَِّأنه قال:   وام  تيَّأق  َّمنَّأ م  «»لأيكونأن  ،َّوالمأعووازِفأ موو  أ ،َّوالخأ ،َّوالحأ يوو أ  أ
َّالحووِ وههه ا ، )1(لُّو أ

حديثٌ صحيحٌ ومن ثم فإننا نجزم بأنه قطعي الثبوت قطعي الدلالة على تحريم الغناء وذلههك 

 من وجهين: 

وه ا يدل على أن الم تور   ه ا الحديث من المحههرم ،  يأستأحِلُّو أَّ:  : قوله  الوجه الأول

 يستحلون لأن الحلال حلال، وإنما يستحلون ما حرم الله. يقلولو تان حلالًا لم 

قرنها بمحرمات  : ال ي يدل على تحريم المعازف من ه ا الحديث أن النبي الوجه الثاني

 أَّمن تباةر ال نوب فقال:  مجمعٍ عليها بل بكباةر  
ج الحههرام    وهههو  الحووِ نسههأل الله -الزنهها: الفههر 

موو  أَّ: وقد ،قدم تحريمه لل تور دون الإناث،  والحأ ي أَّ  -السلامة والعافية : وهههو مهها أزال والخأ

َّالعقل وأسكره وه ا محرمٌ بالإجماع أيضًا ثم قال:   طف على الزنا وعههلى لههبس والمأعازِفأ ، فما ع 

التحريم، عطفها على المحرمات    الحرير للرجال وعلى الخمر فإنه يأخ  حكمها ويكفي ه ا  

 

صححه ابن باز   مجموع الفتاو  و، ( باختلاف يسير5590خرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم )حديث صحيح أ( 1)

(21/171.) 
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طفت على الحرير للرجههال والزنهها والخمههر   المجمع على تحريمها دليلٌ تافٍ    تحريمها، فقد ع 

  .ريملجميع أهل الإسلام، فالمعازف معطوفةٌ عليها وملحقة بها   التح

لا يجوز ،عمد حضورها من اللهو واللعب ثم إن مجالس اللهو التي نبه الإمام ابن عقيل أنه 

ولا شيء من الملاهي المطربة تالطبل والزمر ثم بيّن ما ي ستثنى، نقول: ثم إن ه ه المجالس أي 

فا  مجالس اللهو واستماع آلات الطرب له مفاسد عظيمة فهو يقسّي القلب وي فسده وينبت الن

تههما قههال   فيه، ثم إن ه ه المعصية ها خصوصية   محو محبة القلههب لهه تر الله ،عههالى والقههرآن

   نونيته الشهيرة: العلامة ابن القيم 

َّألحوواِ َّالغنووا َّالكتابَِّوحبُّ بُّ َّح 

َّ

َّيجتمعووا َِّ  َّفيَّقلووبَِّعبوودٍَّلوويسأ

وجمعه و،ههدبره وخشههية الله وأقول والله وبالله و،الله لا يجتمع حب الكتاب العزيز وحفظه َّ

رج اخخر من القلب:    ،لاو،ه واستماعه واستماع الغنا، فأحد ا يُ 

َّألحوواِ َّالغنووا َّالكتابَِّوحبُّ بُّ َّح 

َّ

َّيجتمعووا َِّ  َّفيَّقلووبَِّعبوودٍَّلوويسأ

َّ ، ومههن مفاسههد حضور ه ه المجالس مما ي غضب الله لأنه يصد عن ذتر الله وطاعتهههثم إن  

أنها سببٌ للابتلاء بالقحو والجدب و،سليو الأعههداء، ومههن مفاسههدها الغناء ومجالس اللهو 

 أنها مجلبةٌ للشياطين ومطردةٌ للملاةكة.

َّ):  وسنعود لبيان الأدلة من الكتههاب، قههال  عقب ذلك  قال   ف  َّالوودُّ يأ لووِ َّذأ ن 
َّمووِ ص  خوو  وأ

احَِّ منجههة وتههل أي لما حرّم الشارع المعازف تلها وآلات اللهو من الطبل والعههود والك  (لِلنِّكأ

، فنقول: تل آلة هههوٍ وعههزفٍ فهههي محرمههةٌ ها اليومءسماأآلات اللهو، قد يجد آلات لا نعرف  

وداخلة   النصوص المحرمة ولو تان الكلام ال ي ي قال من أحسن الكلام، إذ الغنهها المحههرم 

ا ولههو تههان   مههدح الكههرم والجههود  ا طيبههً المجمع عليه ما صاحبه آلة عزف ولههو تههان تلامههً

، وإذا ا غيره من مكارم الأخلا ، نقول: إذا صاحبته آلة عزفٍ صار غنًا محرمههً شجاعة وإلى  وال
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د  بههه حههداء فههه ا يأخهه  حكههم ههه ا  انفرد من آلة اللهو فإنه يكون شعرًا وقد ي نشد وقد يح 

قبيح، والحكم الشرعي يدور مع ه ا الشعر الهه ي ي قههال، فههإن الشعر، فحسنه حسنٌ وقبيحه  

تهه لك  ،تان حسنًا  هتان يدعو إلى محاسن الأخلا  ومكارمها والجود الإحسان والعفة ونحو

الشجاعة والحماسة ونحو ذلك، فقد تان ه ا الشعر ي لقى بين يدي رسول الله ما تان يدعو إلى  

   ،1(«اهجلمَّوروحَّالقوودسَّمعووي»بل يقول   حسان: و  مسجده ولا ي نكر على قاةله( ،

شعرٌ طيبٌ ولم يصاحبه آلة هو لكن لو تان ه ا الشعر طيبًا وصاحبته آلة هو فمثل ه ا نقول:  

إلى الخنهها وإلى الزنهها وإلى لكنههه يههدعو  محرمًا، وإذا تان ه ا الشعر لم ،صاحبه آلة هههوٍ صار غنًا  

فإن ه ا محههرمٌ ل ا،ههه   ،التأنث للرجال وإلى الغزل الفاحش ووصف النساء وتهييج الشهوات

 ولو لم ،صاحبه آلة هوٍ.

واحههد، استثنى الشارع من ه ه اخلات تلها الدف وهو ال ي ي صنع من جلدٍ مههن وجههه  

ليس ها جلاجل ويكون من الجلد من وجهٍ واحههد،   ،، تالمنخلفالدف آلة مستديرة تالغربال

، استثنى الشارع   الأعراس للنساء الدف المصنوع فإن تان الجلد من وجهين فهو طبلٌ محرمٌ 

من جلدٍ ويكون من جهةٍ واحدةٍ ولا يكون   أطرافه جلاجل ولا أجراس ونحوها؛ لحديث: 

فوفِ« َّفيَّالمساجدَِّواضِْبواَّعليهَِّبالدُّ لوه  َّواجعأ نواَّهذاَّالنِّكاحأ
، ه]رواه الترم ي وابن ماجهه   )2(»أعلِ

: ي سههتحب أن ي ظهههر ، وقال الإمههام أحمههد حسنٌ   ه ا الباب[  ريبٌ غقال الترم ي: ه ا الحديث  

 

يقول  لحسان    قال: »سمعت  رسول  اللهِ    عن البّاء بن عازب    (2486)( ومسلم  3213أخرجه البخاري )(  1)

هم  أو هاجِهم وجبّيل  مع ك«.  اهج 

(2  )( الترم ي  )(،  1089أخرجه  له15095والبيهقي  واللفظ   )( ماجه  وابن  يسير،1895،  باختلاف  عنه   (  قال 

الحديث، يضعف    الأنصاري  ميمون  بن  وعيسى  حسن،  غريب  السنة: و  الترم ي:  البغوي   شرح  عنه  قال 

ضعيف وقال عنه البيهقي   السنن الكبّ : ]فيه[ عيسى بن ميمون ضعيف، وخرجه الألباني    إسناده غريب،  

 ن.وقال: ضعيف، إلا الإعلا (،1089) م يالتر
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النكاح وي ضرب عليه بالدف ليشتهر وه ا هو الصحيح مههن قههولي أهههل العلههم   الههدف   

باح جاةز، ومنهم من قال:   مسنون وهم أسعد بالههدليل؛ فههإن مههن الأعراس، منهم من قال: ي 

ي عين على تحقيق ه ا اهههدف   ،مقاصد الشارع   النكاح إظهاره وإشهاره وضرب الدف عليه

 : أن فيه إظهار للفرح والسرور المضبوط بضوابو الشرع، ومن أ ها  الشرعي، الأمر الثاني:

 : أن يكون مختصًا بالنساء.أولًا 

 ألا ي زعج المجاورين   البيو،ات. ثانيًا:

: ألا يسمع الرجال أصوات النساء، وه ا القيد يغفل عنههه تثههيٌر مههن النههاس فتكههون ثالثًا 

ربن هطعام جوار صالة النسههاء، والنسههاء يضهه صالة الرجال بجوار صالة النساء وربما صالة ال

ولا مجون، ففعلهم مباحٌ لكن تون الصوت ي سههمع زل فيها  غبالدف المباح مع أشعار طيبة لا  

نقل للرجال، ه ا محرم.  وي 

تفويههت ي لهإذن نقول: لا ي زعج الجيران ولا يسمعه الرجال وألا يكون سببًا للسهر المفض

ا، إذ   الوقت،  والتهجد أو الفجر أوفضيلة قيام الليل   ا مههن القيههود المعتههبّة شرعههً وههه ا أيضههً

المقصود به الإعلان وه ا يحصل بالضرب   أول الليل ساعةً أو ساعتين أول الليل ثم يتفر  

ويبيتون وينامون، أما أن يضربوا ه ا الدف إلى الفجر أو إلى طلههوع الشههمس تههما هههو الناس  

 منكر.  حاصل   بعض الأعراس فه ا

 وقد ،ضمنت تثيٌر من أعراس المسلمين محرمات:

سهها  والفاسههقات، وجلههب آلات اللهههو المحرمههة : جلب المغنيين  أوها  والمغنيات من الف 

 بالإجماع، وه ا محرم.
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د مههن الرجههال ومههن ثانيًا  ب مههن القاعههة ومههن بعهه  : وضع مكبّ صوتٍ يسههمعه مههن قههر 

 .المجاورين، وه ا محرمٌ آخر

 السهر إلى الفجر أو قريبًا من الفجر.: ثالثًا 

ا  : التصههوير ومهها أدراك مهها التصههوير، ،صههوير النسههاء وهههن متبّجههات، تاشههفات رابعههً

تملههها، وأبعههد مهها ألشعورهن ونحورهن وصدورهن وظهورهن وسوقهن،   أجمل زينههةٍ و

تله ثم العباءة والجلباب والخمار؛ فإنها إذا دخلت ه ه الصالات خلعت ذلك ،كون المرأة عن 

ور ولو ،صويرًا واحدًا فلا ،ضمن من يراها، فكيف إذا تان ه ا التصههوير مههن  ي صور وإذا ص 

عدة جوالات وعدة تاميرات، لا شك أن ه ا محرمٌ لا يُتلف فيه اثنان، بمعنى أن التصوير   

وهو  نبالإجماع؛ فإنه يفضي إلى تشف عورات النساء واطلاع الرجال عليهه ه الصورة محرمٌ  

مما أ جمع عليه أي التحريم هنا، تحريم التصوير وتحريم تشههف الشههعور والصههدور والنحههور 

  والظهور ونحو ذلك، ه ا بالإجماع.

يأ،ينا أقوام اليوم يرددون أن الغنا محل خلاف وينسون أن القرون المفضلة لم يرد فيههها مههن 

لا ذلههك، وإذا احتجههوا فههإنهم  يُالف   تحريمه وأن أهل العلم الأتههابر نقلههوا الإجمههاع عههلى 

ي ترون من المتوسطين إلا ابن حزم، وابن حزم يؤخ  من تلامه وي رد، خالف السنة   ههه ا 

تيا،  تيا فليسوا من أهل العلم والف  د عليه وي لتمس الع ر له، وأما المتأخرون ممن يزعمون الف  فير 

بجواز الغنا واز الغنا، ال ين أفتوا لا نعلم أحدًا من أهل العلم المعتبّين ظهر للناس وأفتى بج

من المتأخرين لا ي عدون من المفتين ولا من طلبة العلم الشرعي، ومن ثم فإنهم قد ،قحموا بابًا 

تيهها  ليسوا من أهله وهم أجدر بأن يوصد ه ا الباب   وجوههم وي منعههون مههن التصههدر للف 

 وهم ليسوا أهلًا ها.
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ئل سماحة شيخنا ابن بازٍ  س روحه ونوّر ضريحه، ما حكم الاستماع إلى الأغاني؟ وقدّ   س 

الاستماع إلى الأغاني لا شك   حرمته، وما ذاك إلا لأنه )جوابًا مطولًا يقول فيه:    فأجاب  

يجر إلى معاص تثههيرة، وإلى فههتن متعههددة، ويجههر إلى العشههق والوقههوع   الزنهها والفههواحش 

واللواط، ويجر إلى معاص أخر  تشرب المسكرات ولعههب القههمار وصههحبة الأشرار، وربههما 

إذ -على حسب أحهوال الغنهاء    -عافيةنسأل الله السلامة وال-أوقع   الشرك والكفر بالله  

الغناء درجات ودرتات فربما تان الغنا على أقوالٍ تفرية باطلة وربما تان مصاحبًا للضلالات 

واختلاف أنواعه، والله جل وعلا يقول   تتابههه   -البدعية والخرافات من الصوفية ونحوهم

 ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ    ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    چ  چڇ چ :العظههيم

ڑ       ک  ک      ڑ   ژ     ژ    ڈ   ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ

فأخبّ سبحانه أن بعض الناس يشتري هههو الحههديث   ،]لقههمان[  چکک  گ  گ  گ  گ   

- ليضل عن سبيل الله، قرئ ليضل بضم الياء، وقرئ ليضل بفتح الياء مع تسر الضههاد فههيهما

، والههلام -وتلا ا وارد   حق مستمع اللهو مستمع الغنههاءالضاد مكسورة لي ضِل أو لي ضِل  

للتعليل، والمعنى: أنه بتعاطيه واستعاضته هو الحديث وهو الغناء، يجره ذلك إلى أن يضههل   

قلبه من القسوة والمرض، فيضل عن الحق لتساهله ضل غيره، يضل بسبب ما يقع    نفسه وي  

ا أوجب الله عليه، مثههل ،ههرك الصههلاة   الجماعههة، بمعاصي الله ومباشر،ه ها، و،رته بعض م

و،رك بر الوالدين، ومثل لعب القمار والميل إلى الزنا والفواحش واللواط إلى غير ذلك مما قههد 

 الأغاني.يقع بسبب 

تههل صههوت   :وقال جماعة آخههرون  ،قال أتثر المفسرين: معنى هو الحديث   اخية: الغناء

داخل   ذلك، تالمزمار والربابة والعود والكمان وأشباه ذلك، منكر من أصوات الملاهي فهو 

   وثبت عن عبدالله بن مسعود،  وه ا تله يصد عن سبيل الله، ويسبب الضلال والإضلال
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ه ا ثبت   - أنه قال   ،فسير اخية: إنه والله الغناء  الصحابي الجليل أحد علماء الصحابة

ا تههما أ نههزِل  النبي    ، ال ي قال فيهالصحيح عن ابن مسعود ضههًّ رآن  غ  أ  القهه  قر  : من أراد أن ي 

أ ه بدٍ، وهو ال ي يقول  على   فل ي قر  عن نفسه وتمكنههه   معرفههة القههرآن وأسههباب  قراءة  ابنِ أم  ع 

أين نزلت وفيمن نزلت، ولو أعلم أن رجلًا أعلم منههي نزوله: والله ما نزلت آية إلا وأنا أعلم 

ا و،ههدبرًا أمكن  ،بلغه الإبل لرتبت إليه، إذن هو متمكن     ضبو القرآن ،لاوةً وفهههمًا وحفظههً

  ه ا ل هبت إليه وسافرت إليههه، وهههو واستنباطًا ومع ذلك يقول: لو أعلم أحد أعلم مني  

والله ال ي لا إله إلا هو إنه الغناء، والله ال ي لا إله إلا هو إنه الغناء، والله ال ي ال ي يقول:  

بلا يمين ولا قسم لكنههه أقسههم عههلى ذلههك   لا إله إلا هو إنه الغناء، وهو صاد  مصدو   

ولا ريههبٍ ولا ،ههرددٍ مههن أن هههو الحههديث وترر القسم ثلاثًا ليتبين الأمر وأنه ليس   شههكٍ  

وقال إنه ينبت النفهها    القلههب تههما ينبههت المههاء البقههل،   ،-أنه الغناء  لقمانالم تور   سورة  

يعنههي:   [6]لقههمان:    چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ:  واخية ،دل على ه ا المعنى فإن الله قههال

لأن الغناء يسكر القلوب ويوقع   اهو  والباطههل، فيعمههى   ؛يعمي عليه الطريق تالسكران

عن الصواب إذا اعتاد ذلك، حتى يقع   الباطل من غير شعور بسبب شغله بالغناء، وامتلاء 

قلبه به وميله إلى الباطل، وإلى عشق فلانة وفلان، وإلى صحبة فلانة وفههلان، وصههداقة فلانههة 

سبيل الله هزوًا، وسبيل الله هههي دينههه، والسههبيل معناه: هو اتخاذ    چچ  چڇچ   وفلان

واللهو يفضي إلى اتخاذ طريق الله هوًا ولعبًا وعدم المبالاة   ذلههك، وإذا   ، تر و،ؤنث، فالغناء

،لي عليه القرآن ،ولى واستكبّ وثقل عليه سماعه؛ لأنههه اعتههاد سههماع الغنههاء وآلات الملاهههي، 

 .سماعه، وه ا من العقوبات العاجلةفيثقل عليه سماع القرآن ولا يستريح ل

فالواجب على المؤمن أن يح ر ذلك وهك ا على تل مؤمنة الح ر من ذلك، وجاء   المعنى 

أحاديث تثيرة تلها ،دل على تحريم الغناء وآلات اللهو والطرب، وأنههها وسههيلة إلى شر تثههير 

الكههلام   حكههم   «إغاثة اللهفان»  تتابه    وعواقب وخيمة، وقد بسو العلامة ابن القيم  
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ا، والله المسههتعان الأغاني وآلات اللهو، فمن أراد المزيد من الفاةدة فليراجعه فهههو مفيههد جههدً 

]ه ا تلام سماحة شيخنا   مجموع فتاو  ومقالات  )1(ه(وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحب

جع للكتاب ال ي أحههال إليههه سههماحة من شاء أن يراجع ذلك، ومن شاء أن يرالشيخ ابن بههاز[  

»إغاثة اللهفان« فإنه سيجد العجب الع جههاب مههن أدلههة تحريمههه وتههلام الأةمههة الشيخ وهو  

الأثبات الثقات   بيان أضراره ومفاسده، وأن الأمة لا تجني منه خيًرا بل تجني منههه شًرا مههن 

بههما ي غضههب الله، فههه ه الفواحش والصد عن ذتر الله والانشغال  قسوة القلوب والدعوة إلى  

منكرات عظيمة ومفاسد تبيرة يجب عههلى العاقههل أن يتههوب إلى الله مهها دام فيههه روحٌ ونفههسٌ 

من يتحسر على ما فات   حيا،ه وعمره من سماع ينفس، ووالله ال ي لا إله غيره إن   القبور 

وقسههوة   قلبههه  بعههدًا مههن اللهالأغاني التي لو استمعها الإنسان ألفًا مههن السههنين لم ،ههزده إلا  

وإعراضًا وصدودًا عن ذتر الله، ويموت ولا تمههوت سههيئا،ه لا سههيما هههؤلاء الهه ين أفسههدوا 

-هم عبّ الشاشات والإذاعات أغاني وهو   قههبّه تجههر  عليههه     اع، اخن ،الناس بأغانيهم

ه والنههاس ، وشههتان بههين مههن تههان   قههبّالهه نوب والسههيئات  -نسأل الله السلامة والعافيههة

يستمعون ،لاو،ه أو يستمعون مواعظه وخطبه أو يستمعون دروسه، وآخر يستمع الناس من 

تم  هوه وعصيانه ومجاهر،ه ب نبه وربما مات بعضهم على المسرح ولم يتب أ،باعه ولم يروا أنه خ 

ت فنسأل الله أن يفتح على عباده وأن ينههبههم إلى تحههريم وتجههريم ههه ه اخلا  له بخاتمة السوء،

المحرمة التي لم ،ر  الأمة فيها خيًرا على مر العصور والدهور، وإذا تان الاستماع للغنههاء مههن 

ا  وإثههمًا،   امرأة ويستمع إليها الرجال فه ا أشد وأنكى وأشر وأخطر وأعظم إثمًا وزورًا وبهتانههً

 

العربية(  1) المجلة  باز  ،نشرت    ابن  الشيخ  ومقالات  فتاو   والج 3/434)  مجموع  الاعتراضية  (،  تلام مل  من  هي 

 . الشارح
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وي   الحديث وإن تان فيه مقال:  ةٍَّوه ا ر  ي نووأ عَّإلىَّقأ نَِّاسووتأمأ هَّ -مغنيههةأي -»مأ نأيوو  َّفيَّأ ذ  ب  صوو 

َّ َّالقيامةِ«َّ-أي الرصاص الم اب-الآن ي  يومأ
)1(. 

َّبووِهِ(بقوله:    ختم الفصل   ذ  وِيوو  َّالتأع  يأ
لِ ذأ كأ ،َّوأ ءَِّاللهَِّيأعأالىأ ماأ س 

َّبأِأ َّبأأ سأ لًأ وههه ه العبههارة   )وأ

حقيقة ،أملتها تثيًرا ووجدت فيها إشكالًا   موقعها بال ات؛ لأنه ذترها عقب الغناء واللهو 

ءَِّاللهَِّ، ف ترها   ه ا الموضع فيه إشههكال، وتهه لك قولههه:  والزمر والطرب ماأ َّبأِأسوو  أ سأ َّبووأ لًأ وأ

َّبهَِِّ ذ  وِي  َّالتأع  يأ
لِ ذأ كأ ،َّوأ َّ، تيف ي قال: يأعأالىأ َّبأأ سأ لًأ الرقية، وه ا أقرب ما ي مكن  ن تان يريد إ وأ

مل عليه فله وجهٌ، لكنهها نقههول:   الرقيههة باخيههات والأحاديههث والأدعيههة المههأثورة أمههرٌ أن يح 

 ، ونقول:   العبارة مستحبٌ ولا ي قال فيه لا بأس، فه ا من التجوز 

 : وضعها هنا فيه نظر.أولًا 

َّ: قوله:  ثانيًا  َّبأأ سأ لًأ ، فههإذا حملنهها بالرقية الشرعية التي جاءت بها السههنة النبويههة، لا ي قال  وأ

على الرقية الشرعية فهي مشروعة ويدل على ذلك ما رواه الإمام مسلم   صحيحه:   مراده  

َّ ،َّأيىَّالن بي  برائيلأ َّجأ ََّّ»أ   :َّنعأم،َّقالأ ؟َّقالأ يتأ َّاشتأكأ د  م  :َّياَّمح  ََّّاللهِبسمَِّ:َّفقالأ ،َّمِنَّكلِّ أرقييأ

دٍََّّ يٍن،َّأوَّحاسووِ َّنفسٍَّأوَّعووأ َّكلِّ ،َّمِنَّ ِّ ،ََّّالله شِءٍَّيؤذييأ «ََّّاللهِبسِوومََََِّّّّيأشووفييأ قههال ،  )2(أأرقيوويأ

القرطبي: ه ا الحديث دليلٌ على استحباب الرقية بأسماء الله ،عالى، والرقية الشرعية ثابتة مههن 

قي النبي  َّ، وقال فيما صح عنه عند الإمام مسلم: حيث رقى ور  َّينفعأ نَِّاستطاعَّمنكمَّأ   »مأ

» ه  ع  يأن فأ ل  َّفأ أخاه 
وأن  لكنها لا بد أن ،كون بآيات الله ،عالى والأدعيههة الههواردة عههن النبههي   )3(

 

( واللفظ له، وقال الألباني عنه   263/ 51(، وابن عساتر   ،اريخ دمشق )9/57أخرجه ابن حزم   المحلى )(  1)

 نه باطل.إ( 4549السلسلة الضعيفة )

واللفظ   (3523(، وابن ماجه )7660(، والنساةي   السنن الكبّ  ) 972(، والترم ي )2186أخرجه مسلم )(  2)

 .(11225له، وأحمد )

 . (2199) أخرجه مسلم( 3)
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وي سههمع ،كون بلسان واضح بين، لا طلاسم فيه ولا شههعوذة ولا تمتمههة وإنههما يهه تر الراقههي 

تار ما ورد   الكتب والسنة ومن أعظم آيات الرقية سورة الفاتحة، وههه ا المرقي ما يقوله ويُ

استضافوهم فلههم فومروا بقومٍ  المشهور، لما تان   سفرٍ مع أصحابه      حديث أبي سعيد  

د    ،يضيفوهم فجلس الصحابة   ناحية ثم ل د  سيد الحي، فجاؤوا للصحابة وقالوا: قههد لهه 

احتاجوا الصحابة وعلموا أن هؤلاء فههيهم خههيٌر وديههنٌ وقههرآن، سيدنا، هل معكم من راٍ ؟  

ا مههن فقال الصحابة: استضفناتم ولم ،ضيفونا، لا نقرأ عليكم إلا بجعل ، فجعلوا هههم قطيعههً

عليه سورة الفاتحة ولم يزد عليها فقام اللديغ تأنما نشههو مههن عقههال غنم، فقام أبو سعيد وقرأ  

واستاقوا ه ا القطيع ووقع   قلوبهم إشكال، هل يحل هم أخ  ه ا القطيع من الغنم؟ وهل 

، أقرهم وسألوه، قال: اضربوا لي بسهم ه ا من التأتل بكلام الله؟ فلما رجعوا لرسول الله 

وقال لههه:   الرقية الشرعية ثبتت عن أبي سعيد وأقره النبي  على أخ  ذلك، إذن نقول: ه ه  

أن الناس استعاضت مههن   -الإشارة  توقد سبق-، والعجيب المدهش  )1(وما يدريك أنها رقية

 ه ه السورة العظيمة التي هي فاتحة الكتاب والتي هي جماع تل مهها   ههه ا الكتههاب العزيههز

وصاروا يقرأون البقرة ويكررونها   بيوتهم   چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  چ وجماع ما فيها  

يوميًا، وربما بعضهم   الليل والنهار، وإذا فتر من القراءة شغلها   المسجل مع أن ه ا لم يرد، 

 

البخاري  (  1) )(2276)أخرجه  ومسلم   ،2201( داود  وأبو   ،)3418( والترم ي  السنن 2063(،  والنساةي     ،)

: »بع ث  رسول   قال  عن أبي سعيد الخدري  (  11472( بنحوه، وأحمد )2156(، وابن ماجه )10868الكبّ  )

ا أن  ي طعِمو  اللهِ   ل ها، فأب و  نا أه  م  ت طع  ةٍ، فاس  ي نا على ق ري  نت  فيهم، فأ ،  ةِ، ب عثًا، فك  ري  لِ الق  لٌ من أه  ج  نا ر  ي ئًا، فجاء  نا ش 

ق لت   :فقال  عيدٍ:  س  أبو  فقال  قي؟  ي ر  لٌ  ج  ر  فيكم  بِ،  ر  الع  عشر    م  قال:  :يا   . ي موت  ةِ  ري  الق  ك  
لِ م  قال:  ذاك؟  وما 

، فب ع ث  إلينا   و   ا عليه مِرارًا، فع  دَّدته  ي ت ه بفاتحةِ الكتِابِ، فر  ق  نا معه فر  حابي: لم  فانط ل ق  ، فقال أص  ن مٍ ، سا   بط عامٍ، وبغ 

د  إلينا النَّبيُّ  عه  أ تي  النَّبيَّ  ي  ي ئًا حتى ن  ءٍ، لا ن أخ    منه ش  ي نا النَّبيَّ   ه ا بشي  ن م  حتَّى أ ،  نا الغ  ق  ،  ، فس  ث ناه  دَّ ، فح 

يةٌ؟ قال: ق لت   ق  ا ر  نا معك، وما ي دريك  أنهَّ ل  وأ طعِم  وعي«.فقال: ت   : أ ل قي    ر 
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 أو تههل ليلههة، وإنههما ورد آيههة الكههرسي وخوا،يمههها لم يرد   السنة أنها رقية وأنها ، قرأ تل يوم 

 .خلاصوت لك الفاتحة والمعوذ،ين والإ چڳ  ڳچ

، سههليمًا مههن الشههعوذة والاسههتعانة ت لك ي شترط   ه ا الراقي أن يكون صحيح المعتقد

ن إفيههؤجر عههلى ذلههك،  بالجن والشياطين وأن يكون قصده نفع عباد الله ورقيتهم بما أنزل الله  

، بل ينبغي أن يب ل الرقيههة احتسههابًا ادشي  أخ  أجرًا فلا حرج ولكن لا يبالغ   ذلك ويغالي و

 ان ولا بد فليأخ  شيئًا يسههيًرا لا يجحههف بعبههاد الله ولا يسههتغل ضههعفتللأجر عند الله وإن 

المساتين المحاويج بل تان ينبغي لمثل ه ا وأمثاله إن تان معه فضههل مههال أن يعطههي لا سههيما 

م فلا أقل من أنه يقرأ عليهم تلام لكن إن لم يعطهعليهم    اء،هقر  معالفقراء المحاويج، يعطيهم  

يقرأ على الإنسان نفسه وأهله، فيقههرأ الرجههل عههلى الله ولا يأخ  على ذلك أجرًا، وأحسن من  

، ا أهل بيته من زوجة وأولاد، والزوجة ،قرأ على زوجها إن احتاج وت لك ،قرأ عههلى أولادههه 

الكلام   الرقية يطول، لكنهها نقههول: وربما لو انتشر علم الرقية لم يزدحم الناس على الرقاة إذ  

يب من رجاه ولا يرد من دعاه، ،علق قلبه به ا الكتاب العزيز  من تان موقنًا بأن الله ،عالى لا يُ 

المرقي بالشفاء، تهه لك بالههدعاء بالأدعيههة   وقرأ وهو موقنٌ انتفع هو بالأجر والثواب وانتفع

، ومثل للنبي  تر هنا من رقية جبّيل مثل ما ذ، قد جاء   السنة أحاديث تثيرة الواردة

، وقههول: أعههوذ )1(قول: أعي ك بكلمات الله التامة من تل شيطان وهامة ومن تل عههيٍن لامههة

ر مههع اسههمه شيءٌ   ه، وقول: بسههم الله الهه ي لا يضهه )2(ات من شر ما خلقبكلمات الله التام

 

ما   »تان  النبيُّ  قال:    عن عبدالله بن عباس  (3371) أخرجه البخاري(  1) : إنَّ أ ب ات  ، ويقول  ين   ن  والح س  ذ  الح س  و  ع  ي 

تِ  لمِا  وذ  بك  : أ ع  ا   ح  عِيل  وإس  ما  ذ  به ا إس  و  ع  ةٍ« اللهِتان  ي  مَّ  لا 
ٍ
ين  ل  ع  ةٍ، ومِن  ت  امَّ ل  شيط انٍ وه  ةِ، مِن ت   .التَّامَّ

(2  )( مسلم  بنت حكيم( عن  2708أخرجه  النبي      خولة  قال:    عن  ل  إِ »أنه  ي ق  ل  ف  ن زِلًا،  م  م   ت  د  أ ح  ل   ن ز  ا  وذ  :  ذ  أ ع 

ِل  منه« تح  ر  ه  شيءٌ حتَّى ي  ُّ ، فإنَّه لا ي ضر  ل ق  اتِ مِن شر   ما خ  تِ اللهِ التَّامَّ لمِا   . بك 
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أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ، وقول: )1(الأرض ولا   السماء وهو السميع العليم

اذر سههبع مههرات)2(يشفيك سبع مرات ، )3(، وقول: أعوذ بعزة الله وقدر،ه من شر ما تجد وتحهه 

سههعدًا ولم يههزد عههلى   ا، وقد رقى النبههي  وقول: اللهم أشفه، اللهم أشفه، اللهم أشفه ثلاثً 

، إذن يقههرأ المههريض عههلى )4(قوله: اللهم اشف سعدًا، اللهم اشف سعدًا، اللهم اشف سههعدًا

نفسه ويقرأ عليه أهله، وإذا احتاج راقيًا شرعيًا فليتقِ الله   اختياره وليح ر من المشعوذين أو 

الإخبار بههما عنههد ههه ا ال ين ي شك فيهم ذلك من أصحاب الطلاسم أو قراءة ما   الكف أو 

، فمعنى ذلك أنه يستعين بالجههان أو بههالقرين الإنسان وذتر معلومات غيبية لا يعلمها إلا الله

موونَّأيووىَّ»:  ويتظاهر بأن عنده علمًا ليس عند غيره وربما صدقه بعض النههاس، وقههد قههال  

ا  -لاحظ: فسأله فقو-  كاهنااَّفسأله يعنههي يصههلي ولا يههؤمر -  لَّيقبلَّلووهَّصوولاةَّأربعووينَّيومووا

 

(1)  ( داود  أبو  )5088أخرجه  والترم ي   ،)3388( الكبّ   السنن  والنساةي     ،)9843( ماجه  وابن   ،)3869 ،)

الَّ ي لا يضرُّ مع  اسمِهِ شيءٌ   الأرضِ ولا      اللهِ بسمِ  : من قال  »بلفظ:    عن عثمان بن عفان  (  446وأحمد )

ه  شيءٌ  َّ يضر  لم   ، العليم  ميع   السَّ هو   و  ماءِ  )  هصحح والحديث  ،  «السَّ المسند  (، وحسن 1/221أحمد شاتر   تخريج 

 . (446) إسناده شعيب الأرناؤوط   تخريج المسند
أبو داود )(  2) والترم ي )3106أخرجه  باختلاف يسير،  الكبّ  )2083(  السنن  والنساةي    (، وأحمد  10887(، 

العظيم  ربَّ العرشِ    الله  أسأل    :»ما من عبدٍ مسلمٍ يعود  مريضًا لم يحضر   أجل ه فيقول  سبع  مراتٍ بلفظ:  (  2137)

»  . (2083)    صحيح الترم يوالحديث صححه الألباني ،العظيمِ أن يشفي ك إلاَّ عو  

دِم ت  على النَّبي   »قال:      عثمان بن أبي العاص الثقفي( عن  2855أخرجه الألباني   صحيح ابن ماجة )(  3) ، ق 

ي بطلِ ني، فقال  لي النَّبيُّ   عٌ، قد تاد   ك  الي منى عليهِ، وق ل  بسمِ  وبي وج  ةِ    اللهِ: اجعل يد  ، وقدر،ِهِ من  اللهِأعوذ  بعزَّ

، ف شفاني   اتٍ، فقلت  ذلكِ  ، سبع  مرَّ ، وأحاذر   . «الله شر  ما أجد 

: ما   أنَّ النبيَّ  »  :  ص( عن سعد بن أبي وقا 1628أخرجه مسلم )(  4) ى، قال  ف ب ك   ، ة  كَّ ه  بم  ود  ع  ي  دٍ  ع  ل  على  س  د خ 

، ف قال  النبيُّ   ة  ل  و  د  بن  خ  ع  ات  س  ت  منها، تما م  ر  اج  ضِ الَّتي ه  شِيت  أ ن  أ م وت  بالأر  : قد  خ  ؟ ف قال  ب كيِك  مَّ ي  : اللَّه 

ارٍ ...  ث  مِر  دًا ث لا  ع  فِ س  مَّ اش  دًا، اللَّه  ع  فِ س     «.اش 
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، )1(فقدَّكف َّبماَّأ نووزلَّعوولىَّمحموود«َّوإ َّأيىَّكاهنااَّفسألهَّفصدقهََّّ-بالإعادة لكن لا ي ثاب عليها 

المحتسبون ومنهم مههن يأخهه ون مههالًا لكههن لههيس واليوم الرقاة بحمد الله موجودون، منهم  

عندهم شيء من الشعوذة ولا الخلوة بالنساء ولا مس النساء فهؤلاء أيضًا يؤجرون، وآخرون 

مخلطون ربما تان عندهم شيء العبث والخلل   أمور العقيدة والتعلق بالجان وسههؤال الجههان 

ع حتههى بلههغ بعضهههم أن يرقههي   والاستعانة بالجان، وربما تان عندهم أيضًا شيء من الطمهه 

بخمسة آلاف لكل مريض وه ا لا شك أنه من الجشع والطمع، وههه ا أجههدر جلسة واحدة  

نتفع برقيته، ومنهم أيضًا من يتساهل بالخلوة بالنساء وربما مس النساء، فالح ر الح ر ممن  ألا ي 

سن فإنه على أجر عظيم ويكفيه ق نَِّ: ول النبههي خالف الشرع   الرقية وأما من تان يح  »مووأ

» ه  ع  يأن فأ ل  َّفأ َّأخاه  َّينفعأ استطاعَّمنكمَّأ  
)2(. 

يحب ويرضى وأخ  بنواصينا جميعًا للبّ والتقو  وبالله التوفيق، وصههلى  وفق الله الجميع لما 

الله وسلم وبارك وأترم وأنعم على خيرة خلقه وأفضل أنبياةه ورسههله نبينهها محمههد وعههلى آلههه 

 م الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبرتا،ه...وأصحابه وأ،باعه إلى يو

 

 

 

 

 

وأخرجه الألباني   السلسلة ،  (6670)  (، والطبّاني   المعجم الأوسو1/340)  أخرجه ابن حبان   المجروحين(  1)

قه  بما يقول  ، فقد ب رِئ  ممَّا أ نزل  على محمدٍ  بلفظ:    ( عن أنس بن مالك  6523الضعيفة )  »من أ ، ى تاهنًا فصدَّ

 وقال عنه أنه منكر للفقرة الثانية.  ومن أ،اه  غير  مصدٍ  له  ، فلم ، قبل  له صلاةٌ أربعين  يومًا«
 . (2199) أخرجه مسلم( 2)
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َّ س  ر  َّ]الد  شرأ ابعَِّعأ َّ[َّالس 

عليههه نبينهها محمههد  والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين  الحمد لله رب العالمين،  

 .أفضل الصلاة وأ،م التسليم

وحيههاتم الله   الههدرس   ،وبرتا،ه  ورحمة اللهأيها الأخوة الأتارم، السلام عليكم    ؛أما بعد

عشر من دروس شرح فصول اخداب ومكارم الأخلا  المشروعة للإمام »أبي الوفههاء   السابع

 ووالديه والسامعين ووالديهم. وأباحه بحبوحة جنته ابن عقيل الحنبلي« رحمه الله

   الفصل السادس عشر: قال 

َّ ل  َّفأص 

َّ لًأ مٍَّوأ حووأ   َّبمِ  اوِي  دأ َّالتووأ َّيجأ وز  لًأ ،َّوأ ز 
ائِ ةَِّجأ وِيأ بَِّالأد  َّوأ    يِّ الكأ دَِّوأ ص  الفأ ةَِّوأ امأ َّباِلِحجأ اوِي  الت دأ وأ

قَِّ و  ط عَِّالع    قأ َّوأ يِّ َّالكأ ة  اهأ َّكأ أ أدأ َّأأحم  ن  َّعأ وِيأ َّر  د  قأ حََُّّّ،نأجِسٍ،َّوأ َّأأصأ لىأ َّال و  ة  ايأ وأ ال ِّ  .وأ

بيان أحكام التداوي، ختم الفصل السابق ببيان مشروعية التعوذ والتعوي  ه ا الفصل    

 ،والرقية الشرعية، وذترنا طرفًا من الكلام حوها وأنها مشروعة وأنها مندوبة ومرغههبٌ فيههها 

َّ:  قد أحسن إليهم، فدخل   عموم قول النبي    سوأن من يرقي النا  نَِّاستطاعَّمنكمَّأ   »مأ

ع َّ يأن فأ ل  َّفأ َّأخاه  «ينفعأ لما ذتر ذلك   الرقية الشرعية وهي مشروعة، ،  ]الحديث رواه الإمام مسلم[  )1(ه 

ذتر عقب ه ا الفصل   أنواع من التداوي بدأها بالحجامة والفصد ثم ثنههى بههالكي وشرب 

 ف تر عههن الإمههام أحمههد    يالأدوية ثم بين حكم التداوي بالمحرم والنجس ثم عاد إلى الك

 فيها الكراهة وعدم الكراهة.

 

 . (2199) أخرجه مسلم( 1)
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(:  قال   ائِز  ةَِّجووأ وِيووأ بَِّالأد  َّوأ    يِّ الكووأ دَِّوأ صوو  الفأ ةَِّوأ امووأ َّباِلِحجأ اوِي  الت دأ أولًا: التههداوي   )وأ

بالحجامة والفصد: ما المراد بالحجامة؟ المراد بالحجامة: مأخوذة من قههوهم حجههم أي مههّ ، 

فهي امتصاص الدم من مواضع من البدن وهي من أفضل الأدوية وقد تانههت معروفههة منهه  

روعية هالقدم، تان العرب وقبل العرب أيضًا يعرفونها ويتداوون بها، وقد جاءت السنة بمشهه 

، إلا أنه بيّن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه )1(وأعطى الحجام أجرة  تداوي بها واحتجم  ال

«وسلم أن الحجامة ،فسد الصوم، وه ا قال:   َّوالمحجوم  َّالحاجم  »أفط أ
ومن ثم فلا يجههوز ،  )2(

للمسلم أن يحتجم   نهار رمضههان ولا أن يتههبّع بالههدم؛ فههإن الحجامههة ،فسههد الصههوم عههلى 

بل مهه هب أهههل الحههديث قاطبههة، وتهه لك الصحيح تما هو المشهور   م هب الإمام أحمد  

ي لحق بها   يومنا الحاضر التبّع بالدم، وأما إخراج الدم عههلى سههبيل التحليههل وقلههع السههن 

لك فإنه لا ي فسد الصوم، انقطع الكلام عن الحجامة أو قل وضع ف ثههم عههاد   ههه ا ونحو ذ

وذلك   ؛ة عيادات وأطباء يتخصصون فيها العصر على وجهٍ من الكثرة المتكاثرة وأصبحت ثم

أن الناس سئموا التداوي بالأدوية الكيماةية و،ر،ب على تثههيٍر مههن ههه ه الأدويههة أضرار ربههما 

ج م عنها فيبحث عن ما ي سمى بالطب البديل أو الطب الطبيعي ومن جعلت بعض الناس يح 

أن   أشهره الحجامة وت لك الكي ونحو ذلك، مما يدل على مشروعيتها ما جاء عههن أنههس  

«قال:    النبي   ِ يُّ َّالبأحوو  ط  ،َّوال ق س  ة  َّبهَّالِحجامأ ت م  ي  َّماَّيأداوأ لأ َّأف  أ ، ]الحههديث متفههق عليههه[ )3(»إ  

يَّيقول:    سمعت رسول الله  قال:    وعن جابر   ،َّفأفووِ ير   َّخووأ م  تكِ  وِيأ َّفيَّشِءٍَّمِنَّأد  َّكا أ »إ  

» تأوِيأ َّأك  َّأ   ةٍَّمِنَّنارٍ،َّوماَّأ حِبُّ عأ َّلأذ  مٍ،َّأو  ةَِّمِح جأ طأ َّ أ  لٍ،َّأو  سأ ةَِّعأ بأ  أ 
، ]الحههديث متفههق عليههه[  )4(

 

 .(1202)  (، ومسلم5691أخرجه البخاري )( 1)

(2  )( داود  أبو  )2367أخرجه  ماجه  وابن  وأحمد1680(،  المحلى (22503)  (،  حزم    ابن  صححه  والحديث   ،

 (. 1371) ه، وصححه الألباني   صحيح ابن ماج(6/349وصحح إسناده النووي   المجموع )(، 6/204)

 (. 1577أخرجه مسلم )( 3)

 .(2205)  ، ومسلم(5683أخرجه البخاري ) (4)
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نافعة بإذن الله ،عالى، وأمهها الفصههد: فهههو فه ه الأحاديث ،دل على مشروعيتها وفضلها وأنها  

وعن  منه بقصد العلاج، و  صحيح مسلم عن جابر بن عبدالله العر  وإسالة الدم   رحج

َّاللهَِّ»أبيه قال:  سول  َّرأ َّعليهَّبأعأثأ اه  وأ َّكأ ا،َّث م  قا َّمنهَّعِ   قأطأعأ بيِباا،َّفأ ع بٍَّطأ َّبنَِّكأ ِّ بيأ
 .)1(«إلىَّأ 

بالحجامة، وفيها مساةل تثيرة لعل أ ها: مهها الوقههت المختههار   الحجامههة؟ ه ا ما يتعلق  

وردت بعض الأحاديث التي ،فيد بأن أفضل الحجامة ما يكون بعد النصف الثاني من الشهههر 

أو الحههادي ر هاهجري القمري ويكون ذلك عقبه بقليل،   اليوم السابع عشر أو التاسع عشهه 

َّقال:    أنس بن مالك  ديث  والعشرون، من ذلك ما جاء   ح ِ ين  عأ دأ َّفيَّالخوو  »كووا َّيُووتجِم 

» ،َّوإحدىَّوعشرينأ ةأ َّعشرأ ،َّويسعأ ةأ َّعشرأ َّلسب عأ والكاهِلِ،َّوكا َّيُتجِم 
]الحديث رواه الترم ي   )2(

َّفيووهَّقال:    أن النبي    وعن ابن عباس    [، وصححه الألبانيوابن ماجة َّماَّتَتجمووو أ َّخيرأ »إ  

،َّوََّّ َّعشرةأ َّسبعأ َّعشيومأ َّإحوودىَّوَّعشووَّويسعأ ،َّوَّيومأ «و ةأ ]الحههديث رواه الترمهه ي وحسههنه،   )3( ينأ

وه ه الأحاديث )  :بعد أن ذتر الحديثين السابقين  قال العلامة ابن القيم  ،  وصححه الألباني[

 موافقة لما أجمع عليه الأطباء أن الحجامة   النصف الثاني وما يليه من الربع الثالث من أرباعه

أي أرباع الشهر أنفع من أوله وآخره، وإذا است عملت عند الحاجة إليها نفعت أي وقت تههان، 

من أول الشهر وآخره، قال الخلال: أخبّني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: تان أبو 

 

 (.2207أخرجه مسلم ) (1)

أبو داود )  (2) والترم ي )3860أخرجه  وابن ماجه ) 2051(،  له،  واللفظ  ، والحديث (12191)  (، وأحمد3483( 

 (.4472(، وصححه الألباني   تخريج مشكاة المصابيح )6989السيوطي   الجامع الصغير ) صححه 

(3)  ( الترم ي  )2053أخرجه  وأحمد     ،)1/354  ،)( يسير4/453والحاتم    باختلاف  صححه (  والحديث   ،

 (. 2066  صحيح الجامع ) بانيلالأ
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ابههن القههيم  ى تلامانته] )1((عبدالله أحمد بن حنبل يحتجم أي وقتٍ هاج به الدم وأي ساعة تانت

 وذلك يدل على أمرين:  الطب النبوي[  

: أن يرغب المسلم   الحجامة لتوقي الأمراض فيختار ه ا الوقههت النبههوي، الأمر الأول

ر أو الواحههد هر أو التاسههع عشهه ه  اليههوم السههابع عشهه   أن ،كون حجامته   آخر الشهر  ووه

ا   لأمههراض لم يحههتج إلى علاجههها والعشرين، ه ا إذا تان يريدها ،طبيقًا للسنة من جهة ودفعههً

  .فيتحين ه ا الوقت

لكن لو مرض واشتد مرضه ون صح بالحجامة فإنه يحتجم   أي وقت تههان، :  الأمر الثاني

 .من أول الشهر أو وسطه أو آخره، ه ا معنى تلام ابن القيم 

َّبووهِ«  أ َّالنبيََّّ»  :وعن ابن عباس   ت  ةٍَّكانووأ قِيقأ أ سِهِ،َّمِنَّشأ َّفيَّرأ َّوهوَّمح  ِ م  مأ تأجأ اح 
)2( ،

يكاد يكون مزمنًا ومزعجًا لمن ي صههاب بههه وقههد أ صههيب بههه   الشقيقة: مرض معروف، صداع

صلوات ربي وسلامه عليه فاحتجم منه، وه ا يدل على أن الحجامههة عههلاج لمههرض الشههقيقة 

الكههيلاني:  ال ي أعيا الأطباء، وحديث ابن عباس رواه البخاري، قههال الههدتتور عبههدالرزا 

طبقت   مكان الألم أو قريباً منه( الحجامة   )و،فيد الحجامة الجافة   ،سكين اخلام جميعها إذا

الجافة: معروفة اليوم، ليست بمشرط يأ،ون بأتواب أو تاسات ويضعونها فيحصل بها عملية 

ضعت عليه لكنه لا يُههرج منههه دمٌ الشفو ويحصل شيءٌ من الانتفاع للبدن     الموضع ال ي و 

عنها الدتتور: )و،فيد الحجامههة الجافههة   ولا ي ستعمل معه مشرط، ه ه الحجامة التي يقول  

عههلى ورتههه  وقههد سههقو النبههي  ،سكين اخلام جميعها إذا طبقت   مكان الألم أو قريباً منه

تههما ،فيههد   الصههداع يقههول الههدتتور:  فعالجه بالحجامههة،    -أي وجع فيه-فأصيب بوثي فيه  

 

 (.175-174)الطب النبوي  (1)

 ( مختصًرا.1202( معلقًا، ومسلم )5701أخرجه البخاري )( 2)
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  التهاب القصبات وذات الرةههة واخلام القطنية واخلام المفصلية، وألم ذات الجنب،  و،فيد  

واحتقانات الكبد والتهاب التأمور، وقصور القلب الخفيف تما ،قوم مقام الاسههتدماء الهه اتي 

شري وغيرها وإذا أجريت   الههرأس أفههادت تثههيًرا بلمكافحة أمراض الحساسية تالأتزيما وال

 (.-أي العين الباصرة-من أمراض العين 

رط أو هالنوع الثاني وهي الحجامة المعروفة التي يكههون فيههها مشهه دماة: ه ا  أما الحجامة الم

 ،شريو لبعض المواضع   البدن تالقفا والظهر والرتبتين وأطراف القدمين ونحو ذلك.

)أما الحجامة المدماة فإنها عدا الأمراض التي ،فيد فيها الحجامة الجافة ،فيد يقول الدتتور:  

نها ،كون تالفصادة وت لك   قصههور القلههب الشههديد   ار،فاع الضغو الشرياني بخاصة لأ

 وقههد  …ووذمة الرةة الحادة واحتقانههات الكبههد الشههديدة وقصههور الكههلى الحههاد والتسههممات  

الحجامة لعلاج الوثي ولعلاج الصههداع والشههقيقة والتسههمم واسههتعملها     النبي  استعمل

 )1(رياني(هالدم وأظن أنهم تانوا يقصدون به ار،فههاع الضههغو الشهه  مييعالصحابة فو  ذلك لت

 .ها.ه

ة معروفة من  القدم وأن النبي ونحن قد علمنا أن ه ه الحجام  ،وه ا تلام طبيب معاصر 

   ا عظههيمًا احتجم وبيّن أنها من خير الأدوية لكن ه ا الطبيب لما طبقها وجههد أن فيههها نفعههً

ها آثار جانبية وه ا هو السر   الطب البديل، أن آثاره الجانبيههة محههدودة وربههما ،كههون وليس  

مثل من يُلو بعض الأعشاب مع بعض بدون خبّة، لا   معدومة إلا إذا تانت من غير حاذ 

يكون فيه ضرر فادح وقد ،ودي بحيا،ه لأنه لا ينبغي للإنسان أن يجتهد بنفسههه أو أنه قد  شك  

وبههيّن الحالههة أن يسمع أي خلطة أو أي وصفة ويستعملها لكن إذا سههأل أهههل الاختصههاص 

المرضية التي يشعر بها فربما نصحوه بشيء من ه ه الأعشاب ونحوها مما ي سمى الطب البديل 

 

 (.285-284)الحقاةق الطبية   الإسلام ( 1)
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صح بالحجامة وأعظم من ذلك تله ما جاءت الشريعة به من الرقيههة وربما ن صح بالكي وربما ن  

بما جاء   الكتاب العزيز تالعسل والحبة السوداء وماء زمزم، فإن ه ه الشرعية ومن التداوي  

تلها ثابتة   الكتاب والسنة ثبوً،ا يقينيًا قطعيًا لا مجال للتجربة فيها، وه ا لما جاء رجل يشكو 

استطلق، قال: اسقه عسلًا، فسقاه وزاد بطنه، فجاء وسأل مرة ثانيههة، أنه    بطن أخيه للنبي  

قال: اسقه عسلًا، زاد، ففي الثالثة قال: اسقه عسلًا، قال: يا رسول الله زاد، قههال: صههد  الله 

في   الرابعةوت ب بطن أخيك، اسقه عسلًا، فسقاه  ول: العسل عههلاج لكثههير إذن نق )1(«فش 

«أنها    ض والحبة السوداء، أخبّ  من الأوجاع والأمرا امأ َّالسوو  َّداءٍ،َّإلً  لِّ َّمِنَّكوو  »شِفاء 
إلا   )2(

لكن مع اليقههين، أمهها   )3(«شفاءَّمنَّكلَّسقمََّّأنه»  :ت لك ماء زمزم، جاء   الحديثالموت، و

اللي يأخ  ه ه الأمور بالتجربة لا شك أنه يوتل إلى ظنه، نقول: شيء أخبّ بههه الله أو رسههوله 

  ربما يكتشههفون اليههوم عههلاج وبعههد مههدة   ما تخضعه إلى التجربة، التجربة لما اتتشفه البشر

يههز و  السههنة يمنعونه ويسحبونه من الأسوا  لأنه ،بين ضرره، لكن ما جاء   الكتاب العز

ع فهه المطهرة إذا صحت قد تجاوز التجربة وتجاوز أن يأخ ه الإنسان على سبيل أنه يقههول: إن ن

  .إذن ه ا ما يتعلق بالحجامة، بل هو نافعٌ نافعٌ نافع ،نقول: لا ولا ما ضر،

روايتان فيه تما ذترها المؤلف: الجههواز والكراهههة، وسههبب   أما الكي فعن الإمام أحمد  

لكن انظر واسمع تلام ابن القههيم   ذلك أن الأحاديث الواردة   الكي فيها نوعٌ من التعارض

    فق للجمع بين ه ه الأحاديث تلها، قال ابن القيم ملخصًا ههه ه الأحاديههث:   تيف و 

 

(1  )( البخاري  الخدري  5684أخرجه  أبي سعيد  عن   )    :النَّبيَّ  قال أ، ى  لًا  ج  ر  ،   »أنَّ  ب ط ن ه  ي 
ت كِ ي ش  أخِي   : فقال 

، فقال   :فقال   لًا، ث مَّ أ، ى الثَّانيِ ة  س  قِهِ ع  ، فقال   :اس  لًا، ث مَّ أ،اه  الثَّالثِ ة  س  قِهِ ع  ؟   :اس  ل ت  : قد  ف ع  لًا، ث مَّ أ،اه  فقال  س  قِهِ ع  اس 

د     : ص  أ «الله فقال  قاه  ف بّ   لًا، ف س  س  قِهِ ع  ، اس  ب  ب ط ن  أخِيك   . ، وت   
 (. 5688أخرجه البخاري )( 2)

ل  داءٍ«بلفظ:  (4971) ضعفه الألباني   ضعيف الجامع( 3)  . »ماء  زمزم  شفاءٌ مِن  ت 
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الثناء على مههن ،رتههه، وعدم محبته له،  و،  -أي فعل النبي  -  فعله:  )،ضمنت أحاديث الكي

فعههل الكههي،   إذن ه ه عندنا أنواع من الأحاديث: منها أحاديههث ، فيههد أنههه  (  النهي عنهو

 ، وأحاديههث ،نهههى عنههه،رتهههمهن والثناء على  : أنه لا يحبه، وأحاديث ،فيد تراهتهوأحاديث

» يِّ نَِّالكأ تيَّعأ أىَّأ م  »وأأنَّ 
( إذن ه ه الأحاديث، ولا ،عارض بينها بحمد الله ،عالى) :قال  ،)1(

 جوازهن فعله يدل على  ، تيف؟ قال: )لأيقول: ظاهرها التعارض لكن   الحقيقة لا ،عارض

إذن فعلههه فههدل عههلى (  منهوعدم محبته لا يدل على المنع    ،-يدل على أنه جاةز  يعني فعل النبي-

الثناء على ،رته يههدل عههلى أن ،رتههه أولى وأفضههل، و)  لكنه لم يحبهالجواز، ما أحبه لم يمنع منه  

مل أحاديث النهي عن أو  ، ه ا جمع ابن القيمتراهة التنزيه  (والنهي عنه على سبيل الكراهة تح 

تاج إليه تمن يفعله خشيةً من حصول المرض نقول: أنت ،كوي لماذا؟ قال:  ،الكي ال ي لا يح 

كي، ما وجدت غير ق يعني بالهدد بمرضٍ ما، نقول: سبحان الله، سبّ م  ا أن  المرض،  أخشى  أنا 

الكي، يمكن بالحمية، يمكن يعني شيء من ه ا، أما الكي وأنت ما بعدك ا صبت بمرض فلا 

 ،بادر إليه، أقل أحواله حينئٍ  الكراهة.

ََّّ)عقب ذلك:    قال   لًأ سٍَّوأ َّنأجووِ لًأ مٍَّوأ حووأ   َّبمِ  اوِي  دأ َّالتووأ أمهها المحههرم فقههد ورد فيههه   (يجأ وز 

مَّعلوويكم«:  وهو قول ابن مسههعود    حديث، َّشووفاءأكمَّفوويماَّحووأ   َّاللهأَّلَّيجعوول  »إ  
ههه ا ،  )2(

وقد علقه البخاري   صحيحه، وورد مثله مرفوعًا عند ابههن حبههان موقوف على ابن مسعود  

ويشهد له أثههر ابههن مسههعود، وعههن   حسان بن مخار  وهو مجهول الحالوالبيهقي، و  سنده  

تَّ:  ، فقال النبي  عن الخمر يصفها للدواء  أنه سأل النبي    طار  بن سويد   اَّليسأ »إنَّ 

 

 (. 5680البخاري )أخرجه ( 1)

( باختلاف 20172(، والبيهقي )9716( )9/403(، والطبّاني )652أخرجه الطحاوي   شرح معاني اخثار )(  2)

 (.67صححه الألباني   غاية المرام ) ، ويسير
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» بدواءٍَّولأكن لاَّداء 

فدلت ههه ه النصههوص عههلى تحههريم التههداوي ، ]الحديث رواه الإمام مسلم[ )1(

بالنجس فألحقه جمعٌ من أهل العلم بالمحرم بناءً على أن النجس عندهم ، وأما التداوي  بالمحرم

محرم، فاستدل المانعون من التداوي بالنجس بأحاديث النهي عن التداوي بالخمر وههه ا عههلى 

القول بأن الخمر نجسة العين، واستدلوا أيضًا بأحاديث النهي عن التداوي بالمحرم، وذهههب 

 وي بالنجس بثلاثة شروط:بعض أهل العلم إلى جواز التدا

 دواء يقوم مقامه.: ألا يوجد أوها 

 : أن يصفه طبيبٌ مسلمٌ عدل.الثاني

 : أن يتعين ذلك النجس دواءً.الثالث

ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  ، واستدلوا بقولههه ،عههالى:ه ا قول بعض أهل العلم

إذا لم يجههد  التداوي بالنجاساتقال العز بن عبدالسلام: جاز [ 119]الأنعههام:   چٿ  ٿٿ

؛ لأن مصلحة العافية والسلامة أتمل من مصلحة اجتناب النجاسة، وه ا طاهرًا يقوم مقامها 

الأتابر، بمعنى أن الإنسان إذا اضطر   قولٌ له وجاهته لكن ينبغي أن ي رجع فيه لأهل العلم  

يستفتي أهل العلههم ولا ي قههدم مرضٍ ولم يجدوا له إلا دواءً يشتمل على شيء من النجاسة فإنه  

 على أخ  ه ا الدواء إلا بفتو  خاصة.

عندنا التداوي بالمباح، وهو يمكن أتثر ما يقع الناس فيه اليوم وهو أن يتداو  الناس   بقي

ل العقاقير الطبية اليوم، فه ا  لا برقية ولا بحجامة ولا بكي وإنما يستعملون أدويةً مباحة تج 

فيه مبحث طويل وتلام مفصل لأهل العلم، ومن أهل العلم من قال إن الأحكام التكليفيههة 

ا، لكنهها نقههول: أشهههر الأقههوال   ههه ه المسههألة ثلاثههة، مسة  الخ تلها ،رد   التههداوي عمومههً

 وأشهرها اثنان من ه ه الثلاثة: 

 

 .(18862) (، وأحمد2046(، والترم ي )1984أخرجه مسلم )( 1)
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: أنه مباح، أن التداوي بمباح مباح وهههو مهه هب الجمهههور مههن الحنفيههة والمالكيههة الأول

دلوا بحديث اشتهر عندهم القول بأنه مباح و،رته أولى، واست  والحنابلة، وإن تان الحنابلة  

«قال:    عن النبي    أبي هريرة   َّدواءا َّله  َّإلًَّأنزلأ َّالله َّداءا »ماَّأنزلأ
ه ا الحديث يههدل عههلى  )1(

إباحة التداوي، ما يدل على الأمر به ولا استحبابه ولا إيجابه، واستدلوا أيضًا بحههديث جههابر 

    عن النبي    :أنه قال«َّ َّوجوول  ِ َّاللهَِّعووز  أأَّبووإذ  اءَِّبأ أ َّالد  واء  َّدأ ،َّفإذاَّأ صِيبأ واء  َّداءٍَّدأ لِّ ك 
 )2(«لِ

»فيَّ  :يقههول  أنه سمع رسههول الله    قالوا: مثله يدل على إباحة التداوي، وعن أبي هريرة  

» امأ َّالس  َّداءٍ،َّإلً  َّمنَّكلِّ الحب ةَِّالسوداءَِّشِفاء 
والسام الموت، والغريههب أنهههم احتجههوا بههه ا ،  )3(

مههن ضههمن أدلههة    غير محههل النههزاع لكههنهم أوردوه الحديث مع أن ه ا ينبغي أن يكون 

ما ورد   الحبة السههوداء والعسههل ونحههوه، و، الإباحة، نقول: ه ا الحديث فيه الحبة السوداء

 عههن النبههي    يههد  سعيد بههن زعن  لأن ه ا دواء نبوي، و  نقول: ه ا خارج عن الخلاف

«قال:   ِ ل عأين 
َّلِ هاَّشِفاء  ،َّوماؤ  َّالمأنِّ َّمِنأ ة 

أأ م  »الكأ
، جاء   الحديث الصههحيح أن ه ا أيضًا مثله،  )4(

الكمأة وهي المشهورة عند الناس اليوم بالفقع، ه ا ماؤه دواء للعين لكن أين الأطباء الهه ين 

، يحتاج إلى بحث و،أمل، إذن ه ا أيضًا جاء فيههه يستخلصون ه ا ويداوون به مرضى العيون

حديث وما دام أنه جاء فيه حههديث لا ينبغههي أن يههورد ضههمن الخههلاف، تهه لك حههديث أم 

َّيقول:  قالت: سمعت رسول الله  المؤمنين عاةشة   هِب  ذ  ؤادَِّالم يضِ،َّيوو  َّلِف  ة  أم  َّمجأ بينة  »الت ل 

زِ « َّقال:    وحديث عوف بن مالك  ،  )5(ببعضَِّالح  سووولأ نأا:َّياَّرأ ل  ق  ي ةِ،َّفأ
اهِلِ قِيَّفيَّالجأ ن اَّنأ   »ك 

 

، والحديث صححه ابن (3438)، وابن ماجه  ( مطولًا 3922(، وأحمد )6863)أخرجه النساةي   السنن الكبّ   (  1)

 (.2790(، وأيضًا الألباني   صحيح ابن ماجة )5/258عبدالبّ   التمهيد )

 .(14597) ( واللفظ له، وأحمد7556(، والنساةي   السنن الكبّ  )2204أخرجه مسلم )( 2)

 .(2215)  (، ومسلم5688أخرجه البخاري )( 3)

 .(2049)  (، ومسلم4478أخرجه البخاري )( 4)

 .(2216)  ومسلم ،( 5417) أخرجه البخاري( 5)
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» ك  َّفيووهَِّ   ن  قأىَّموواَّلأ َّيأكوو  َّبال ُّ سأ

،َّلًَّبأأ  م  اك  قأ َّر  ليأ  واَّعأ ِ ض  :َّاع  ؟َّفأقالأ ىَّفيَّذليأ َّيأ أ  )1(اللهِ،َّكيفأ

قى معروفة   الجاهلية وقبل الإسلام لكن النبي   أقههرهم عليههها إذا   وه ا دليل على أن الر 

سلمت من الشرك، وه ا يدل أيضًا على الاجتهاد   الرقية وأنها ليست محددة بأحاديث مههن 

رعي بالرقيههة هرعي أو الم عالج الشهنعم، القرآن تله شفاء لكن قد يأتي الطبيب الش،  النبي  

الخرافة ولا لا  ما وردت   السنة لكنها ما تخالف السنة وليس فيها شيء من البدعة وبصفات  

قى اليههوم المعروفههة أقرههها أهههل الشرك، في قال لمثل ه ا لا حرج عليك ، وه ا بعض أنواع الر 

: فأدخلوههها   عمههوم قولههه  العلم للرقاة مع أنها ما   ن  على ورود ذلك عن النبي 

» ك  َّفيهَِّ   ن  قأىَّماَّلأ َّيأك  َّبال ُّ سأ
،َّلًَّبأأ  م  اك  قأ َّر  ليأ  واَّعأ ِ ض   .»اع 

لجمهور   شافعية ونسبه النووي  القول الثاني: قالوا باستحباب التداوي، وهو م هب ال

، يقولون باسههتحباب التههداوي السلف وعامة الخلف، وهو اختيار سماحة شيخنا ابن باز  

ا بحههديث  ويستدلون بالأدلة السابقة لكنهم يحملونها على الاسههتحباب، تههما يسههتدلون أيضههً

:َّقالأتَِّ»قال:  أسامة بن شريك  َّالع اب  ََّّاللهِياَّرسولأ َّ: ألًَّنأتداوىَّقووالأ مَّيوواَّعبووادأ َّاللهِنعووأ

َّ واَّفإ   ََّّاللهأيداوأ َّشفاءا َّلأه  َّوضعأ َّإلً  َّداءا ع  اَّفأقالواَّ-أوَّدواءاَّ-لَّي أ َّواحدا َّداءا َّ:َّإلً  وماََّّاللهِياَّرسولأ

:َّالَ م َّ َّقالأ ا:    وعن جابر بن عبههدالله  ،  )2(«هوأ َّمرفوعههً َّأخوواه  َّينفووعأ نَِّاسووتطاعَّموونكمَّأ   »مووأ

» ه  ع  يأن فأ ل  فأ
َّالمتقدم، ت لك أحاديث وحديث أبي سعيد   شرب العسل ،  )3( »الحب ةَِّالسوداءَِّشِفاء 

» امأ َّالس  َّداءٍ،َّإلً  ، نقههول: ثمههة أحاديههث هنهها خاصههة   جههام النبههي  ، وت لك احتمنَّكلِّ

الحجامة ،قدمت، وت لك   الحبة السوداء و  العسل، ه ا ورد فيه نصوص لكن التههداوي 

 

 (. 2200)مسلم أخرجه ( 1)

(2  )( داود  أبو  )3855أخرجه  الترم ي   ،)2038( الكبّ   السنن  والنساةي    له،  واللفظ  ماجه 7553(  وابن   ،)

 . (2038) الألباني   صحيح الترم ي، والحديث صححه (18454) (، وأحمد3436)

 . (2199) أخرجه مسلم( 3)
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بأمور مباحة، نقول: يدور الحكم فيها بين الإباحة والاستحباب، وه ا قول ينبغي أن ي شهههر؛ 

رض السرطان، يقولون تجريم و،أثيم من لم يتعالج، قد ي صاب بم  لأنه اشتهر عند بعض الناس

تيماوي، يقول هم: لا أريد الكيماوي، هل يأثم؟ نقول: لا يأثم ولا وجه لتأثيمه  فيه ما   له اخن

: أنا أستعمل أدوية منها: أولًا تلها، ويقولولا أسباب الدواء  لأنه ما ،رك الأسباب الشرعية  

ة، هعمل الرقيههة الشرعيهه اللجأ إلى الله والدعاء وهو أعظم الأسباب وأنفعههها وأجلههها، وأسههت

وي:   وأستعمل بعض الحمية واَّونحوها، وأ،صد  وأحسن، والله يحب المتصدقين، قههد ر  »داو 

قةِ« دأ ضاكمَّبالص  مأ  
، فهو جمع أسباب، فليس السبب فقو   ه ا الكههيماوي الهه ي يأخهه ه  )1(

وهو   أشد الأمراض فتكًا   الناس،  ، مثال ه اوه ا تم امتنع من الناس من أخ  الكيماوي

لا ي نكر على من لم يتداو  ولا ي قال له: ،ارك الأسباب، هو ،رك سههببًا فكيف بما سواه، نقول:  

وفعل أسباب عدة، ومن أهل العلم من قال: إن ،رته أفضل واحتجوا بحديث السبعين، وفيه 

فخاض  ذتر أنه سيدخل الجنة سبعون ألف من غير حساب ولا ع اب، ثم دخل  أن النبي  

ََّّفأخبّ      من هم، ثم خرج    و،داوتواالناس   ذينأ َّالوو  َّولًَّ»أنَّووم  و أ و  َّولًَّيكتووأ ق و أ لًَّيأسوور 

لو أَّ مَّيتوك  َّوعلىَّربهِّ و أ ، ففهم بعههض أهههل العلههم أن ههه ا فيههه تراهههة فعههل ههه ه )2(«يتطير  

وهي طلب الرقيههة، قول: الصحيح أن الكراهة هنا خاصة به ه الأسباب  الأسباب وغيرها، ن

الرقية مباحة ومستحية ب ها وإذا احتاجها المريض فلا حرج عليه ولا يأثم ولا ي قال إنه فعههل 

رضت عليه أو ق رئ عليه بدون طلب لا شك أنها أطيب وأتمل لكن فعلها  المكروه لكنه إذا ع 

«ََّّ:  الصحيحمشروع، وه ا الحديث   ق و أ وأما لا يرقون فلفظة شاذة تما نبه على ذلههك »لًَّيأسر 

لكن لو احتاج، نقول: طلههب الرقيههة يعني لا يطلب الرقية    :لا يسترقي  الح فاظ، وه ا نقول:

 

(1  )( مراسيله  داود    أبو  )105أخرجه  المتناهية  العلل  الجوزي    وابن  مطولاً 816(،  الألباني   (  لغيره  وحسنه   ،

 (. 744صحيح الترغيب )

 .(220)  (، ومسلم6541أخرجه البخاري )( 2)
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أهون وأيسر من استعمال أدوية قد ،ضره ولا ،نفعه، ت لك الاتتواء، مر بنا أنه فيه نهههي، فههإذا 

، يكون هو آخر الطب الكي، وت لك عدم التطههير  أنه يتداو  بغيره،رته فلا حرج وهو أولى

وضابو ه ا وجامعه أنهم على ربهم يتوتلون، فلا ي منع من التداوي به ا الحههديث ولا ي قههال 

أو مودٍ بحيا،ك أو إنههك ملههقٍ بنفسههك إلى   إنك قا،ل لنفسك  وألمن امتنع عن الدواء إنك آثمٌ  

أصلٌ   الشرع، لكنا نقول ههه ا المههريض الهه ي لا يتههداو    التهلكة، تل ه ا الكلام ليس له

، لو زاد المرض، هل ،ندم و،تأسف و،أتل نفسك تما ي قههال؟ ،قههول: بالعقاقير الطبية ونحوها 

ليتني ،داويت، قال: والله ممكن، نقول: إذن ،داو ؛ لأن دواؤك اخن هههو داةههرٌ بههين الإباحههة 

وحرجك ولوم نفسك ونحو ذلك مما يصير لههك إذا دمك وقلقك وضيقك  والاستحباب، ون

زاد مرضك ه ا يعني أمرٌ محرم، وه ا نقول: إذا تان الإنسان ضعيف التوتل وربما لههو اشههتد 

جاءه الناس وتثّروا عليه الكلام يلوم نفسه وقد ،طور المرض وزاد ويحسب لا  إعليه المرض و

علاج بالمبههاح مبههاح، وشههيخنا سههماحة أنه أهلك نفسه، فنقول: من البداية عالج ولا حرج، ال

يههر  أنههه قههول عامههة الخلههف   يرجح القول بالاسههتحباب، والنههووي      الشيخ ابن باز

 وجمهور السلف.

يشفي مرضى المسلمين، اللهم يا حي يا قيوم يا   أسأل الله بمنه وترمه وجوده وإحسانه أن

إله إلا أنت الأحد الفههرد الصههمد، ذا الجلال والإترام، إنا نسألك بأنا نشهد بأنك أنت الله لا  

 أشههفِ ال ي لم يلد ولم يولد ولم يكن له تفوًا أحد أن ،شفينا و،شفي مرضى المسههلمين، اللهههم 

مرضى المسلمين، وأنزل العافية   أجسادهم وادفع ه ا الههبلاء   أشفِ ، اللهم  مرضى المسلمين

 عن عامة عبادك الموحدين وعبادك المسلمين، يا رب العالمين.

نبينهها محمههد   كورسههل  كوأفضل أنبياةهه   كوسلم وبارك وأترم على خيرة خلق  اللهم صلّ 

 ، والسلام عليكم ورحمة الله وبرتا،ه.وصحبه أجمعينوعلى آله 

 
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َّ س  ر  ََّّ]الد  شرأ َّ[َّالث امِنَّعأ

عليههه أفضههل على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا   والصلاة والسلامالحمد لله رب العالمين،  

 .الصلاة وأ،م التسليم

وحيههاتم الله   الههدرس   ،وبرتا،ههه  ورحمة الله، السلام عليكم  الأحبةأما بعد، أيها الأخوة  

عشر من دروس شرح فصول اخداب ومكارم الأخلا  المشروعة للإمام »ابههن عقيههل   الثامن

ا   بحبوحههة جنتههه مههع النبيههين   الحنبلي« رحمه الله ووالديه والسامعين ووالديهم وجمعنا جميعههً

 .الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا 

بعد أن انتهى من الكلام على التداوي بالحجامة والفصد والكي والتداوي بالمحرم   قال  

 والتداوي بالمباح، قال عقب ذلك: فصلٌ، وه ا الفصل السابع عشر.

َّ ل  َّفأص 

تألأه َّ َّقأ يأ
لِ َّذأ دأ َّبأع  اَّلأه  َّبأدأ ثاا،َّإِ   َّثألاأ ذِن ه  ي ؤ  ل  ن زِلهَِِّفأ ي ئااَّفِيَّمأ ي اتَِّشأ َّالحأ أأىَّمِنأ َّرأ ن  مأ َّوأ ام  َّالِإمووأ الأ َّقأ د  قأ ،َّوأ

ََّّ أد  ،َّأأحم  ذِن ه  ؤ  لأ َّي  ،َّوأ تألأه  َّقأ ب رأ 
الأ َّوأ ِ يأتأين  وَّالط ف  َّذ  ا أ َّكأ ،َّ-:َّإِ   د  وأ َّأأس  طٌّ ِ هَِّخأ َّبظِأل  :َّال ذِي  ِ تأين  َّالطُّف  و  ذ  وأ

نأبَِّ َّالذ  َّالقأصِير   ي ظ 
لِ :َّالغأ ب رأ 

الأ :َّ-وأ َّي ؤذِن ه  لَِّال ذِي  و  َّالقأ ة  صِفأ مٍَّ،َّوأ لاأ َّبسِأ ب  مٍ،َّأأوَِّاذِ هأ لاأ ضَِّبسِأ  .امِ 

ن زِلهَِِّ:  قوله   ي ئااَّفِيَّمأ ي اتَِّشأ َّالحأ أأىَّمِنأ َّرأ ن  مأ اََّّ-ولاحظ: قي د   منزلههه-ََّّ)وأ ثووا َّثألاأ ه  ذِنوو  ي ؤ  ل   (فأ

وسيأتي بيان تيف الإي ان، ثم بيّن إن بدا له بعد التعوذ بالله منه وإي انه ثلاثًا بأن ينف  بسههلام 

ن تلتي ي قلامام أحمد مستثنيًا بعض ه ه الحيات المؤذيات اليغادر المكان فإنه يقتله، قال الإوأن  

(بدون إي ان   ذِن ه  ؤ  لأ َّي  ،َّوأ تألأه  َّقأ ب رأ 
الأ َّوأ ِ يأتأين  وَّالط ف  َّذ  ا أ َّكأ ذلههك بقولههه:   ثم فسّر ابن عقيل    )إِ  

ََّّ طٌّ ِ هَِّخأ َّبظِأل  :َّال ذِي  ِ تأين  َّالطُّف  و  ذ  د ()وأ وأ أن  وقيل خطان، وقد ورد عن أم المؤمنين عاةشههة ََّّأأس 
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«قال:    النبي   بألأ َّالحأ ،َّوي صِيب  أ َّالبأصرأ تأمِس  ل  ،َّفإن هَّيأ ِ يأتأين  اَّالطُّف  ت ل واَّذأ »اق 

أي ي صههيب العههين،  )1(

السمية فيه، وإذا رأ،ه الحامل سقو حملههها، نسههأل فإذا رآه الإنسان ذهب بصره وه ا من قوة  

الله السلامة والعافية من أذية ههه ا النههوع مههن الحيههات، والحههديث   الصههحيحين، ومعنههى 

 ه ويصيب الحبل: أن المرأة إذا رأ،ه أسقطت حملها، إذن ه ا الفصل   بيههان التعامههل مههع ههه 

 الحيات.

(:  قوله   ه  تألووأ َّقأ يأ
لِ َّذأ دأ َّبأع  اَّلأه  َّبأدأ ثاا،َّإِ   َّثألاأ ذِن ه  ي ؤ  ل  ن زِلهَِِّفأ ي ئااَّفِيَّمأ ي اتَِّشأ َّالحأ أأىَّمِنأ َّرأ ن  مأ م ثهه  )وأ

، والحيات قول له: امض بسلام أو اذهب بسلاموصفة الإي ان أن يذلك   المستثنى من  ذتر  

جمع حية، والحية ،طلق على ال تر والأنثى وهههي أنههواع، وبعضههها أخطههر مههن بعههض، قههول 

ن زِلهِِ(المؤلف:   ، وأما   البّ فلا ،ههؤذن بههل يدل على أن الإن ار خاص بالحيات   المنازل  )فِيَّمأ

لكن هل معنى ذلك أننا نتتبعها   البّاري ونقتلها، نقول: لم نؤمر بهه لك لكههن   ،قتل مباشرة

إيهه ان، إذا أقبلت على أ ناس قاعدين أو خافوا من ضررها وشرها قتلوها ولا يحتاج حينئٍ  إلى 

إذا تانههت   الإي ان إنما يكون    أن  ، ن  هنا على العقارب ونحوها من  ومثلها ذوات السموم  

ثاا()المنازل، قال:   ، هل المراد أن ،ؤذن ثلاث مرات أو ثلاثة أيام؟ يحتمل ه ا ويحتمل ههه ا  ثألاأ

قال ابن مفلح   اخداب: ي سن أن يقول للحية التي   البيوت ثلاث مرات، ذتره غير واحد، 

، اذهههب : ثلاثًا، ولفظة   المجرد ثلاثههة أيههامولفظه   الفصول يعني ه ا الكتاب لابن عقيل

أن   بسلامٍ لا ،ؤذنا، والروايات   صحيح الإمام مسلم مختلفة، ورد   حديث أبي سههعيد  

َّقال:   النبي   َّشِء  َّموونلن  َّذلوويأ مَّبعوودأ َّثلاثاا،َّفإ َّبداَّلكوو  جواَّعليلِن  اَّفح ِّ را ما  مَّع  بيويكِ 
َّلِ »إ  

» امٍ«:  و  رواية عند مسلم]رواه الإمام مسلم[    )2(فاقت لوه  َّأيوو  َّثلاثووةأ جواَّعليلِن  وههه ا هههو   »فح ِّ

رج و، ن ر وي طلب أن ،نف  بسلام وأن ،ترك المكان، فإذا مضت ثلاثة أيههام   منها   الأقرب أنها تح 

 

 ( باختلاف يسير. 2232ومسلم )(، 3308أخرجه البخاري )( 1)

 .(5259(، وأبو داود )2236أخرجه مسلم )( 2)
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قتلها، وحينئٍ  لا يصيبه ضررها ولا شرها ولا أذيتههها، جههاء   الصههحيح أن   ورآها بعد ذلك

، فقههال: مهها الهه ي فوجد امرأ،ه خارج البيتمن الأنصار عاد إلى بيته   رجلًا من الصحابة  

أخرجك؟ قالت: انظر، فنظر إلى حية عظيمة فابتدرها بحجرٍ فقتلها، قال الراوي: فههلا نعلههم 

ب لك أخبّهم أن   ههه ه   ولما علم    ، يعني مات الصحابي وما،ت الحية)1(أيهما أسرع موً،ا 

البيوت عمارًا وأنه لا يسو  لنا أن نقتلها ابتداء وإنما نن رها، فإذا أن رناها ثلاثًا إمهها أنههها ،نفهه  

وتخرج و،ترك المكان وإما أنها ،قتل ولا ،ضر حينئٍ ، وذهب المازني أن بسلام وه ا هو الغالب 

والحديث، وذتر ههه ا     فيه القصةوردت    بماالإن ار خاص بحيات المدينة، قال: ه ا خاص  

واَّقههال:  أن النبههي  تتابه المعلم بشرح مسلم، ويستدل بعموم حديث ابههن عمههر  ت لوو  »اق 

يّاتِ« مِ«ولم ي تر الإن ار، ويستدل بحديث:    )2(الحأ َّوالحأ أ َّفيَّالِحلِّ قتأل نأ َّي  َّفواسق  وقد ،  )3(»ْس 

جاء   بعض الروايات ذتر الحية وذهب بعض أهل العلم إلى أن الإن ار عام لكل الحيات   

ا وأن تل البيوت     نهه رها ثلاثههً أي بلد، وه ا أظهر، إذن ينبغههي لمههن رأ  حيههة   بيتههه أن ي 

لا مههن ناحيههة يح رها وأن يقول ها: انف ي بسلام، فإن رآها بعد ذلك قتلها ولا حههرج عليههه 

شرعية ولا ضرر يصيبه من قتلها بعد الإن ار، وأما قتلها بدون إن ار، فإنه مخالف للسههنة مههن 

ال ي قتل وبادر بالقتل ومات معها حتههى  ناحية ولا يسلم من أذيتها تما حصل للصحابي 

 قال الراوي: لا ندري أيهما أسبق موً،ا.

 عقب ذلك: قال 

َّ ل  َّفأص 

 

 .نفس الحديث السابق   صحيح مسلم( 1)

 . (2233أخرجه مسلم )( 2)

مِ ( بلفظ:  1198الحديث بطوله أخرجه مسلم   صحيحه )(  3) الح  ر  ت ل ن    الِحل  و  ق  ، ي  اسِق  ،  :  »خم  سٌ ف و  اب  الح يَّة  ر  غ  ال  و 

ا« يَّ الح  د  ، و  ور  ق  ل ب  الع  ال ك  ، و  ة  أ ر  ف  ال  ، و  ع   . الأب ق 
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َّ ز  يجأ و  لَِّباِلن ارَِّوأ م  َّالقأ ت ل  َّقأ ه  ك  أ ي  ،َّوأ نِ 

ِِ
ح  أ َّأأج  ِ ي ب  َّتخأ  لًأ لِ،َّوأ َّالن م  ت ل  َّقأ ز  َّيجأ و  لًأ اغِ،َّوأ زأ َّالأو  ت ل   .قأ

َّ)ه ا الفصل فيه جملة أيضًا من ما يتعلق بقتل ه ه الحشرات، بدأها بقوله:   ز  و  يجووأ  ،َّوأ ل  فأص 

اغِ( زأ َّالأو  ت ل  معروفة سامة نجسة ضههارة، والأولى أن يقههول حشرة الأوزا : جمع وز ، وهي ََّّقأ

    بدل) ز  يجأ و  ويستحب، إذ أقل ما يمكن أن ي قال   قتل الأوزا  الاستحباب، أما القول   )وأ

اغِ(:  بالجواز فقو فهو ضههعيفٌ، إذن الأولى أن يقههول   زأ َّالأو  ل  توو  َّقأ ي سووتحِب  لمهها ثبههت    )وأ

عنههد مسههلم أن   ، ومن حديث سعد بن أبي وقههاس  الصحيحين من حديث أم شريكٍ  

ت لََِّّ»  النبي   َّبقأ غَِّأأمأ أ زأ َّ:  قال: قال رسول الله    وعن أبي هريرة  ،  )1(«الوأ ةا غووأ َّوزأ تألأ نَّقأ »مأ

وِ َّ د  ،َّلووِ نأةا سووأ ذاَّحأ ذاَّوكووأ َّكأ لأه  ةَِّالث انيِأةَِّفأ بأ تألألاَّفيَّالضْ   نَّقأ ،َّومأ نأةا سأ ذاَّحأ ذاَّوكأ َّكأ لأه  ةٍَّفأ بأ لَِّضْأ  فيَّأو 

لأه َّ ثأةَِّفأ
ةَِّالث الِ بأ تألألاَّفيَّالضْ   َّقأ ،َّوإ   وِ َّالث انيِأةِ«ََّّال ولىأ ،َّلدِ  نأةا سأ ذاَّحأ ذاَّوكأ كأ

َّو  رواية: ،  )2( تألأ نَّقأ »مأ

» َّذلوويأ ةَِّد و أ ثووأ
،َّوفيَّالث الِ َّذليأ نأةٍ،َّوفيَّالث انيِأةَِّد و أ سأ َّحأ َّلهَّمِئأة  تبِأت  ةٍَّك  بأ لَِّضْأ  اَّفيَّأو  غا ]رواه   )3(وزأ

ب ع َّو  رواية لمسلم:   الإمام مسلم[ ةٍَّسأ بأ لَِّضْأ  َّو»فيَّأو  « أ نأةا سأ ، ولا ،نا  بين الماةة وبين السبعين حأ

  مثل ه ا، فنقول: من قتل وزغة     فالماةة فيها زيادة ويؤخ  بالأتثر فالأتثر من أخباره  

  قتل الأوزا  والحرص عههلى قتلههها   أول و الضربة الأولى فله ماةة حسنة وتل ه ا ،رغيب

تلها وأيضًا إصابتها   أول مههرة، فههإن فا،ههت قضربة والقوة   ذلك، إذن ه ا تله ،رغيب    

الأولى فلا أقل من الثانية، فإن فا،ت الثانية فلا أقل من الثالثة، وعلى تههلٍ ههه ا ورد   تحديههد 

الأجر والثواب   قتلها إلى ثلاث ضربات، فإن زاد فإنه يقتلها لكن لم يرد   ذلك ما يدل على 

مشروعٌ وذلك؛ لأنها من ذوات السههموم وههه ا  ل قتلها الثواب والحسنات والأجور لكن أص

،بز    الشراب، اللبن، الطعام، وبزقها سام بل قا،ههل وهههو قهه ر إضههافة لكونههه سههام، و  

 

 (.2238(، ومسلم )3359أخرجه البخاري )( 1)

 . (2240أخرجه مسلم )( 2)

 . (2240أخرجه مسلم )( 3)
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ََّّ  صحيح البخاري أنه   اهِيمأ َّإب  أ َّعلىأ خ  ن ف  َّيأ :َّكا أ غِ،َّوقالأ زأ ت لَِّالوأ َّبقأ ا ،  )»)1»أأمأ أ ههه ا أيضههً

ميتها، أنها أيضًا تانههت ،ضهه  رم النههار عههلى إبههراهيم خليههل همن دناءة ه ه الحشرة وأذيتها وس 

ميتها ومن جهة أنها  الرحمن شيطان، ، وه ا قتلها متأتدٌ من عدة وجوه، من جهة نجاستها وس 

 عدوٌ لدود، يضرم الناس وينفخ فيها لعلها ،شتعل على خليل الرحمن. 

(:  قوله   نِ  ِِ ح  أ َّأأج  ِ ي ب  َّتخأ  لًأ لِ،َّوأ َّالن م  ت ل  َّقأ ز  َّيجأ و  لًأ َّأنبياءأ َّنبيااَّمنَّ» :ورد   الحديث )وأ

]الحههديث متفههق   )2(«اللهَّق صتهَّنملة،َّفحّ قَّق يةَّالنملَّالتيَّحوله،َّفقيلَّله:َّفللاَّنملةَّواحوودة

جواز القتل؛ لأنها آذت لكن تحريق قرية النمل وبيوت يعني جاء   الحديث ما يدل على   عليه[

ىَّ  النمل وأذية النمل ال ي لم يؤذي، نقول: الأصل منعه، وجاء   الحديث اخخر أنه   »نَّووأ

َّ ،َّوالصُّ دهد  ،َّوالَ  ،َّوالن حلة  :َّالن ملة  وابِّ د «وعنَّقتلَِّأربعٍَّمِنَّالد   أ
 داود]رواه الإمام أحمههد وأبههو    )3(

ا، فههلا يجههوز وإسناده صحيح[   وجاء   بعض الروايات إضافة الضفدع مع الأربع فتصير خمسههً

قتل النمل إلا إذا حصل منه أذية، وعندنا اخن نملٌ مؤذٍ سام وهو النمل الأسههود، أتههبّ مههن 

نمل المعتههاد الهه ر الصههغير النملة الصغيرة وأتثر أذية بل هو مؤذٍ، وه ا مثل ه ا ي قتل لكن ال

ال ي لا يؤذي ه ا لا ي قتل؛ لأن الأصل فيه عدم الإي اء لكههن قههد يههؤذي، وههه ا نقههول: إن 

َّ: النمل إذا آذ  ق تل، قال ابن مفلح   ن  ت ل ل  َّقأ َّيجأ وز  إنِ ه  ةٍَّفأ دِيدأ ةٍَّشأ َّأأذِي  َّمِن  لَِّإلً  َّالن م  ت ل  َّقأ ه  ك  أ ي  )وأ

َِّ لَِّبغِأير  م  َّال ق  ت ل  قأ َّباِلن ارِ(وأ ماأ ت ل ل  َّقأ ه  ك  أ ي  أي النمل والقمل، يقول: ي قتلن، القمل ي قتل على   َّالن ارَِّوأ

الإطلا  والنمل إذا آذ ، وقتلهن بغير النار إذ النار لا يع ب بههها إلا رب النههار، ومههن أذيههة 

 

 . (3359) البخاريأخرجه ( 1)

سول   قال:    هريرة    أبيعن  (3019)   أخرجه البخاري(  2) مِع ت  ر  بيِ اءِ، :  ، يقول    اللهِ»س  بِيًّا مِن  الأن  ةٌ ن  ل  ت  ن م  ص  ق ر 

ى  ح  ، فأو  رِق ت  لِ، ف أ ح  ةِ النَّم  ي  ر  ر  بق  ي هِ  الله فأم  «: إل  ب ح  مِ ، س  ةً مِن  الأ م  ق ت  أ مَّ ر  ةٌ أح  ل  ت ك  ن م  ص   . أن  ق ر 
(3  )( داود  أبو  له،  5267أخرجه  واللفظ   )( ماجه  وأحمد3224وابن  الألباني   (3066)  (،  صححه  والحديث   ،

 (. 2990صحيح الترغيب )
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، مههن أذيههة النمههل أن يحفههر   النمل المعروفة، النمل غير الأسود ه ا ال ي يقههرص ويههؤذي

رج الرمل ويحفر   رج التراب، فههه ه أذيههة ،بههيح البيو،ات ويحفر   البلاط ويُ    الأشجار ويُ 

قتله، إذن من أذية النمل: حفره تحت البلاط أو تحت الشجر وأذيههة بعههض أنواعههه بههالقرص 

قياسًا على الفواسق، فإذا تان الشههارع   فحينئٍ  لا بأس بقتله تما ن  على ذلك الإمام أحمد  

مل ه ا المؤذي مثلها   الأذية بههل للأذية، فالن  قد ن  على قتل خمس فواسق   الحل والحرم

ربما   القرص مثلها ويقاربها فقرصته مؤلمة وضارة وربما أن فيها سم، نقههول: ولأن ابههن آدم 

إذا صال ولم يندفع شره إلا بالقتل جاز قتله، فإذا جاز ه ا   اخدمي المحترم فالنمل من باب 

)إذاَّقولههه:  عههن إبههراهيم النخعههي  ، جاءأولى، لكن إن أمكن دفع أذاه بدون قتل فلا ي قتل

]رواه ابن   )إناَّلنغ قَّالنملَّبالماء(قوله:    ، وجاء عن طاووس بن تيسان  آذاكَّالنملَّفاقتله(

ويعني ب لك: إذا آذ ، أما إذا لم يؤذي فالأصل ،رته، إذن القاعدة   النمل، نقههول:   أبي شيبة[

إن آذ  ق تل وإلا فلا، وتيف ي قتل؟ ي قتل بما ،يسر من سم وماء تما هنهها إذا تههان غرقههه بالمههاء 

كي عن طاووس بن تيسان   .يقتله فإنه ح 

لَِّباِلن ارِ(قوله:   م  َّالقأ ت ل  َّقأ ه  ك  أ ي  م، إذ الأصههل   تههان الأ )وأ ر  ا أن يقههول هنهها: ويحهه  ولى أيضههً

التحريق بالنار أنه لرب النار جل شأنه و،قدس اسمه فلا ي قال فيه بالكراهة مههع أن النهههي لا 

ا حشرة ،تولد من الوسخ    :صارف له من التحريم إلى الكراهة، والقمل والعر ، ولونها غالبههً

لون الشعر ال ي ،تولد فيه وأنثاه أتبّ من ذتره، ولا يجوز قتله بالنار وه ا يدل على جواز قتله 

َّ»:  لكنه نهى الشارع عن قتله بالنار وغيره من الحشرات لقولههه   اَّإلً  َّبهووأ ب  ذِّ َّلًَّي عووأ ارأ َّالنوو  إ  

وي لحق بالقمل بقية الحشرات تالبعوض فلا ي قتل بالنار، القمل اليوم له ]رواه البخاري[    (1)«الله 

دواء ويوضع   الشعر من أنواع المطهرات والمنظفات والشامبوهات، وقد يسههتغرب بعههض 

 

 (. 3016أخرجه البخاري )( 1)
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يصاب به الناس اليوم مع وجود منظفات ومطهههرات ومعقههمات والعنايههة التامههة،   الناس أنه

بتلى به بعض الناس لا   سيما   المدارس، أحيانًا يكون الطالب أو الطالبههة فيههها لكن مع ذلك ي 

ه القملة فتنتقل، وه ا يحتاج إلى مكافحة إذا ابتلي به الطفل، إن تان ذترًا فربما حلق شههعره ه 

   أول ما يساعد على زوال المكان ال ي يتكاثر فيه، قد جاء   حديث تعههب بههن عجههرة 

ل إلى النبي  »  :الصحيحين مهها تنههت أظههن أن :  قمل يتناثر على وجهه، فقههال  وال  أنه حم 

؛ لأنه مهها يزيههل ههه ا القمههل الهه ي (1)«الجهد يبلغ بك ما أر  ثم أمره بحلق شعره وهو محرم

فيه لدرجة عاليههة، لا يزيلههه هنهها متكاثر  ، معناه أن الشعر  وصل إنه يمشي على وجهه وجسمه

سل واغتسال ومنظفات، فإذا تان رجلًا أو   رة، هذترًا، نقول: احلق الشعر وعالج البشمجرد غ 

بههل قد يبقى   فروة الشعر شيءٌ في عالج بالمنظفات، أما الفتيات والبنات فإن حلقه غير ممكن  

يَّإن ماَّعلىََّّالم أة»ليسَّعلىَّ: لا يجوز حلق شعر المرأة، قال النبي  ل ق  «َّالم أةحأ الت قصير 
حتى  (2)

، إذن الحلق ويحرم عليها التقصير على هيئة ،قصير الولد تما سبق بيانه  النسك، فيحرم عليها 

أرشههد   نقول: إذا تث ر و،كاثر فحلقه بالنسبة لل تور ممكن وجزء تبير من العلاج، والنبي  

، ومع ذلههك تعبًا وهو محرم ومعروف أن المحرم لا يزيل شعره ولا يأخ  من شعره ولا ظفره

لكن الفدية واجبههة وهههي فديههة الأذ    إثم عليه لأنه مع ور  أن يحلق وأن يفدي ولا  أمره  

ې  ې        ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  چ  المنصوص عليها   تلام ربنا:

أن يحلق شعره وأن ي بح شاةً أو يصوم ثلاثة أيههام أو ي طعههم   أمره    [196]البقرة:    چئۈ  ئۈئې

 

َّ النبيُّ  قال:    عن تعب بن عجرة    (4190أخرجه البخاري )(  1) لي  ةٍ،   »أ ، ى ع  م  بيِ ةِ، وأنا أ وقِد  تح  ت  ب ر  ي  ن  الح د  م  ز 

ل    م  سِتَّةً والق  أط عِم   أو   امٍ،  أيَّ ث لاث ة   م   ، وص  ق 
لِ فاح   : قال   ، م  ن ع   : ق لت  ؟  وامُّك  ه  ذِيك   أي ؤ   : فقال  أ سِي،  ر  ت ناث ر  عن  أوِ  ي   ،

أ « هِنَّ ب د 
تِ رِي بأ يَّ : لا أد  ةً قال  أيُّوب  ك  ن سِيك    .ان س 

«»ليس  بلفظ:    (1905)  (، والدارمي1984أخرجه أبو داود )(  2) ل قٌ؛ إنَّما على الن ساءِ التَّقصير  والحديث ،  على الن ساءِ ح 

 (.5403الألباني   صحيح الجامع ) صححه
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، وههه ه ستة مساتين، ولإطعام ستة مساتين تل مسكين تيلًا ونصف، يعني ،سههعة تيلههوات

ا أو غطههى رأسههه وهههو ذتههر أو  فدية من به أذً  من رأسه فحلق أو قلم أظفارًا أو لبس مخيطههً

ورات بههها ظألحق أهل العلم بقية ه ه المح،طيب وهي فدية الأذ  المنصوص عليها   اخية و

 بجامع الترفه بإزالة الشعور والأظفار والتطيب ولبس المخيو و،غطية الرأس.

ََّّ):  قال   َّالن بيِ  ادِعِيَّلِأ   فأ َّال أ ت ل  َّقأ لُِّ َّيُأ لًأ عََِّّوأ دأ ف  ت لَِّال ِّ َّقأ ن  أىَّعأ الضههفدع: حيههوان  (نَّأ

السيول، وقد جاء   الحديث،   حديث عبههدالرحمن بههن برماةي يعيش   المستنقعات ومياه  

َََّّّ»:  عثمان القرظي ََّّأ َّطبيبااَّسألَّالن بي  ل لوواَّفيَّدواء،َّفنلوواهَّالن بوويُّ عٍَّيجعأ دأ ف 
عوونََّّعوونَّضووِ

ت لِلا ، وصححه الحاتم ووافقه والنساةي والحاتم بسندٍ صحيح  داود]الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو  ََّّ(1)«قأ

 ورد عند البيهقي بسند عن عبدالله بن عمههرو  ،ََّّفهو حديث صحيحََّّ[وت لك الألبانيال هبي  

«قال:   لاَّيأسبيح  َّنأقيقأ َّ،َّفإ   فادِعأ بعههض ، ]قههال البيهقههي: ههه ا موقههوف وصههحيح[ (2)»لًَّيقت لواَّال  

المحدثين من المتأخرين ي نكر صحة ه ا الحديث وي نكر التعليل، نقول: سبحان الله، أما الأثههر 

فصحيح، وأما التعليل فقد جاء عن عبدالله وهو أثر موقوف عليه وهو صحيح، العلة بأن تل 

 من   الكون يسبح لكن ن  على ه ا، وعلى تلٍ نقول: الحديث الأول صحيح وهو أنههه 

، وهل النهي عن قتلها بسبب سؤال الطبيب التداوي بها أو ه ا السبب تل الضفدعنهى عن ق

وهو أن نقيقها ،سبيح؟ المقصود أنها لا ، قتل، ونهي الشارع عن قتلها يدل عههلى أنههها لا ،ؤتههل 

أيضًا خلافًا لمن قال بأتلها وهو قول عند المالكية لكنه قولٌ ضعيف مههن حيههث الههدليل، هههم 

حيوان البحر والأصل   حيوان البحر الحل، لكنا نقول: سههبحان الله، هههي   منيحتجون بأنها  

 

 (. 3871) داودأبي  صحيح(، وصححه الألباني   5269) داودأخرجه أبو ( 1)

أيضًا ابن الملقن ( وقال: الحديث موقوف وإسناده صحيح، وصححه  9/318أخرجه البيهقي   السنن الكبّ  )(  2)

ت ل وا ( بلفظ: 6252ولكن ضعفه الألباني   ضعيف الجامع ) (6/346  البدر المنير ) ،»لا ، ق  نَّ   الضفادع  ه  فإنَّ ن قِيق 

 . ،سبيحٌ«
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حيوان يعيش   البّ و  البحر و  الماء، وه ا هو يسمى حيوان برماةي وأتثر مهها يعههيش   

لكنهها  ،المستنقعات، دويبة صغيرة ناعمة الجلد، ملمسها ناعم جههدًا، قههدماها أتههبّ مههن يههديها 

وه ا ،دخل   قاعههدة المسههتق ر حتههى لههو   ،ق ارة والمستق راتال  نقول: أتلها فيها شيء من

تانت ،عيش   الماء فإنها لا ،ؤتل على الصحيح، بل ه ا الحديث وهو النهي عن قتلههها يههدل 

 على أنها لا ،ؤتل.

بقي عندنا ما اشتهر عند الناس اليوم من القتل بالمصههيدة، سههواءً تانههت الكهرباةيههة التههي 

، هل ههه ا ي عههد مههن الأسقف أو نحوها مما ي ضرب بالمضراب وفيه شيءٌ من الكهرباء، علق    

النار في نهى عنه أو ليس من النار؟ الصحيح أنه ليس من النار فحينئٍ  لا بأس بوضع المصههيدة 

رات المؤذية، فههلا حههرج مههن اسههتعمال هالتي ،صيد ال باب والبق والبعوض ونحوه من الحش

 ة المعروفة اليوم   قتل الحشرات والتخل  منها لعدة وجوه:الصعق الكهرباةيآلات 

ََّّ»: المح ور هو القتل بالنار، لحديث:  أولًا  َّبهأاَّإلً  ب  عأذِّ َّلًَّي  َّالن ارأ ، ]رواه البخههاري[  (1)«الله إ  

َّقرية قد حرقها بعض الصحابة بالنار، فقال:  النبي  رأ   و بأ َّ»إن هَّلًَّينبأغيَّأ َّي عذِّ بالن ارَِّإلً 

َّالن ارِ« بسندٍ صههحيح، صههححه النههووي   ريههاض الصههالحين وتهه لك الألبههاني     داود]رواه أبو    (2)ربُّ

الصعق الكهرباةي فإنه يُتلف عن النار؛ لأن القتل بالكهربههاء عبههارة وأما  ،  السلسلة الصحيحة[

زادت قوتها إلى حههد تبههير عن ،فريغ شحنات لتدمير الخلايا و،كسير الدم بشكل سريع، وإذا 

أحدثت حرارة ،ظهر على المقتول بتغير لونه و،فحمه فظن بعض الناس أن ه ا حر  بالنههار، 

الكهربههاء وليسههت النههار،   ا فيبدو تأنه أ حر  بالنار ولكن الواقع أنه  ،نقول: ليس حرقًا بالنار

بينههة وربههما هههي فههتح   رات المؤذيةهولأن الحاجة الظاهرة   ه ه الوسيلة النافعة   قتل الحش

 

 (. 3016أخرجه البخاري )( 1)

 (. 2268الترغيب )والحديث صحح إسناده الألباني   صحيح ، (3835) (، وأحمد2675أخرجه أبو داود )( 2)
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للناس؛ لأن ه ه الحشرات آذت الناس، لا سههيما البعههوض   أيههام الصههيف ونحههوه يههؤذي 

ريين، الطريههق الأول: ههه ه هعصبتكاثره ويصعب على الناس التخل  منه إلا بطريقين غالبًا 

المصيدة، الطريق الثاني: وضع دواء إذا شمه البعوض يموت أو يهرب لكههن ههه ا الههدواء لههه 

وه ا المصيدة لا ضرر على اخدمي بها بينما ،لك ،ضر بعض الناس لا سيما   ،ه على الإنسانضرر

فيتجنبون وضعها وأحسن يعني إذا أراد الإنسههان ولا   ونحوها   ال ين عندهم أمراض صدرية

بد منها أن يضعها   غرفة النوم قبل النوم لتقتل ما   الغرفة من حشرات ثم يطفيها قبههل أن 

،قتل ه ه ح ةيدخل أو ينام   الغرفة، فلا ،كون موجودة   الغرفة أثناء نومه؛ فإنها ،بعث روا

ضر اخدميين و،قتلها وليست مههن النههار، وقههد أفتههى الحشرات و،ضره لكن المصيدة ه ه لا ،

ب لك اللجنة الداةمة للإفتاء وت لك الشيخ محمد بن صالح العثيمين وهم ،عليلات جيدة   

يقول: إنها ليست من النار وه ا لو وضعت ورقة  ار، الشيخ محمد ليس من الن ابيان أن ه 

، وههه ا إذا بههدون إحههرا قههت والنههار ،قتههل على ه ه المصيدة لم تحتر ، لو تانت نههارًا لاحتر

أصاب الإنسان المس الكهرباةي العالي يقتله، هل يحتر ؟ ما يحتر ، لكن يقتلههه فههورًا، يقتههل 

 اخدمي وربما يعني   ثواني معدودة لكن ليس ه ا نتيجة حر .

ر هوالثامن عش  لعلنا نكتفي به ا القدر   درس اليوم وقد انتهينا من فصلين: السابع عشر

ولم يبقى إلا أربعة فصول، لعلنا إن شاء الله نأتي عليهن   الدرسين القادمين، فلعلنهها إن شههاء 

 الله ننهي ه ا الكتاب   الدرس العشرين.

، وأن يجعل أسأل الله بمنه وترمه وجوده وإحسانه أن يجود علينا جميعًا بالتوفيق والتسديد

 .ينا إن ربي قريبٌ مجيبٌ ودودما نسمعه ونتعلمه حجة لنا لا عل

َّسائلَّيسأل:َّحلقَّالم أةَّللشع ؟
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: ما يجوز، إلا   الضرورة مثل لو استعملت الكيماوي لمرض السرطان، نسأل الله الجواب

و،ساقو شعرها، فلا حرج لأنها ما قصههدت حلقههه لكنههه ،ههداوت   أن يشفي مرضى المسلمين

يَّإن ماَّعوولىَّو،عالجت فسقو، لكن أن ،عمد المرأة إلى حلق،   الحديث:   ل ق  »ليسَّعلىَّالنِّساءَِّحأ

» النِّساءَِّالت قصير 
واللعههن،   فإذا حلقت شعرها ،شبهت بالرجل فحينئٍ  دخلت   الوعيههد،  (1)

َّمنَّالنساءَِّبال جالَََِّّّالنبيََّّ»لعنََّّ حتى الق  ال ي يشبه قصة الولد، ي سههمى   (2)«المتشبلات 

 بقصة الولد، نقول: ه ا محرم لأنه ،قصير و،شبه.

 والسلام عليكم ورحمة الله وبرتا،ه. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.5403صححه الألباني   صحيح الجامع ) والحديث، (1905) (، والدارمي1984أخرجه أبو داود )( 1)

 (. 5885أخرجه البخاري )( 2)
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َّ س  ر  َّ]الد  شرأ عَّعأ َّ[َّالت اسأ

العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا عليههه أفضههل الحمد لله رب  

 الصلاة وأ،م التسليم.

وبرتا،ههه، وحيههاتم الله   الههدرس   ة اللهأما بعد، أيها الأخوة الأحبة، السلام عليكم ورحم

أبي روعة للإمههام »هاخداب ومكههارم الأخههلا  المشهه      عشر من دروس شرح فصول  التاسع

 لسامعين ووالديهم.لوالديه ولو غفر الله لهابن عقيل الحنبلي« الوفاء 

مما يجوز قتله وما لا يجوز من الحيوانات والحشرات وبعد ذلك قد انتهينا   الدرس الماضي  

 :الفصل التاسع عشر، فقال  عقد 

َّ ل  َّفأص 

اَّباِلن ارََِّّ يُّلأ َّكأ لًأ مِ،َّوأ
ائِ َّالبألأ اء  صأ َّإخِ  ز  َّيجأ و  لًأ مَِّوأ س  ل وأ

ََََّّّّ،لِ ز  و  تَووأ  اَّفِيَّل َّلوأ نووأ ز  اَّأأجأ َّمووأ بأ سوو  َّحأ اة  اوأ دأ موو 

َِّ تأين  ايأ وأ ىَّال ِّ دأ  .إحِ 

نقله الإمام ابن مفلح   اخداب الشرعية عن الإمام ابههن عقيههل، وتههان ابههن ه ا الفصل  

ورواية ،كره ذلك، ثم قال ابههن   روايتين: رواية تجيز الخصي  قد ذتر عن الإمام أحمد  مفلح  

مفلح: وذتر الشيخ ،قي الدين تلام ابن عقيل وقال: فعلى قوله لا يجوز وسمها بحههال وهههو 

: إن الم هب جواز إخصاء الغنم والديوك ويحرم   السفاريني   غ اء الألباب  وقال،  ضعيف

 ت وتيها ومداواتها.وي كره فيما عدا ذلك إذن ه ا الفصل   بيان حكم خصي الحيوانا  اخدمي

وأتثههر مهها يكههون    ،: ما المراد بالخصي؟ الخصي: هو سل الخصيتين من بهيمة الأنعامأولًا 

صٌي فعيههلٌ أي هالغنم، ،قول: خصيته أخصيه خصاءً بالكسر والمد: سههللت خصههيتيه فهههو خهه 

  بهيمة الأنعام حيث يحسن لحمه ويكمههل ويكههبّ ويسههمن،   مفعول، وه ا الخصاء له فاةدة
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وه ا يعمد ملاك بعض الحيوانات من بهيمة الأنعام إلى خصي بعض ال تور حتى لا ينزو على 

 صيهالإناث وحتى يسمن ويحسن لحمه ويكبّ، قال الإمام أحمههد: لا ي عجبنههي للرجههل أن يُهه 

لتعبههير عههن مههراده سههواءً أراد التحههريم أو   اختيار العبههارات   ا شيئًا، وه ا من ورعه 

الكراهة، لا ي عجبني للرجل أن يُصي شيئًا، قال ابن مفلح: وإنههما تههره الإمههام ذلههك؛ للنهههي 

باحٌ لما فيههه مههن إصههلاح اللحههم الوارد عن إيلام الحيوان، والقول الثاني: أن خصي الحيوان م

ال ين أجازوه احتجوا بما ثبههت     والسمن، فإذا تان ثمة مصلحة ومنفعة فلا بأس وإلا فلا،

ينِ«  الصحيحين أنه   وجوووءأ بشوويِنَّمأ ىَّبكِأ »ضح 
أي خصههيين، والهه ين منعههوه اسههتدلوا   (1)

، عن خصاء البهاةم تما رواه البزار وجاء من حديث ابههن عمههر عههن الإمههام أحمههد   يبالنه

 والإيههلام للحيههوان، وأجههابوا عههن حههديث ،ضههحيته  قالوا: ولأن فيه شيءٌ من التع يب  

ينِ، قالوا: ه ا لا يدل على الجواز وإنما   بشيِن م وجوء   هو خبّ عن شيء واقع، يعني أنههه  بكِ 

ضحى به ين الكبشين الموجوءين لأنها سمينة ،تحقق فيها المنفعة والمصلحة الكههبّ  للنههاس 

روعية الخصههاء ابتههداءً، هه ا لا يدل على مشللأضحية وذلك ي سن فيها التسمين، قالوا: لكن  

ئل  للبغل لما أهدي إليه مع نهيه عن إنزاء الخيل وقالوا: إن ه ا مثل رتوبه  على الح مر، لما س 

«عن ذلك، قال:   علأمووو أ َّذلوويَّالووذينَّلًَّيأ ل  أي لمهها رأي ]الحههديث حههديثٌ حسههن[    (2)»إن ماَّيفعووأ

يا رسول الله أي ننزي الخيل على الح مههر ذلك    قالوا: أنفعلللبغل،    الصحابة رتوب النبي  

«فتنجب بغلًا، قال:  َّذليَّالذينَّلًَّيأعلأمو أ فلم يقرهم على ذلك، ومع ذلك رتههب  »إن ماَّيفعأل 

، قالوا: فوجود الشيء إذا وقههع لا يههدل بكبشٍ خصٍي  البغلة، وقالوا: إن ه ا مثل ،ضحيته  

على إقرار الفعل ابتداءً، والراجح والعلم عند الله ،عالى هنا التوسو، وهو الجواز إذا تانت ثمة 

 

 (.1147الغليل ) إرواءصححه الألباني   ( 1)

(2  )( داود  أبو  )2565أخرجه  والنساةي  وأحمد3580(،  إسناده  (785)  (،  صحح  والحديث  المجموع ،  النووي   

 (. 1359(، وأيضًا صحح إسناده أحمد شاتر   تخريج المسند )6/178)
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  الصغر؛ للآدمي، يحسن ،قديمه  مصلحة لكن ينبغي أن ي فعل بالحيوان حال صغره تالختان  

لأنه قل إيلامًا ويكبّ ولا يشعر، تما ي قال: إن السنة   ختان الصبي أن يكون   صغره ويههوم 

 .سابعه أو قبل ذلك، فك لك من أراد أن يُصي ذترًا من بهيمة الأنعام فليبادر به حال الصغر

اَّباِلن ارََِّّ):  قوله   يُّلأ َّكأ لًأ مَِّوأ س  ل وأ
أي ولا يجوز للمسلم أن يكوي البهيمة بالنار للوسم،   (لِ

 ، يسمه وسمًا وسمةً فا،سههم، ههه ا معنههى الوسههمةالوسم هو أثر الكي، والجمع: وسوم وسم

عل شعار أو وسم يعرفه أهلههه بههه وههه ا  سم به الحيوان من ضروب الصور يعني يج  وهو ما و 

قد يكون   الوجه وقد يكون   سههاةر البههدن، أمهها يكثر   الإبل أتثر، والكي بالنار للوسم  

له ضرورة ولا حاجة،   ََّّ»الكي بالنار   وجه البهيمة فحرام بالإجماع ولا تح  أىَّالن بيُّ َّوقدَّرأ

جلِه،َّفقال َّفيَّوأ سِمأ اَّقدَّو  َّهذا:ََّّحِمارا نَّفعألأ َّالله َّمأ وه ا اللعن ،  ]الحديث رواه الإمام مسلم[  (1)«لعأنأ

على فعل تبيرة و،عدي خطير على بهيمة الأنعههام لأن لم يجههد إلا وجهههها فيسههمها لا يكون إلا 

ي عن الضرب   الوجه فمن باب أولى الكي، و  حديث جابر بن عبههدالله   فيه، إذا تان قد نه 

  :ََِّّالله سول  أىَّرأ هِ«»نَّأ ج  مَِّفيَّالوأ س  نَِّالوأ عأ هِ،َّوأ ج  بَِّفيَّالوأ نَِّالضْ   ، الإمام مسلم[]رواه  (2)،َّعأ

يصح للمسلم أن يضرب وجهًا حتههى وه ا عامٌ يشمل اخدميين والبهاةم على حد سواء، فلا  

لو أ ذن له بالضرب تالأب   ،ربية ابنه والمعلم   ،ربية طلابه والزوج   ،أديههب زوجتههه، لا 

 .يحل له أن يضرب الوجه

ا يعنههي   جميههع بهيمههة الأنعههام،  أما الكي للوسم   غير الوجه، فمنهم من أجههازه مطلقههً

ومنهم من خصه بإبل الصدقة أو إبل الجزيههة، والظههاهر والعلههم عنههد الله عمومههه للحاجههة، 

 

(1  )( مسلم  )2117أخرجه  داود  وأبو   ،)2564( والترم ي  يسير،  باختلاف  مختصًر 1710(   )( وأحمد  (  14164ا، 

ط على شرط  وأيضًا صحح إسناده شعيب الأرناؤو(  13/28، وجود إسناده ابن حجر   فتح الباري )واللفظ له

 (. 14164الشيخين   تخريج المسند )

 . (2116أخرجه مسلم )( 2)
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فإن الفخ  غليظ واللحم فيه   ويكون   الإبل   الفخ  لأنه أقل إيلامًا، بالنسبة للإبل والبقر

، (1)«صىَّجاع ييووهولًَّيكويهَّإلًَّفيَّأقووَّ»الكي فيه أيسر وأقل إيلامًا، و  الحديث:   تثير فيكون

يعنههي إذا تههان الكههي لمصههلحة    لك على جواز خصي الحيوان للمصلحةويمكن أن ي ستدل ب

للانتفاع بلحمه وسمنه، معرفته ووسمه فمن باب أولى أن يكون أيضًا الخصي لحاجة اخدميين 

وأما الغنم فيكون الوسم   أطراف اخذان ولا يكون   الفخ  لكثرة الشعر ورقة اللحم وقد 

 يتلفها الكي   الفخ .

ََّّ):    آخر الفصل  قوله   ز  و  تَأ  َِّل َّلوأ تأين  ايأ وأ ىَّال ِّ دأ نأاَّفِيَّإحِ  ز  اَّأأجأ َّمأ بأ س  َّحأ اة  اوأ دأ أي وتجوز  (م 

  الكي للآدمي للمههداواة، وههه ا   المداواة بالكي للحيوان حسب ما ورد عن الإمام أحمد  

يقول: إذا تان الشارع قد أجاز الكي للآدمي للحاجة وهو آخر الطههب، والنبههي قياسٌ بديع،  

    ،عل آخر الههدواء أخبّ أن فيه شفاء لكنه قال: أنهى أمتي عن الكي بدأ بالكي وإنما يج  فلا ي 

وآخر الطب وآخر العلاج، فك لك إذا جاز   اخدمي فهو أيضًا   البهيمة من باب أولى، إذا 

 ، كو . مرضت واعتلت وقيل إن الكي نافع بإذن الله ،عالى   علاجها فإنها 

ة هة الخالدة، الشريعهه هانتهينا فيه ومما قبله يدل على عظم شأن ه ه الشريعه ا الفصل وقد  

ة الكاملههة التههي أنزههها رب ه، ههه ه الشريعهه الربانية التي لم ،ترك شيئًا إلا بينت لنهها فيههه حكههمًا 

السماوات والأراضين ال ي خلق النفس وهو أعلم بما ي صلحها بينت لنا تل شيء حتى ههه ه 

تي ي قتلن   الحههل والحههرم، لاال  ما ال ي يجوز قتله مطلقًا من الفواسقالحيوانات والحشرات،  

رد والضههفدع تههما ،قههدم إلا مهها آذ  مههن هو  الحيوانات التي لا ، قتل تالنملة والنحلة والص  

 

بن عباس  2118أخرجه مسلم )(  1) اللهِ  قال:    ( عن عبدالله  سول   ر  أ    .   »ر  ر  ذلك  فأن ك  هِ،  ج  الو  وم   س  و  م  حِم ارًا 

ف و    : و     اللهِقال  ت  ن  م  ل   أ وَّ ف هو  ي هِ،   ، اعِر  ج  وِي     ف ك  له،  رٍ  بحِما  ر   فأم  هِ،  ج  الو  مِن   ءٍ  شي  أ ق صى   إلاَّ    ه   أ سِم  لا 

» ِ ، ين   . الج اعِر 
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َّ حشرات ونحوه، وبينت لنا تيف نقتل البهيمة أو ن بحها وأننا نسلك مسههلك الإحسههان »إ  

َََّّّاللهأ بحووةأ نواَّالذِّ َّوإذاَّذبحووت مَّفأحسووِ نواَّالقِتلووةأ َّشِءٍَّفإذاَّقتلووت مَّفأحسووِ َّعلىَّكلِّ َّالإحسا أ كتبأ

حَّذبيحتأه« ِ َّولير  كمَّشف يأه  َّأحد  ولي حد 
حتى   حال ال بح والنحر أمرنا بالإحسههان   حههد   (1)

ينا أن ن بح الشاة أو البهيمة أمام أختههها، تههل ذلههك إحسههان  الشفرة و  إراحة ال بيحة، ونه 

ة الربانية سههبقت جميههع الدسهها،ير هوتل ذلك مما جاءت به الشريعة، وه ا نقول: ه ه الشريع

مخالف للحقيقة، جمعيههات   نون بها وواقعهموالقوانين التي وضعها الناس اليوم وأصبحوا يتغ

در ورعاية الحيوان والاهتمام بالحيوان   الوقت نفسه ي  بح الإ  يوان، نشأ لحقو  الح نسان ويههه 

حوادث بشعة من صنع اخدميين، ونعني باخدميين هنا الكفههار فهههم دمه وي قتل قتلًا عظيمًا   

الإنسههانية وة هعههلى قتههل البشريهه  يتجرأونأهل الكفر وهم أهل الضلال وهم ال ين يجرأون و

سواءً به ه الحروب التي يصنعون أسلحتها المدمرة ويفتعلونها أو حتى به ه الأوبئة التي ي قال 

حمههاء بههالحيوان،  ا أنهههم ر  إنها من صنعهم، وعلى تلٍ نقول: هؤلاء ال ين يزعمون زورًا وبهتانههً

 مههن تههل شيء، وقتلههه أعظههم الهه نوب ال ي هو أعظههم عنههد اللهنقول: هلّا رحمتم الإنسان! 

وأخطرها عند الله، وزوال الدنيا بأسرها أهون عند الله من إراقة دمٍ مسلم، والكعبههة عنههد الله 

تم ي  بح من أهل الإسههلام اليههوم   مشههار  الأرض   أهون وأيسر من دم المسلم، ومع ذلك

ومغاربها من أدعياء العدالة والحرية وأدعياء الرفق بالحيوان، نقول: سبحان الله، ههه ا الههدين 

الخا،م هو ال ي دعى إلى الرفق بالحيوان وقبله الإنسان، وقد مر بنا وسمعنا أحاديث عظيمههة 

ةٍَّبسبب حبس بهيمههة  حد  خل النار أد  الجناية الع ظمى،   أن ي     
َّفيَّهووِ َّالنووارأ تَِّاموو أة  لووأ »دأخأ

اشَِّالرضِ« شووأ َّمنَّخأ ت لاَّيأكل  كأ ت لاَّ،َّولًَّهيَّيأ أ مأ ت لاَّ،َّفلاَّهيَّأأط عأ بأسأ حأ
أدخلههها الله رب ،  (2)

العالمين العدل الكريم البّ الرحيم، أدخلها النار لأنها جنت عههلى ههه ه البهيمههة فحبسههتها لا 

 

 . (3170) (، وابن ماجه1409(، والترم ي )2815(، وأبو داود )1955أخرجه مسلم )( 1)

 ( بنحوه. 2242)(، ومسلم  3318أخرجه البخاري )( 2)
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أتل من خشاش الأرض، وبغيٌ زانية غفر الله وادخلها الجنة بسبب أنها أطعمتها ولا ،رتتها ،

ا يلهههث مههن سقت   تلبًا، شربت   يومٍ شديد الحر،   شدة حر، فلما صههعدت وجههدت تلبههً

ه ا هو الدين العظيم ، (1)وقها وجعلت فيه شيئًا من الماء فأسقته فغفر الله ها مالعطش فنزعت  

أعظم موجههودات ههه ا الكههون تههما يهههتم بههه ا   وال ي ي راعي الإنسانال ي يجمع ولا ي فر   

رعى الحيههوان ويؤسههس جمعيههات لرعايههة الحيههوان الحيوان، وأما من يدعي زورًا وبهتانًا أنه ي

راء وتهه بٌ وافههتراء  ويتشد  به ا   الوقت ال ي ي بح فيههه الإنسههان فههلا شههك أن ههه ا ههه 

 وضحكٌ على ال قون.

 عقب ذلك   الفصل العشرون:  قال 

َّ ل  َّفأص 

لَِّ العأمووأ ت فَِّالِإبطِِ،َّوأ نأ ارِبِ،َّوأ َّالشأ قأصِّ ارِ،َّوأ فأ ي مَِّالأظ 
لِ تأق  اجِدَِّكأ اخَِّفِيَّالم أسأ سأ َّالأو  الأة  َّإزِأ ه  ك  أ ي  وأ

يَّإذِأَّ لِيأ َّذأ اكألأ اَّشأ مأ ةِ،َّوأ ارأ التِّجأ لأجِ،َّوأ الحأ زِ،َّوأ الخأ أ الِخيأاطأةِ،َّوأ نأائعِِيَّكأ الصأ اَّوأ َّإذِأ لِيأ َّذأ ه  ك  أ َّي  لًأ ،َّوأ ث  أ اَّكأ

ا. لأ ع  َّشِس  اَّان قأطأعأ اَّإذِأ لأ
كِ ي  ِ َّيأشر  لٍ،َّأأو  فَِّنأع  ص  َّخأ بٍ،َّأأو  عَِّثأو  ق  َّرأ َّمِث ل  ل   قأ

 أن ، رفع وي  تر فيها اسمه، ه ا الفصل فصل عظيم   بيان عظم ه ه البيوت التي أذن الله

ما لا ينبغي مههن إزالههة الأوسههاخ مههن المساجد عذتر المؤلف فيه ه ا الفصل العظيم   صيانة  

ر   م أهههل الصههلاة مههن الصههلاة فيههها إذا ،قهه رت الأبدان والثياب لئلا ، ق ر ه ه المساجد ويح 

فك لك هنا نهههى   ،وا،سخت، ومر بنا فصولًا   نهي من أتل بصلًا أو تراثًا أو ثومًا أن يقربها 

المسلم أظفاره ولا يقهه  شههاربه ولا ينتههف الشارع عن إزالة الأوساخ   المساجد، فلا يقلم  

 

أ ، ه  »بلفظ:    ( به ا المعنى عن أبي هريرة  2245أخرجه مسلم )(  1) ، إذ  ر  ط ش  ه  الع  ت ل  ق  تِيَّةٍ قد  تاد  ي  ل بٌ ي طِيف  بر  بي ن ما ت 

 ، اه  ت ه  إيَّ ق  ت  له به، ف س  ت ق  ها، فاس  وق  ت  م  ع  ن ز  اةيِل  ف  فِر  ها بهِ ب غِيٌّ مِن ب غايا ب نيِ إسر  غ   .«ف 
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إبطه ولا يحول المساجد إلى دورٍ للصناعة والتجارة فيخيو أو يُرز أو يحلج القطههن أو يتههاجر 

تل ذلك مما ي لحق به مما لا يمكن حصره إذا تثر، ثم بيّن أن ذلك لا ي كره إذا تان قليلًا وما شا 

إذا انقطع شسعه، فدل ههه ا الفصههل بطولههه   مثل أن يرقع ثوبه أو يُصف نعله أو يشرك نعله

و،فصيله على عظم عناية ه ه الشريعة بصيانة المساجد عما لا ينبغي وعدم ،ق يرها أو وضههع 

، واستثناء ما تان يسيًرا من ذلك ترقع ثوبٍ الأصوات المزعجة تأن ،كون محلًا للبيع والشراء

و من رفعة المساجد التي أمر الله وخصف نعلٍ أو إصلاحه، وه ا مما ا،فق عليه أهل العلم وه

وأن ، نظههف و،طيههب، والمههراد  ببناء المساجد   الدور أن ، رفع وي  تر فيها اسمه، وقد أمر 

البصههق عههن    ، ونهههى  بالدور هنا الأحياء والبيو،ات، فت بنى المساجد بينها و، نظف و، طيب

    تما   الحديث، ورأ     (1)تفارتها دفنها     المسجد ذنب وخطيئة  فيها وأخبّ أن النخاعة

، إذا تان لا يسرك ذلك (2)فحكها، وقال: أيسر أحدتم أن يتنخع   وجههقبلة المسجد نخاعة 

تفههل   وجهههه أو ي بصههق   وجهههه  ولا ،قبله بل لو تان ريقًا   و،فالًا خفيفًا لا يقبل أحههد أن ي 

فكيف   بيوت الله التي أمر أن ، رفع و، صههان، والمسههاجد ب نيههت للصههلاة فيههها والاعتكههاف 

وقراءة القرآن و،عليم القرآن و،عليم العلوم النافعة فت صان عما ي نقصها ويحرم أهل الإيمان من 

فع الصوت؛ فإن رفع الأصوات   المساجد خطيئة، وت لك مزاولة نتفاع فيها ومن ذلك رالا

التجارة والصناعات والبيع والشراء، وجاء الإرشههاد بالبصهها  إذا احتاجههه المسههلم وهههو   

المسجد   الثوب أو المنديل إلا إذا تان المسجد من الحصباء أو التراب فإن السنة أن يتفل عن 

خاليًا ويدفن ذلك، والأولى عدم ذلك، الأولى أن يبصق   طرف ثوبه أو  يساره إذا تان يساره

 

(1  )( البخاري  )415أخرجه  ومسلم   ،)552( والترم ي  وأبو  572(،  بلفظ:    (13450)وأحمد  (،476)  داود(، 

ن ها« ف  ا د  ارته  فَّ طيئةٌ، وت   .»النُّخاعة    الم سجِدِ خ 

العراجِين  ولا يزال   يدِه منها، فدخل  تان يحبُِّ   »أنَّ النَّبيَّ : ( عن أبي سعيد الخدري 480) داودأخرجه أبو ( 2)

ق      ي بص  أن  تم  أحد   ُّ أيسر  فقال:  بًا،  غض  م  النَّاس  على  أقبل  ثمَّ  ها،  كَّ فح  المسجدِ  قبلةِ  نخامةً    فرأ   المسجد  

هِه؟ ج   . (480) داود، والحديث صححه الألباني   صحيح أبي «!و 
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م أن يبصق فيها لا أمامه ولا عن يمينه    منديل ونحوه، وأما المساجد المفروشة اليوم فإنه يحر 

  .ولا عن شماله

فسأل عنه  فت و  ففقده النبي  و  الصحيح قصة المرأة أو الرجل ال ي تان يقم المسجد

ولئههك الهه ين يقومههون عههلى المسههاجد   وصلى على قبّه، وه ا يدل على عِظم شأن أ  وذهب

 ،نظافتها وصيانتها وأن ه ه من القرب ومن العبادات المتعههدي نفعههها وأن أولئههك ي فقههدون

، قال: دلوني فلما سأل، قالوا: إنها ما،ت فكرهنا أن نوقظك يا رسول الله  وه ا فقدها النبي  

فدل على عِظههم شههأن مههن يقههوم عههلى ،  (1)ذنتموني ثم ذهب وصلى على قبّها على قبّها، ألا آ

: رجل عن ضالته   المسجد، قال بيوت الله أذانًا، إمامةً، نظافةً، حراسةً، صيانةً، ولما سأل  

وه ا مما ينبغي أن ي قال لمن سأل ضالة، إذا فقد المسلم ضالة فإنه لا يحل ،  (2)»لًَّردهاَّاللهَّلي«

له أن يقول: ما أجد تجمعًا مثل اجتماع الناس   المسجد، فأقف عند باب المسجد من الداخل 

ساعة أو مالًا أو نحوه، نقول: تل ذلههك أو أمام المصلين أو أضع ملصقًا إني فقدت محفظة أو  

 ، بنى ل لك، وه ا ي قال له بصوتٍ يسمعه هو وغههيره: لا ردههها الله لههك؛ ، والمساجد لملا يحل

، لا حرج أو لأن المساجد لم ، بنى ل لك لكن إذا وقف خارج المسجد عند باب المسجد وسأل

وضع   خارج المسجد ملصقًا ليس من داخل المسجد فههلا حههرج   ذلههك، وتهه لك البيههع 

مع من يبيع أو يشتري  ،والشراء فإنه ي قال له: لا أربح الله تجار،ك تما جههاء   الحههديث،   إذا س 

فتعرض هم بضاعتك أو ،سههوقها أو   فإن المساجد لم ،بنى ل لك، لم ، بنى لتغتنم قدوم المصلين

ا خههارج المسههجد لمههن أراد أن  ،شتري وتماتس و،بيع، وتان الفارو  عمر  قد وضع مكانههً

 

أ ل  النبيُّ ( عن أبي هريرة  460أخرجه البخاري )(  1) ، ف س  ت  جِد  ف ما  مُّ الم س  ق  اء  تان  ي  د  و  أ ةً س  ر  د  أوِ ام  و  لًا أس  ج  : »أنَّ ر 

  ِه ِ لُّونِي على  ق بّ  ونِي به د  ت م  ن  ن ت م  آذ  : أفلا ت  ، قال  ات  ا  -عن ه، ف قالوا: م  ه  ِ ا  -أو  قال  ق بّ  ه  ا«.فأ، ى ق بّ   ي ه  ل  لىَّ ع   ف ص 

دَّها  بلفظ: »  ( عن أبي هريرة  568أخرجه مسلم )(  2) ل  لا ر  ي ق  ل  ف  جِدِ  ةً   الم س  د  ضالَّ ن ش  ي  لًا  ج  مِع  ر  ن س  ل ي ك    الله م  ع 

ب ن  هِ ا  «. فإنَّ الم ساجِد  لم   ، 
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، ومن باع   المسجد أو اشتر  فبيعه محرم على المسجديتكلم أو يلهو، يقول له: اخرج خارج  

الصحيح، وهل ينعقد أو لا ينعقد؟ على قولين: من أهل العلم من ير  أنههه لا ينعقههد، يعنههي 

رورة وبعضهههم قههال هالبيع فاسد وآثم، ومنهم من يقول: يصح البيع مع الإثم، أما البيع للض

لحاجة الماسة، قالوا: مثل من احتاج إلى سههترة وينبغي ،قييده بالضرورة أو ا  للحاجة، فلا بأس

لعور،ه وهو   المسجد، فلم يجد واشتر  ودفع مالًا وأخ  سترة ليستر بها عور،ههه، قههالوا: أو 

والباةع خارج المسجد فلعل ه ا مما يستثنى للحاجة  معتكف لم يجد من يحضر له طعامًا ونحوه

ضهه وإلا فالأصل منعه، والأصل أن المعتكف أباح له  ر لههه الطعههام أن يُههرج هالشههارع إن لم يح 

أو ي فطر لكههن الأفضههل والأتمههل  فيشتري طعامًا أو ي هب لبيته ويتسحر إن تان   رمضان

ضر له الطعام وبيته بعيد والمطاعم بعيدة ولو  ضر له الطعام فإن لم يكن ثمة من يح  والأولى أن يح 

عن مر،ين، فنقول: لا حرج   الحاجههة   خرج فقد المعت كف و،كرر خروجه   اليوم ما لا يقل

ضر له طعامًا ولو مههن أصههحاب المطههاعم ونحوههها لا سههيما أن الماسة حينئٍ  أن يتصل بمن   يح 

ولا  ،الباةع غير داخل   المسجد، ه ا أمر، تما أنه لا يتحقق   ه ه الصههورة إشههغال للنههاس

وقههد بيعٌ وشراءٌ ومماتسة، تما أنه لم يتخ  المسجد للبيع والشراء ولكن ه ا أمر يسير عارض،  

  رواية تجويز ه ا للمعتكف لئلا يتكرر خروجه ولما   ه ا   جاء عن الإمام مالك وأحمد  

من جمع قلبه، فنقول: مثل ه ا يستثنى ويكون على قدره، واليوم الغالب على أهل الاعتكههاف 

أو من قِبل بعض المحسنين ممن يُدمهم فيجهز هم تل ما أنهم ير،بون أمورهم من قِبل أهلهم  

يحتاجون من مأتل ومشرب وملبس ولا يحوجهم لا للا،صال بالمطاعم والبقالات والمحلات 

 التموينية ونحوها لكن إذا دعت الحاجة فا،صل فلا حرج.

ثوب وخصف النعل إذ لم يتخ  المسجد من رقع ال  تما ذتر    تما يستثنى الشيء العارض

ه ا ولم يفعل ذلك على سبيل الصناعة، الخياطة، الخرازة، ولأن ه ا لا يلوث المسجد، قد تان 

إصلاح ثيابهم ونعلهههم فة يقيمون   المسجد ويلزم من إقامتهم الداةمة    الص    الصحابة  
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فة، وما يحتاجون إليه من غير نكير من النبي   ، فمسلم يقيم   المسههجد   معتكههف، الصهه 

فة   لا فقراء المسلمين، تان المسجد هو بيتهم ودار إقامتهم الداةمة، نقههول:    أصحاب الص 

شك أنه سيخصف نعلًا وسيرقع ثوبًا ونحو ذلك وقد نهى الشارع عن المشي   النعل الواحد 

ولأنها مشههية ،شههبه   ؛ه وبين قدميهبولما فيه من عدم العدل بين جوان  ،تلال الماشيلما فيه من اخ

يصههلحها؛ لأنههه مشية الشيطان تما جاء وإن لم يصح ذلك، وه ا نقول: إذا انقطع نعلههه فإنههه  

ممنوع من المشي بواحدة وتونه يمشي حافيًا ه ا فيه أيضًا مشقة ومن ثم فإن له أن ي صلح نعله 

ة فيه ضرر على البدن وربما ه معتدلًا ويعدل بين جانبيه، ولأن المشي بنعلٍ واحدليكون   مشي

 ضر عموده الفقري.

ه ه أهم المساةل المتعلقة بالفصل العشرين، بقي عندنا الفصل الحادي والعشرون والثههاني 

، ونسههأل ربنهها أن والعشرون والثالث والعشرون، وبإذن الله ،عالى ننهيههها   الههدرس القههادم

ب ويرضى وأن يأخهه  بنواصههينا للههبّ والتقههو  وأن يرزقنهها العلههم النههافع  يوفقنا جميعًا لما يح 

والعمل الصالح وأن يجعل ما ،علمناه وقلناه حجة لنا لا علينا إنه قريب مجيب ودود لطيههف، 

ةههه ورسههله وأنعم على خيرة خلقه وأفضههل أنبيا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك وأترم  

نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأ،باعه بإحسان إلى يههوم الههدين، والسههلام علههيكم ورحمههة الله 

 وبرتا،ه.

 

 
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َّ س  ر  و ال]الد  َّ[َّعشر  

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا عليههه أفضههل 

 الصلاة وأ،م التسليم.

وبرتا،ه، وحيههاتم الله   الههدرس   ة الله، السلام عليكم ورحمالأتارمأيها الأخوة    ؛أما بعد

 ؛ههه ه السلسههلة المبارتههة مههن اخداب،   ههه ه الفصههول  من دروس  العشرون ولعله الأخير

، ولعلنهها فصول   اخداب ومكارم الأخلا  المشروعة للإمام »أبي الوفاء ابن عقيل الحنههبلي«

  الدرس القادم إلى ما ،وقفنا عنده من تتاب الصيام يقه و،سديده نعود بإذن ربنا وعونه و،وف

« حيههث ،وقفنهها   مثههل ههه ه الأيههام قبههل من عمدة الفقه للإمام »موفق الدين ابن قدامة 

ثم   عامين لما جاءت ه ه الجاةحة تورونا، أسأل الله أن يدفعها وأن يرفعها عن عباده المسلمين

بدأنا ه ه الدروس   ه ه اخداب   عشرين درسًا، ثم نعود بإذن الله ونكمل قبههل رمضههان 

 تتاب الصيام، وبعد العيد أو بين العيدين بإذن ربنا نكمل تتاب الحج.

، قههال: فصههلٌ، وهههو الفصههل قال المؤلف غفر الله له ورحمه ووالديه والسامعين ووالديهم

 الحادي والعشرون.

َّ ل  َّفأص 

ََّّ أد  َّأأحم  ام  َّالِإمأ ئلِأ ،َّس  اجِب  نَِّوأ ي  الدِأ َّالوأ بِ ُّ ي نَََِّّّوأ الدِأ َّالوأ َّبِ ِّ ن  َّ:ََّّعأ الأ ؟َّفأقووأ وأ َّه  ض  َّ:ََّّأأفأ   ل  و  َّأأقوو  لًأ

َّ اجِب  َّوأ ن ه 
لأكِ ،َّوأ ض  َّ،َّفأ   لَِّالن بووِيِّ و  قووأ

هِيَّلِ يوو  لأ َّعأ َّنأص  لِيأ ذأ ،َّكأ صِيأةَِّاللهَِّيأعأالىأ ع  َّفِيَّمأ ماأ ت ل  َّطأاعأ ز  َّيجأ و  لًأ وأ

«َّ:َّ صِيأةَِّاللهَِّيأعأالىأ ع  قٍَّفِيَّمأ ل و  أخ 
َّلمِ ةأ َّطأاعأ  .«لًأ

 :وقال 
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َّ ل  َّفأص 

اءَِّ رأ َّوأ هَِّمِن  ي  دأ ىَّيأ أ َّي سْ  لىأ َّعأ اء  َّالًيِّكأ ه  ك  أ ي  َّوأ الظِّلِّ سَِّوأ م  َّالش  أ َّبأين  س  ل و  َّالج  ه  ك  أ ي  ِ هِ،َّوأ ل   .ظأ

 :وقال 

َّ ل  َّفأص 

َّ تأ َّأأنوو  َّإلًِ  َّإلِأهأ ،َّلًأ دِكأ م  بحِأ َّوأ م  َّالل ل  انأيأ ب حأ لسِِ:َّس  َّالمأج  ضَِّمِنأ و  َّالنُّل  َّعِن دأ لأ ق و  َّيأ َّأأ   بُّ تأحأ ي س  ،َّوأ

ََّّ لِيأ ،َّفأ َّإلِأي يأ ب  أأي و  َّوأ كأ فِ   تأغ  تَِّأأس  َّالبأيوو  ن س  كووأ ةِ،َّوأ ارأ َّالمأنووأ لِّ
َّفِيَّظووِ ل وس  َّالج  ه  ك  أ ي  لسِِ،َّوأ َّالمأج  ة  ارأ ف  كأ

ةَِّالِإنأاءَِّ لأمأ َّث  َّمِن  ب  الشرُّ  ةِ،َّوأ قأ  .باِلِخ  

أما الفصل الأول من ه ه الفصول العظيمة فهو فصل عظيم مهههم غايههة الأ يههة لتعلقههه 

العالمين جل شأنه و،قدس اسمه، ذلكم بر بأعظم الواجبات وأفضلها وآتدها بعد عبادة رب  

 ، و ا الأب والأم.الوالدين

(:  قول المؤلف   اجِب  نَِّوأ ي  الدِأ َّالوأ بِ ُّ ،َّوأ ل  ه ا با،فا  أهههل العلههم، قههد دلههت عليههه  )فأص 

روءة ورد ضى المهه هنصوص الكتاب والسنة، ولو لم يرد   الكتاب والسنة أمرٌ به لكان هو مقتهه 

الجميل، فكيف ونصوص الكتاب طافحة تثيرة متظافرة   الأمههر بههه والحههث عليههه وإيجابههه 

وبيان أنه من أوجب الواجبات وألزم الطاعات، ووصف ضده وهو العقو  بأنه مههن أعظههم 

َّ: الظلم والجور وأتبّ الكباةر بعد الشرك بالله، أما قولههه  د  أ َّأأحموو  ام  َّالِإمووأ ئلِأ َّبووِ ََِّّّ)سوو  ن  َّعووأ

) ب  اجووِ َّوأ ه  نوو 
لأكِ ،َّوأ ض  َّفووأ   ل  و  َّأأقوو  :َّلًأ الأ ؟َّفأقووأ وأ َّه  ض  نِ:َّأأفأ   ي  الدِأ نقههول: ههه ا مههن ورعههه     الوأ

العبارات، أعني الإمام أحمد وإلا فلا فر  على الصحيح بين الفرض والواجب تما هو م هب 

ما ثبت   : إن الفرضالجماهير من المالكية والشافعية والحنابلة، وأما الحنفية فيفرقون، فيقولون
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  الأدلة القطعية   الكتاب، والواجب ما ثبت   السنة، وه ا لا ينطبق على ما نحن بصدده؛ 

َّ: فإن بر الوالدين قد دلت عليه الأدلة العظيمة   أدلة الكتاب والسههنة، إذن قولههه  ئلِأ )سوو 

ََّّ أد  َّأأحم  ام  (ََّّالِإمأ اجِب  َّوأ ن ه 
لأكِ ،َّوأ ض  َّفأ   ل  و  َّأأق  :َّلًأ قأالأ ؟َّفأ وأ َّه  ض  نِ:َّأأفأ   ي  الدِأ َّالوأ َّبِ ِّ ن  نقول: ه ا  عأ

يوافقون فيها الحنفية   التفريق بين الفههرض والواجههب وأن   مبنيٌ على رواية عند الحنابلة  

والقههول الفرض آتد من الواجب وأن ما لزم بالقرآن فهو فرض ومهها لههزم بالسههنة واجههب،  

الثاني: أن الفرض والواجب بمعنًى واحد وههه ا يسههتقيم ويتأتههد   ههه ا البههاب عههلى وجههه 

الخصوص، أن بر الوالدين فرضٌ لازمٌ متحتمٌ، ويشكل على التفريق ال ي ذتروه بر الوالدين 

أنه قال: قلت لأبي عبههدالله فإنه منصوص عليه   الكتاب والسنة، نقل ابن مفلح عن الميموني 

لإمام أحمد: تان الشافعي يقول بر الوالدين فرضٌ؟ قال: لا أدري، قلت: فمالك؟ قال: لا أي ا

، قلت: ما ،قول أنت فرض؟ قال: فرض قال فرضٌ؟ قال: لا أعلمه اأدري، قلت: فتعلم أحدً 

هك ا ولكن أقول واجبٌ ما لم يكن معصية، إذن نقول هو فرض متحتم دلههت أدلههة الكتههاب 

بكههل نههوع  -أي الوالدين-أمر ربنا جل شأنه به وأمر بالإحسان إليهما    والسنة والإجماع، وقد

َّإلىَّ  عنََّّئلََّّس»من أنواع البّ،   بُّ لَِّأحأ مأ َّالعأ َّاللهِأيُّ ؟َّ:َّ؟َّقالأ َّأيٌّ م  :َّثوو  اَّقووالأ تلِأ َّوق  َّعلىأ ة  لاأ الص 

ََّّ: بيلَِّقالأ َّفيَّسأ اد  :َّالِجلأ ؟َّقالأ َّأيٌّ :َّث م  نَِّقالأ ي  الدِأ َّالوأ ]الحديث متفههقٌ عليههه مههن حههديث ابههن  (1)«اللهِب ُّ

ه ا الحديث مصدّر   باب البّ؛ لأنه صريههحٌ   ،فضههيله عههلى سههاةر الطاعههات ،  [مسعود  

ربات حتى الجهاد ال ي هو ذروة سنام الإسلام وال ي ،شرةب إليه نفوس أهل الإيههمان،   والق 

يكون الجهاد فرض عيٍن فإنه حينئٍ  مقدم، وأمهها نقول: بر الوالدين أوجب وآتد وألزم إلا أن 

جهاد الطلب وجهاد فرض الكفاية فإن بر الوالدين آتد منه وألزم، وسيأتي مزيد بيان ه ا من 

ڳ   چ شأنه قرن بر الوالدين بالأمر بأعظم الأوامر وهو عباد،هههالسنة المطهرة، والله جل 

ٿ  ٿ  ٿ  چ   ، وقال جل شههأنه:[36]النساء:    چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں   ں

 

 ( باختلاف يسير. 85(، ومسلم )5970أخرجه البخاري )( 1)
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ما ورد   الكتههاب ، وأعظم الرحم صههلةً الوالههدين، فههإن تلهه [1]النساء:    چٹ   ٹ    ٹٹ

 الوالدين فهو آتده وأعظمه، وقههال ،عههالى:والسنة   صلة الأرحام يدخل فيه دخولًا أوليًا بر 

، وقد أمههر جههل شههأنه بوصههل الوالههدين [21]الرعد:    چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄچ 

، [8]العنكبههوت:  چٺ  ٺ     ٺ   ٺٿ  چ إليهما، وقههال جههل شههأنه:   وبر ا والإحسان

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ںں  ڻ      ڻ  چ   وقال جل شأنه و،قدس اسههمه:

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  

، وقال [الإسراء]  چڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  

اسههمه:  جل شههأنه ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  چ و،قههدس 

و،قدس اسمه الأمر ، إذن ،أمل قرن الله جل شأنه  [14]لقمان:    چڇ  ڇ  ڍ ڍ  ڌ

ومع ذلك  بعباد،ه وهي أعظم مأمور وما خلق الخلق من جن وإنس إلا ه ا الأمر وهو عباد،ه

قرنها وقرن بر الوالدين بها، ولما نهى عن الشرك قرنه بالعقو  تههما جههاء   الكتههاب والسههنة، 

َّوا: وأمر بشكره جل شأنه و،قدس اسمه وشكر الوالدين، وقال  لأد  زيَّوأ َّ»لًَّيجأ َّأ   هيَّإلً  لدِأ

هَّفي عتقِأه« يأ ا،َّفيأشرأ لوكا هَّممأ دِأ يجأ
ه ا الوحيد ال ي يمكن أن يجازي ويكافئ والههده، أن يجههده ،  (1)

ه ا السبب، وه ا مهههما عملههت مههن بههر   مملوتًا فيشتريه فيعتقه، ه ا اخن معدوم ولا يتحقق

  لمهها رأ وه ا ،ولا ،كافيه وإحسان وبالغت   ذلك أي مبالغة فإنه والله و،الله وبالله لا تجازيه

إلى مكة   منرجلًا قدم بأمه يحملها على ظهره من اليمن، يمشي على قدميه من الي  ابن عمر  

لما رأ  ابن عمههر أراد أن ثم يطوف بها ويسعى ويتنقل   المشاعر ولا يت مر ولا يتضايق لكن 

قد أديت حقها، قال: لا والله ولا بطلقة من طلقاتها، الطلقة: يسأله ه ا السؤال، فقال: أ،راني  

 

مسلم  (  1) )(1510)أخرجه  والترم ي   ،1906( الكبّ   السنن  والنساةي    ماجه4896(،  وابن   ،)(3659) 

 . ( واللفظ هما7570(، وأحمد )5137باختلاف يسير، وأبو داود )
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: والله ولا طلقة لتي تخرج من المرأة عند ولادتها، يقول ابن عمر، ومن هو ابن عمر  الزفرة ا

ى هل من يفعله، أن يحمل أمه مههن أقصهه يعني لا يمكن ه ا الجهد العظيم ال ي ق  ،من طلقاتها 

الدنيا، من أقصى الجنوب إلى مكة على ظهره ويطوف بها ويسعى ويمشي بها بين المشاعر ومههع 

عليه خيًرا، وه ا نقول: مهما بالغ العبد  طلقه لكنك عملت خيًرا والله يجزيكذلك يقول: ولا 

بل البّ فإنه لا يكا  والده، لا يكافيه لكههن  ومهما فتح الله عليه ومهما وفقه وسدده ويسر له س 

ََّّفقال:    يدرك شيئًا من الفضل والبّ والإحسان وه ا جاء رجل إلى النبي   قُّ نَّأأحأ الن اسَِّ»مأ

َّ م  :َّثوو  َّقالأ يأ َّأ مُّ :َّث م  ؟َّقالأ ن  َّمأ :َّث م  َّقالأ يأ َّأ مُّ :َّث م  ؟َّقالأ ن  َّمأ :َّث م  َّقالأ يأ :َّأ مُّ ابأتيِ؟َّقالأ حأ نَِّصأ س  بح 

» َّأأب وكأ :َّث م  ؟َّقالأ ن  مأ
وه ا يههدل عههلى أن حههق الأم   الههبّ والإحسههان ،  ]الحديث متفق عليه[  (1)

َّأنههه قههال:    ا بمعنى الصحبة، وجاء عنه  والصلة أضعاف حق الأب، والصحابة هن مأ
غووِ »رأ

ََّّ ِ برأ
َّالكِ هَِّعِن دأ ي  َّأبأوأ كأ رأ نَّأد  :َّمأ َّاللهِ،َّقالأ سولأ ؟َّياَّرأ ن  :َّمأ ،َّقيلأ َّأن ف  غِمأ َّرأ ،َّث م  َّأن ف  غِمأ َّرأ ،َّث م  -أن ف 

ي لِما لأ
َّكِ اَّأو  هم  دأ «َّ-أحأ ن ةأ لَِّالجأ خ  َّيأد  لأم  فأ

، ههه ا خههاسر، ههه ا ه ا مغبههون، ]الحديث رواه مسههلم[ (2)

محروم، أدرك بابًا من أبواب الجنة فلم يدخله، عاش عنده أبواه تبيران وما،هها و هها عنههه غههير 

 راضيين، ه ا بئس الرجل وبئس المرأة وبئس الفرد، محرومٌ غاية الحرمان، وه ا دعى عليه 

َّإلىَّ»أأَّقال:    بالرغام، أن يلصق أنفه   التراب، وعن عبدالله بن عمرو بن العاص   ل  ج  َّرأ بألأ ق 

َّاللهََِّّ بيِِّ َََّّّنأ ي يأ دأ
الووِ نَّوأ

َّمووِ :َّفألوول  َّاللهِ،َّقالأ َّمِنأ تأغِيَّالج  أ ادِ،َّأأب  لأ ِ الج  ةَِّوأ َّالَِج  أ َّعلىأ ايِع يأ :َّأ بأ فأقالأ

ََّّ جِع  ار  :َّفووأ ،َّقووالأ م  :َّنأعووأ َّاللهِ؟َّقووالأ نأ
َّمووِ تأب تأغِيَّالج  أ :َّفأ ا،َّقالأ أ هم  َّكِلاأ ،َّبأل  :َّنأعأم  ؟َّقالأ يٌّ َّحأ د  إلىَّأأحأ

» ماأ بأتأل  ح  َّص  سِن  َّفأح  ي يأ الدِأ وأ
 رةبهو،شهه ه ا هو الدين العظيم، وه ا من يزهد   بر أبويههه ،  (3)

بس عن دخول الجنة وإن   نفسه للجهاد فيخرج بلا إذن والديه، نقول: آثم عاصي عا  وربما ح 

 

 (2548).  (، ومسلم5971أخرجه البخاري )( 1)

 (. 2551أخرجه مسلم )( 2)

 (2549).  أخرجه مسلم( 3)
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مات شهيدًا تما جاء   ،فسير أهل الأعراف أنهم ال ين خرجوا للجهاد بههدون إذن والههديهم 

فحالت الشهادة دون دخوهم النار وحال خروجهم بدون إذن والديهم من دخول الجنة، فهم 

محبوسون على الأعراف حتى يقضي الله فيهم أمرًا تان مفعولًا، وقيل: بل هو عام   تههل مههن 

مع سيئاتهم، وإذا تان ه ا قد جاد بنفسه وذهب للجهاد ونال الشهادة ومع   استوت حسناتهم

بس عن الجنة بسبب ه ا، فه ا دليلٌ على عِظم شأن بر الوالدين، و  رواية هما:  َّذلك يح  اءأ »جأ

َّ َّإلىَّالنبيِّ ل  ج  :َّرأ الأ ؟َّقأ اكأ َّوالدِأ يٌّ :َّأحأ قأالأ ادِ،َّفأ َّفيَّالِجلأ نأه  تأأ ذأ َّ،َّفأاس  الأ ،َّقأ « :نأعأم  اهِد  فِيلِماَّفأجأ  (1)فأ

إذن أعظم الجهاد بر الوالدين والإحسان إليهما، والوالدان بر ا وما ورد فيهما شأن عظههيم   

، فبّ ا من أجل الطاعات وأعظم القربات وأوجب الواجبههات، تتاب الله وسنة رسوله  

ڱ  ڱ  ڱ    ڱ   ڳ  ڳ  ڳ چ وهو الإحسان والإترام والإفضال وفعل الجميههل  

إحسانًا: لفظٌ يشمل تل معروف من قول وفعههل وصههلة، و  قولههه   [23]الإسراء:    چںں

الوالههدين ،أملوا، لم يوصي ربنا جل شههأنه  [8]العنكبوت:    چٺ  ٺ     ٺچ جل شأنه:  

بأولادهم، ،أملوا النصوص   الكتاب والسنة تجدوا الوصية بالوالدين، وذلك أن الأصل   

الشفقة والحنو والرحمة والإحسان، وه ا ما يحتاج أن يوصى  لكن ه ا الابن ال ي يحتاج الأب  

وقول النبي ،  ]لقمان[  چڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  چ   إلى ،وصية، وت لك قوله:

   لمن سأله،   حديث ابن مسعود عن أحب الأعههمال، قههال بعههد الصههلاة عههلى وقتههها: بههر

بههل   الوالدين، و،قديمه لبّ الوالدين على الجهاد، تل ذلك دليلٌ على عِظم شأن بههر الوالههدين

طَِّجاء   الن  الصحيح الصريح أن   خأ َّفيَّسووأ بِّ َّالوو   ط  خأ دِ،َّوسووأ
َّفيَّرِضوواَّالوالووِ بِّ »رِضاَّال  

ويشههمل الأم والأب عههلى حههد سههواء  الوالدبل جاء أن ]رواه الترم ي بسندٍ صههحيح[   (2)الوالدِِ«

 

 (3004).   البخاريأخرجه ( 1)

، والحديث حسنه ( باختلاف يسير429( واللفظ هما، وابن حبان ) 7249(، والحاتم )1899أخرجه الترم ي )(  2)

 (.516الألباني   السلسلة الصحيحة )
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ه» ظوو  َّأوَّاحفأ عَّذلوويَّالبووابأ

َّفأضووِ َّشووئتأ َّأبوابَِّالجن ةِ،َّفووإ    وجههاء،  ]رواه الترمهه ي[  (1)«أوسط 

ملاََّّ َّرِجلأيلا«ََّّ-أي قدم الوالدة-»فالزأ َّتَتأ َّالجن ةأ فبّ الوالدين عظيم الشههأن وهههو مههن ،  (2)فإ  

ا للنبههي   أعظم أسباب تفارة ال نوب وذلك أنه جاء لابن عمر   رجل سأله، وجاء مرفوعههً

  «َّجاءَّيسألَّيقول:َّاقرفتَّذنبااَّفماَّكفاريه ؟َّقووال:َّلً،َّأ َّرجلاا ؟َّفقالَّلهَّابنَّعم :َّأليَّأم 

وذلك أنهم لم يظهر هههم  وجاء مرفوعًا للنبي ، (3):َّنعم،َّقال:َّفصللا«قال:َّأليَّخالة؟َّقال

ما ي كفر ه ا ال نب الكبير مثل بر الوالدين والإحسان إليهما، ولمهها تانههت الخالههة بمنزلههة الأم 

بل دعاء الوالدين لا ي رد تههما جههاء   لإجابة الدعاءذترها عقب ذلك، تما أن بر الوالدين سببٌ 

وما   (4)مستجاباتَّلًَّشيَّفيلنَّوذك َّمنلن:َّدعوةَّالوالد«»ثلاثَّدعواتََّّ:    قول النبي  

يسلطوا ه ا الههدعاء   الإحسههان واهدايههة والتوفيههق شد آباءنا وإخواننا الكبار أن  رأتثر ما ن

ويرون من العقو  والتقصير والتسديد للأولاد وأن يكون دعاءً إيجابيًا لكنهم أحيانًا يفرقون  

طورهم فيدعون فت ستجاب دعوتهم، إذن بر الوالههدين مههن والتفريو ما يجعلهم يُرجون عن  

أسباب إجابة الدعاء، إن دعى الولد أ جيبت دعو،ه، وه ا ، ترون قصههة أهههل الغههار الهه ين 

ا إلا بتهه تر أ ا ولا فرجههً ا ولا محيصههً حسههن أعماهههم انطبقههت علههيهم الغههار ولم يجههدوا مخرجههً

بلهما أحد أنه نأي به البحههث عههن العشههب لا يغبق قن  اوأخلصها، فقال أوهم: إنه تان له أبو

 

(1  )( الترم ي  )1900أخرجه  ماجه  وابن  له،  واللفظ  وأحمد3663(  والحديث  (27551)  (،  الألباني      هصحح، 

 . (1900) صحيح الترم ي

 (، وقال: حسن صحيح. 3104أخرجه الألباني   صحيح النساةي )( 2)

 »أ، ى رسول  اللهِ  قال:    عن عبدالله بن عمر  (7261)   (، والحاتم435(، وابن حبان )4624أخرجه أحمد )(  3)

ةٌ؟ فقال له   بيًرا، فهل لي ، وب  بًا ت  ن  ن بت  ذ  لٌ، فقال: يا رسول  اللهِ، إني  أذ  ج  ألك  والدِانِ؟ قال: لا، قال: :    رسول  اللهِر 

، فقال رسول  اللهِ  م  ةٌ؟ قال: ن ع  ها إذًا«فلك  خال   (. 1697والحديث صححه الألباني   صحيح الموارد ) : فبَِّّ
(4  )( داود  أبو  )1536أخرجه  والترم ي   ،)1905( ماجه  وابن  وأحمد3862(،  حسنه (7501)  (،  والحديث   ،

 (.3448صحيح )الترم ي، وحسنه الألباني   
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والرعي فتأخر فنام أبواه، فجاء باللبن ولم ي رد أن يغبق قبلهما أحد ووجههد صههبيته يتضههاغون، 

لا ي سقي به ا اللبن أحدٌ قبل أبويه فههانتظر يبكون، يصيحون لكن عنده عهدٌ بينه وبين ربه أنه  

ده، وه ا وإن لم يكن واجبًا عليههه لكنههه أغبقهما وأعطا ا قبل أولافحتى أصبح الصبح، فقام  

علم الله صدقه وإحسانه وبره فأترمه وفرّج عنه وعن من معه ،فريًجا لا يسههتطيعون الخههروج 

الوالدين سببٌ   إجابة الدعاء مههن الابههن ، فبّ (1)منه حتى ذتر غيره ما فعل من عمل صالح

نفسه ومن والده، فإنه إذا أحسن وبر ووصل دعا له أبوه، تما أن عقوقهما من أعظم الكباةر تما 

ََّّ  حديث أبي بكرة   الصحيحين:   ولأ سوو  َّياَّرأ ثاا،َّقالوا:َّبألىأ ِ ؟َّثألاأ
بأائِ َّالكأ ِ برأ َّبأِأك  م  بِّئ ك  َّأ نأ ،َّاللهِ»أألًأ

ا أ :َّالإ   َّبقالأ نَِّاللهِك  ي  الدِأ َّالوأ ق وق  ع  َّ-،َّوأ ت كِئااَّفأقالأ َّم  كا أ َّوأ لأسأ جأ ماَّ- وأ :َّفووأ ورِ،َّقووالأ َّالزُّ ل  و  قأ َّوأ أألًأ

» تأ كأ َّسأ نأا:َّلأي تأه  ل  اَّحت ىَّق  هأ ر  كأ ِّ َّي  الأ زأ
فدل ذلك تله، والنصههوص   ههه ا البههاب تثههيرة لا ،  (2)

، من بر الوالدين شأن وخطورة عقوقهمايمكن أن نحصرها على عِظم شأن بر الوالدين وعِظم  

  حياتهما الإحسان إليهما بالقول والفعل والمعروف، ومن ذلك الرفههق بهههما لا سههيما إذا تههبّا 

العظيم والإحسان  ورقت عظامهما واحدودب ظهر ا وأصبحا ربما لا يميزان حينئٍ  يأتي البّ

ه ه الحال أتثر من ذي قبل، فيرفق بهههما إلى البّ والإحسان      الكبير، وه ا ندب الله الأولاد

ويحنو عليهما ويشفق مهما غضبا ومهما رفعا الصوت ومهما ،كلما فإنه يقابههل ذلههك بالإحسههان 

واللطف والأدب معهما   القول والعمههل، وتهه لك النفقههة علههيهما إذا تانهها محتههاجين وهههو 

لههبّ، الههبّ أن ،بتههدأ ا وأن مستطيع ولا يليق أن يحوجهما إلى سؤاله وطلبه فإن ه ا ليس من ا

سههن إلى أولاد هها وإلى ،نفق عليهما سههن إلههيهما وأن تح   وأن ،تصد  عنهما وأن تهههديهما وأن تح 

قرابتهما فإن ذلك من أعظم أنواع البّ، حينما ير  الأب أو الأم أن ابنه ال ي ،فضل الله عليههه 

ر وير  هأنه يفرح ب لك وي سمن قرابته لا شك    خو،ه ويواسي المحتاجإبشيء من المال يواسي  

 

 (2743).  (، ومسلم2333أخرجه البخاري )الحديث بطوله ( 1)

 (87).  (، ومسلم2654أخرجه البخاري )( 2)
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امتداد عمله، وه ا من أقبح العقو  أن يشتكي الابن أباه   ماله وما تههان النههاس يتوقعههون 

الابن ال ي حاتم قضايا تثيرة بين آباء وأبناء، أي عقو  وصل إليه ه ا  ذلك لكن اليوم   الم

يق عليه، فإن ه ا ليس من الههبّ    يقاضي أباه لا سيما إذا تان ممن وسع الله عليه وأبوه ممن ض 

وقال: إن أبي يجتاح مالي،  شيء بل إن ه ا عقو  عظيم، وه ا لما شكى رجل أباه إلى النبي 

لوم قههال جبّاةيل وأخبّه أن الأب المك  نبي  الونزل على  ه ا الأب، وجاء    طلب النبي  

عن ه ه الأبيات التي قاههها وهههو   حرقههة وألم مههن ههه ا   أبياً،ا   نفسه، فلما حضر سأله  

اه صغيًرا ولما بلغ السن ال ي ي رتجى صار حقه العقو  والتقصير حتى وصههل  الابن ال ي غ

، ليس المال بل أنت ومالههك : أنت ومالك لأبيك  ماله، فقال   إلى أن يشكيه إلى النبي  

، إلا أن ه ا تما ي تره أهل العلم ويبينونه أن يكون بالمعروف فههلا يأخهه  الأب تههل (1)بيكلأ

مال ولده ولا يأخ  الصنعة التي يصنعها أو الأداة التي يحتاجها ولا يأخ  مههن مالههه ويعطههي 

بقية أخو،ه فإن الواجب على الأب العدل   أمواله هو، فكيف يأخ  من مال بعضهم ويعطي 

 ، اللهم إلا أن يكون إعطاؤه من باب النفقة. بعض

هما بالكلام اللين وعدم رفع الصوت وبالأسلوب الحسههن والكههلام تت لك من البّ مخاطب

ہ  چ  الطيب وذلك أن الله نهى عن أقل ما يمكن أن يصدر من الابن مههن الضههجر والتههأفف

ولو علم الله شيئًا يمكن أن ي قال غير ه ا ل تره فلههما نهههى عههن   [23]الإسراء:    چہ  ہ   ھ  

لم من ه ا قطعًا أن ما هو أعظم من أف محههرم مههن بههاب أولى، وقههد وصههل الحههد  قول أف ع 

ببعض الأبناء العققة الجهلة المجرمين أن يرفع صو،ه وربههما يههده، وههه ا لا شههك أنههه منتهههى 

  .العقو  نسأل الله السلامة والعافية

 

أبو داود )(  1) )،  (7001)  (، وأحمد3530أخرجه  بن عمر  (  2292وابن ماجه  جاء  رجلٌ إلى »:  قال   عن عبدالله 

وقال  رسول     النَّبي    ومال ك  لأبيك   أنت   فقال   مالي  اجتاح   أبي  إنَّ  م     اللهِفقال   أطيبِ تسبِك  أولاد تم من  إنَّ 

  .(1870) ، والحديث صححه الألباني   صحيح ابن ماجة«ف كلوا من أمواهِم
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يههد قما لم يأمرا بمعصية، والسمع هما والطاعة م  سمع هما والطاعةالوالدين ال  أن من بر  تما

لههلأب أو  به ا، ومتى يكون أمر الوالد واجبًا على الابن؟ قال أهل العلم: إذا تان فيه مصلحة

نههه لا إالأم ولا مضرة فيه على الابن، أما إذا لم يكن فيه مصلحة أو تان فيه مضرة على الابههن ف

الطاعة، وأقرب مثال ه ا ما يكثر أحيانًا من النزاع بين الأم وزوجههة الابههن وربههما الأب   تجب

يجب عليههك ، لا  نقول: لا  ؟وزوجة الابن فربما أمراه بالطلا ، فيقول: هل يجب علي طاعتهما

وصلتهما وإترامهما وإن تانت الزوجة قد قصرت     لكن يجب عليك الإحسان إليهما طاعتهما

إذا حقهما فتؤدب و، ربى و، نبه إلى الاعت ار ونحو ذلك، لكن لا يجب على الولد ،طليق زوجته 

تهمة مقصرة   دين ولا خلق ولا متهمة بلم ،كن   أمه الطلا  ولم يكن فيها بأس،  وطلب أبوه أ

يسههأله،   رجههل  للإمام أحمههد  جاء  عرضها ونحو ذلك، نقول: ه ا لا يجب عليه طاعة، وقد  

وهو أنه أمههر   فقال: إن أبي يريدني أن أ طلق زوجتي، قال: لا ،طعه، ف تر له حديث النبي  

لا   ابن عمر أن ي طيع عمر لما طلب منه ،طليق زوجته، فقال: هل أبوك مثل عمر؟ إذن عمر  

الف الشهه  رع ومهها لا هيمكن أن يأمر عبدالله بن عمر أن ي طلق زوجته إلا وقد رأ  فيها مهها يُهه 

،ستقيم معه الحياة الزوجية، لكن بعض اخباء وبعههض الأمهههات قههد يطلههب الطههلا  لأ،فههه 

ا أن يهههتم بعههلاج الأمههر  س ومعالجتههه بب، وه ا نقول: لا يجب عليه شرعًا لكههن يجههب أيضههً

ومدارسته والاهتمام به، وأما الطلا  بدون سبب فإن ه ا وإن تان تحقيقًا لرغبة الأبوين فههإن 

فيه ظلمًا للمرأة وهدمًا للأسرة و،شتيتًا ها، لكن لو أن الشاب خطب من أسرة فههأبى أبههواه أو 

لأنههه لا زال   السههعة وتيههف   ؛الزواج منها، نقول: هنا يتحتم عليه الكف والامتناع  أحد ا 

 .يقدم على الزواج من فتاة والداه أو أحد ا لا يرضيان ب لك

ئل   َّ»عن ذلك،    تما أن بر الوالدين لا ينتهي بموتهما بل يستمر، وقد س  َّموونَّبوو ِّ هلَّبقِيأ

َّعليلماََّّ ما؟َّفقال:َّنعم،َّالصلاة  ِِ هماَّبهَّبعدَّوفا َّأأب ُّ َّشِء  ويدخل   ذلك الصلاة علههيهما -أبوي 

َّلَماََََّّّّ-بعد الموت، صلاة الجنازة نقول: الصلاة، يدخل فيها الصههلاة عههلى الميههت -والًستغفار 
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َّعلدِهمَََّّّ-والدعاء؛ فإن الصلاة دعاء، وت لك الاستغفار هما وذلههك   -اَّموونَّبعوودهماََّّوإنفاذ 

َّإلًَّبهووماََََّّّّ-،نفي  الوصية سواءً تانت   المال أو   غيره َّال حمَِّالتيَّلًَّيوصل  القرابههة -وصلة 

ال ين من طرف الأبوين، الأعمام وأبناء العمومة، والأخوال والخالات، تل أولئك من قرابة 

َّصديقِلماَّ-الأبوين يصلهما متأتههدة  ارب والأرحههامقلأالرحم ل يعني إذا تانت صلة- وإك ام 

وهو على حمارٍ   الطريق إلى مكة وتههان عههلى أعرابيًا    أبصر ابن عمر    (1)«-فك لك القرابة

عمامة، فنزل من الحمار ورفع العمامة وأعطاها ه ا الأعرابي مع الحمار، فقيل له يا   ابن عمر  

عبدالرحمن: إن هؤلاء الأعراب يكفيهم اليسير، قال: إن أبا ه ا تان صديقًا لعمههر، إن أبهها   أبا 

، فلاحظ تيف وصل صديق أبيه، فمن باب أولى صههلة قرابههة (2)ه ا الرجل تان صديقًا لأبي

أن مههن أهههم مهها أصدقاءه والسؤال عنهم والتحري والزيارة، تما  أبيك المباشرين وأصحابه و

 يصل الأب والوالد والوالدة بعد موتهما الدعاء، فإن الميت إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث

، وه ا من فضل الله وترمههه وجههوده (3)وذتر منهما ولدٌ صالح يدعو له  تما جاء عن النبي  

وإحسانه أن وسع الداةرة، ولو قال يصلي عنه أو يحج عنه أو يضحي عنه أو يبني عنه مسجدًا 

أو نحو ذلك لم يقدر عليه تل أحد، لكنه علقه على أمر يقدره تل أحد وهو الدعاء، فههي خل  

 

(1  )( داود  أبو  ماجه  5142أخرجه  وابن  له،  واللفظ  وأحمد3664)(  المن ري،  (16059)  (،  عند  قال      والحديث 

 . (5142) داودالترغيب والترهيب: إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما، ولكن ضعفه الألباني   ضعيف أبي 

وب   »: ( عن عبدالله بن عمر 2552أخرجه مسلم )( 2) ت  لَّ ر  ا م  ح  عليه إذ  وَّ ، تان  له حِم ارٌ ي تر   ة  كَّ ج  إلى م  ر  ا خ  ه  تان  إذ  أنَّ

  : ، ف قال  ابِيٌّ ر  رَّ به أ ع  رِ، إذ  م  مًا على  ذلك  الِحما  و  بي ن ا هو ي  ، ف  ه  أ س  دُّ به ا ر  ةٌ ي ش  م  عِما  ةِ، و  احِل  نٍ؟  الرَّ نِ بنِ ف لا  ت  اب ن  ف لا  أ ل س 

  : ابِهِ: غ  قال  ح  ، ف قال  له ب ع ض  أ ص  ك  أ س  د  به ا ر  د  : اش  ، قال  ة  م  عِما  ال  ب  ه ا، و  ت  : ار  قال  ، و  ر  ط اه  الِحما  ، فأع  ر   ب لى  !    الله ف  لك 

: إني   ، ف قال  ك  أ س  دُّ به ا ر  ن ت  ، ش  ةً ت  م  عِما  ح  عليه، و  وَّ ن ت  ، ر  ابِيَّ حِم ارًا ت  ر  ط ي ت  ه ا الأع  ول  اللهِ  أ ع  س  مِع ت  ر   :يقول     س 

ر   م  دِيقًا لعِ  اه  تان  ص  ، وإنَّ أ ب  لي   د  أ ن  ي و  د  أ بيِهِ ب ع  ل  و  لِ أ ه  ج  ة  الرَّ  . «إنَّ مِن أ ب ر  البِّ  صِل 
ط ع  عن ه :  قال  أن رسول الله    ( الحديث به ا المعنى عن أبي هريرة  1631أخرج مسلم )(  3) ان  ان ق  ات  الإن س  ا م  »إذِ 

و له« ع  الحٍِ ي د  دٍ ص  ل  ع  بِهِ، أ و  و  ن ت ف  مٍ ي  ةٍ، أ و  عِل  ارِي  ةٍ ج  ق  د  ةٍ: إِلاَّ مِن ص  ث  ه  إِلاَّ مِن ث لا  ل  م   .ع 
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مههن ء عند الموت تههما يحصههل  الولد لوالديه   الدعاء ولا ينسا ا ولا يكون حظه منهما الدعا 

 المعزين بل ي تر ا   تل وقت وحين.

،):  قال   صِيأةَِّاللهَِّيأعأالىأ ع  َّفِيَّمأ ماأ ت ل  َّطأاعأ ز  َّيجأ و  لًأ لََِّّوأ و  قأ
يأةَِّ»:ََّّهلِ

ع صووِ قٍَّفِيَّمأ و  لوو  أخ 
َّلمِ ةأ َّطأاعأ لًأ

َّ َّفيَّ»مقيههدة بالطاعههة،    وطاعة البشر تل البشر سو  رسول الله  ََّّ((1)«اللهَِّيأعأالىأ ماَّالط اعووة  إنوو 

سو  طاعة  فطاعة ولاة الأمر وطاعة الأبوين وطاعة الزوجة لزوجها، تل طاعةََّّ(2)«المأع وفَِّ

الله ورسوله فهي مقيدة بالمعروف، فلو أمر الوالد ولده بمعصية فلا طاعة له، بل لو نهههاه عههن 

طاعة ولم يكن   ه ا النهي مصلحة للأب ولا مضرة على الولد فإنه لا ي طاع، مثل لو قال له: 

ا وهو لا يحتاجه، أو قال: لا ،صوم التطوع أو قههال: لا تحهه  لا تحضر الدروس العلمية ج ،طوعههً

 وهو لا يحتاجه فإنه لا يجب عليه طاعته.

ِ هِ(:  قال   ل  اءَِّظأ رأ َّوأ هَِّمِن  ي  دأ ىَّيأ أ َّي سْ  لىأ َّعأ اء  َّالًيِّكأ ه  ك  أ ي  ،َّوأ ل  ورد الكلام على الا،كههاء  )فأص 

َّمت كئاا«قال:    عند الكلام على آداب الأتل والشرب وأنه   لكن هنا جاء الا،كههاء   )3(»لًَّآك ل 

، فهل ه ا عام؟ نقول: الصحيح أنه نهيٌ على وجه الكراهة   حال الصههلاة، تههما اليسر على  

حههديث وأمهها مهها جههاء     -أي اليهههود-جاء عن ابن عمر وفسّره أنه قعدة المغضوب عليهم  

َّاللهََِّّ»الشريد بن سويد قال:   َّيوودِيَّالي سووَََّّّمّ َّبيَّرسول  َّهكذاَّوقدَّوضووعت   ىَّووأناَّجالس 

ََّّ َّظل يَّوايّكأت  َّالمغ وووبََِّّ:فقووالَّ-وهي ما تحت الإبهام-علىَّإل يةَِّيديََّّّخلفأ ةأ َّقعوودأ د  أيقعوو 

 

)أخرجه  (  1) )7257البخاري  ومسلم   ،)1840( داود  وأبو   ،)2625( والنساةي  مطولًا 4205(،  بنحوه  وأحمد  (   ،

 ( واللفظ له.1095)

 (4205). والنساةي(، 2625(، وأبو داود )1840(، ومسلم )7257أخرجه البخاري )( 2)

 (. 106الشماةل )، وصححه الألباني   مختصر ( باختلاف يسير عنده5398أخرجه البخاري )( 3)
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]الحديث رواه الإمام أحمد والحاتم وقال صحيح الإسناد، وسكت عنه ال هبي، وفيه ابن جريج   (1)عليلِم«

فالصحيح أن ه ا الحديث لا يصح، لكن جاء عن ابههن عمههر بسههندٍ أصههح منههه ،  وهو مدلس[

يتكئ على يسراه وهههو يصههلي، فقههال: إن ههه ه جلسههة المغضههوب عليه أنه رأ  رجلًا    ا موقوفً 

 .(2)عليهم

(:  قال   الظِّلِّ سَِّوأ م  َّالش  أ َّبأين  س  ل و  َّالج  ه  ك  أ ي  نهههى   ورد   ذلك أيضًا أحاديث، أنههه    )وأ

قد اختلف أهل العلم   الحكمههة مههن ههه ا النهههي عههلى ،  (3)عن الجلوس بين الشمس والظل

 قولين: 

 قيل إن ما بين الشمس والظل مجلس الشيطان، وه ه حكمة منصوصة.

  .زاج أي مزاج البدنالثاني: أنها حكمة مستنبطة وأنه ي فسد الم

ا أي لا يجلههس ابتههداءً ولا يسههتمر إذا  والراجح تراهة الجلوس بين الشمس والظل مطلقههً

بت جلس   ثم ،قل  الظل بل يكون بدنه تله إما   ظلٍ أو   شمس، فإذا جلس   ظلٍ ثم قر 

 إليه الشمس أو العكس فإنه يغير مكانه ويجلس   مكان واحد تله ظلٌ أو تله شمس.

َّ): قههال  م  َّالل لوو  انأيأ ب حأ سِ:َّسوو 
لووِ َّالمأج  نأ

ضَِّمووِ و  َّالنُّلوو  دأ َّعِنوو  لأ و  َّيأقوو  َّأأ   بُّ تأحأ ي سوو  ،َّوأ ل  فأصوو 

لسَِِّوأَّ َّالمأج  ة  ارأ ف  َّكأ لِيأ ،َّفأ َّإلِأي يأ ب  أأي و  َّوأ كأ فِ   تأغ  ،َّأأس  َّأأن تأ َّإلًِ  َّإلِأهأ ،َّلًأ دِكأ م  ه ا جههاء   حههديثٍ  (بحِأ

 

، وصححه ( 4/474، والحديث صحح إسناده النووي   المجموع )(19454)  (، وأحمد4848أخرجه أبو داود )(  1)

 (.197الألباني   جلباب المرأة )

لاةِ    ( عن ابن عمر  994)  داودأخرجه أبو  (  2) دِه الي سر  وهو قاعِدٌ   الصَّ تَّكئ  على ي  لًا ي  ج  قال هارون  -»أنَّه رأ  ر 

قا ف  ، ثم ا،َّ ِ هِ الأيسر  يدٍ: ساقِطًا على شِق  «، والحديث   -بن  ز  بون  لسِ  ال ين ي ع َّ لسِ  هك ا؛ فإنَّ هك ا يج  فقال له: لا تج 

 . (994) داودحسنه الألباني   صحيح أبي 
(3  )( داود  أبو  وأحمد )4821أخرجه   ،)8976( والحاتم  بمعناه،  له7710(  واللفظ  الصحيح (  الوادعي    حسنه   ،

]فيه[ عبد الله بن رجاء صدو  إلا عند (:  7/196)  داودالمسند، وقال عنه شعيب الأرناؤوط   تخريج سنن أبي  

 . المخالفة
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حسنٍ، وه ا ينبغي للعبد أن يحافظ عليه وأن يواظب وأن يقوله عند قيامه من المجلس لا سيما 

 ،كون لل نوب الصغاةر دون الكباةر فيما المجالس التي يكثر فيه اللغو، لكن ه ه الكفارة إنما

، أما حقو  العباد فإنه لا بد فيها من التحلل منه، وت لك حقههو  الله لا يتعلق بحقو  العباد

 إذا تانت من قبيل الكباةر لا بد فيها من ،وبة.

، إذ تان ينبغههي أن يُههتم ثم ختم الباب به ه الثلاث الجمل وهي غريبة جد غريبة منه  

فهي تفارة لما يصدر   الفصل والباب والكتاب به ا الفصل وهو )استحباب تفارة المجلس(  

ةِ،َّالمجلس وتان ينبغي أن يقف عندها، لكنه قال عقب ذلك:   ارأ َّالمأنووأ لِّ
َّفِيَّظووِ ل وس  َّالج  ه  ك  أ ي  )وأ

ةَِّ لأمأ َّث  َّمِن  ب  الشرُّ  ةِ،َّوأ قأ َّالبأي تَِّباِلِخ   ن س  كأ نقول: أما الجلوس   ظل المنههارة، فههإن تههان  الِإنأاءِ(َّوأ

المقصود أن الظل قد يزول قريبًا فيكون بعض جسمه   شمس وظل فه ا قد سبقت الإشارة 

ةِ(،  إليه، فلا نحتاج إليه قأ َّالبأي تَِّباِلِخ   ن س  كأ جاء   حديثٍ باطل لا يصح، عههن أم المههؤمنين   )وأ

 « لكن ه ا الحديث لا يصح.بالخرقة يورث الفقر إن تنس البيت»عاةشة أنها قالت: 

، تههما يسههمونه المريههدبعض أهل العلم قال: إن الصوفية عندهم شأن الخرقة، وأن التلمي  

وننزه  ،أي المريد مع شيخه، وه ا تلام باطل ساقو أنها ،ستعني علاقة بينه وبين شيخه،  يرقوا

، قال: نهي عن تنس البيههت، أحسههن مهها يمكههن أن الإمام أنه يريد ذلك، إذن الخرقة المعروفة

مل عليه أن فيه إسراف وأنه لا ، كنس بالخر .  يح 

ةَِّالِإنأاءِ(:  قال   لأمأ َّث  َّمِن  ب  الشرُّ  ه ا ،قدمت الإشارة إليه وليس ه ا موضههعها ولعههل  )وأ

أنه لا يحسن الشرب من ه ا الموضع وربما يجرحه  الإناءالحكمة   النهي عن الشرب من ثلمة 

وربما يتناثر الماء على ثيابه، وقد ينسكب الماء من ه ه الجهات أتثههر، أو أن ههه ا المكههان مجمههعٌ 

ي عنه، لكنا نقول: إن ه ا الكلام وه ه الإشههارات اليسههيرة  للق ر والأذ  والوسخ وه ا نه 

ل من قال من أهل العلم: إن ههه ا الكتههاب لم يحههرره ابههن التي ختم بها المؤلف تتابه ،قوي قو
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وإنما هو مجموعٌ من تتبه وإلا فإن ختم الكتاب بكفارة المجلههس لا يحسههن بعههده أن   عقيل  

ةَِّيعود لقوله:  لأمأ َّث  َّمِن  ب  الشرُّ  ةِ،َّوأ قأ َّالبأي تَِّباِلِخ   ن س  كأ ةِ،َّوأ َّالمأنأارأ َّفِيَّظلِِّ ل وس  َّالج  ه  ك  أ ي   .الِإنأاءِ()وأ

ابِ(ثم ختم ذلك بقوله:  وأ لص 
َّلِ فِّق  َّالم وأ الله َّيأعأالىأ ابِ،َّوأ َّالآدأ َّمِنأ لأة  ذِهَِّجم   لأ َّ.)فأ

أبي الوفاء ابن عقيههل بههالمغفرة أسأل ربي بمنه وترمه وجوده وإحسانه أن يجود على الإمام  

ومشههايُنا وبههالنبيين والصههديقين والرحمة وأن يتغمده بواسع رحمته وان يجمعنا بههه وبعلماةنهها  

والشهداء والصالحين ووالدينا وأولادنا وأزواجنا وأحبابنا وقرابتنا وتل من له حقٌ علينهها   

 .جنات ونهر   مقعد صد  عن مليك مقتدر

اللهم يا حي يا قيوم، وقد ختمنا ه ا الكتاب وه ه الرسالة، اللهم اختم بالشهادة آجالنهها 

وآصالنا، اللهم اجعل أعمالنا خالصةً لوجهك، اللهم اجعلنهها ممههن قههرأ   واقرن بالعافية غدونا 

ارزقنهها العلههم النههافع   وسمع ه ا الكتاب فتأدب بما فيه من اخداب، اللهم يهها حههي يهها قيههوم

والعمل الصالح واجعل ما ،علمناه حجة لنا لا حجة علينا، اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل 

أوقا،نهها وأعمارنهها واعمرههها بطاعتههك ووفقنهها لمرضهها،ك ووفقنهها   الصالح، اللهم بارك لنا  

 وسددنا وأسعدنا يا رب العالمين.

نبينهها محمههد   اللهم صل وسلم وبارك وأترم على خيرة خلقك وأفضل أنبياةههك ورسههلك

 وعلى آله وأصحابه وأ،باعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبرتا،ه...

 

 

 

 

 


